
 

 

-Error! Number cannot be represented in specified 

format.- 

  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

  جمع وتحقيق الفقير إلى االله تعالى
   

  
  غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلمين 

  
  
  
  

  الد الأول 
  

A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermarkA-PDF Image Downsample DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermarkA-PDF Image Downsample DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?wp-demo
http://www.a-pdf.com/?id-demo
http://www.a-pdf.com/?id-demo


 

-أ -  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى االله وسلم وبارك علـى            
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه        «: مقال عليه الصلاة والسلا   
فاسـتفتوهم  لا   حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جها         .بموت العلماء 

  .متفق عليه. »فأفتوا بغير علم فضلّوا وأَضلّوا
ــا   ــاش عالمه ــا ع ــا م متى يمت عـالم منـها يمـت طـرف           الأرض تحي
ــف وإن  كالأرض تحيا إذا ما الغيث حـل ـا         ــا التل ــاد في أكنافه  أبى ع

 الأمة الإسلامية عالمًأ من علمائها وداعية من خـيرة دعاـا            لقد فقدت 
من الدعاة الصابرين، المخلصين الناصحين الله وللرسـول ولجميـع          لا  ورج

 ـ. من الباذلين المنفقين في سبيل االله رب العالمين       لا  رج. المسلمين مـن  لا  رج
  .في كل وقت وحينالذاكرين الشاكرين المستغفرين 

  .إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا محمد لمحزونون
اللهم آجرنا في مصيبتنا وارزقنا الصبر والاحتساب، إنا الله وإنـا إليـه             

  .راجعون
  :قال الشاعر

ــتهدا أدلاء   مـا الفخـر إلا لأهـل العلـم إــم     ــن اس ــدى لم ــى اله عل
ــداء  وقدر كل امـرئ مـا كـان يحـسبه          ــم أع ــل العل ــاهلون لأه والج
#الناس مـوتى وأهـل العلـم أحيـاءُ          ففــز بعلــم تعــش حيــا بــه أبــدا
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من قبيلـة   . بن إبراهيم الجار االله   االله   الشيخ الفاضل عبد االله بن جار        هو
  .هـ١٣٥٤النواصر ببني تميم، ولد في مدينة المذنب من مدن القصيم، عام 

  طلبه العلم رحمه االله تعالى
 على يد الشيخ عبد الرحمن بن صالح المطلق رحمه االله           درس في الكتاتيب  
جار االله  / ثم حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ       . مبتدءًا بالقرآن الكريم  

 علـى  ثم انتقل إلى الرياض وطلب العلم   . بن إبراهيم الجار االله رحمه االله تعالى      
شيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن      يد جملة من العلماء والمشايخ منهم سماحة ال       

  .عبد اللطيف آل شيخ رحمه االله في مسجده في مدينة الرياض
هـ تم افتتاح معهد إمام الدعوة العلمي فـالتحق بـه           ١٣٧٥وفي عامة   
 يد عدد من المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري         ودرس فيه على  

رحمه ) دواء القلوب(كتاب   والشيخ محمد بن عباد مؤلف    )أبو حبيب (المكين  
االله، والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ حماد الأنصاري والشيخ سعد الفالح          
إمام جامع الملك عبد العزيز بالمربع بالرياض آنذاك، والشيخ عبـد االله بـن              

 والشيخ فهد بن حسن القعود عضو هيئة كبار العلماء سابقًا حفظه االله تعالى،
والشيخ العلامة عبد االله بن جبرين عضو الإفتاء        ). الحمين(عبد الرحمن الفهد    

والشيخ الفاضـل   . بالرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه االله تعالى       
  .محمد بن سبيل إمام الحرم المكي حفظه االله تعالى
  الشيخ ودعوته

 عبد االله الجار االله من الدعاة المخلصين نحسبه كذلك ولا نزكـي             الشيخ
. حدا، وكان من الدعاة الذين لهم أثر على اتمع منـذ سـنوات            أاالله  على  
 يجمع الطلاب    كان )١(هـ١٣٨٦ا كان مدرسا في مدرسة حطين عام        مفعند

  #بعد انتهاء وقت الدراسة الرسمي، ويطلب من كل واحد منهم أن يأتي بآيـة             
                                      

  #.حدثني بذلك أخونا الفاضل فيصل المريشد حفظه االله) 1(
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وأخرج من هؤلاء الطلبـة     .  أو حديث أو فائدة علمية فيتدارس معهم ذلك       
علم من طلبة العلم الذين نحسبهم على خير وفضل وكثيرا من طلاب ال           جملة  

  .يعرفون ذلك عن الشيخ
زاد « النافعة المفيدة ومن أكثرها انتـشارا       الشيخ أخرج كثيرا من الكتب    

حيث طبع منه أكثر من ثلاثة مليون نسخة فهو كتاب نافع           » المسلم اليومي 
  .ومفيد

أنه كان يصور مئات    : خ الدعوية يقول بعض طلاب العلم عن حياة الشي      
الورقات التي تحمل أذكار الصباح والمساء وكيفية الصلاة ويقوم بتوزيعهـا           

  .على المصلين في المساجد والمدارس وتجمعات الناس
هـ أنـه   ١٣٩٩ – ١٣٩٨وكان يحدثني الشيخ رحمه االله تعالى في عام         

قام برحلة واسعة    والقرى وقد    يذهب إلى المساجد ويذكر المسلمين في الهجر      
  .هـ١٤٠٠ من مدن المملكة للدعوة والإرشاد عام إلى كثير

طبع له كثير من الكتب والرسائل النافعة التي تربوا عن مـائتين كتابـا              
 وكان رحمه االله يطبع على نفقته الخاصة بعض الكتب ويكتب عليها            .ورسالة

. يع المـسلمين  غفر االله لهم ولوالديهم ولجم    . طبعت على نفقة بعض المحسنين    
  .»إن االله يحب العبد التقي النقي الخفي«: ρفهو ينطبق عليه قول المصطفى 

  الدعوة لكل الناس
؛ حدثني الشيخ أنـه     لاأو مسئو لا   كل من يراه سواء كان عام       يدعو فهو

كتب رسائل كثيرة لكثيرة من المسئولين وغيرهم مختصرة ومفيدة كلها تدور           
وكتب أيضا رسائل إلى رؤساء     .  المحرمات حول التقوى وفعل الطاعات وترك    

فنعم الرجل كان ناصحا    . تحرير بعض الصحف وأيضا إلى النوادي الرياضية      
انظر كتابه القيم   . هكذا العمل بالعلم  . الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم    

  #.، ففيه نماذج من مناصحة الشيخ لكثير من الناس)معلومات مك(
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  حياة الشيخ العملية
هـ في معهد إمام الدعوة وتخرج منـه عـام          ١٣٧٥ الشيخ عام    درس

 – ١٣٨٣ منـها عـام      هـ والتحق بكلية العلوم الشرعية وتخـرج      ١٣٧٩
 فيد العالى للقضاء ونال منه درجة الماجـستير          المعه في ثم درس . هـ١٣٨٤

ن بعد التخرج جال عمله فقد عي   ما يتعلق بم  أما  . ـه١٣٩٩الفقه المقارن عام    
ثم  ـه١٣٨٤  مدينة حائل عام   توسطة في بالمرحلة الم  اة الشريعة مدرس  من كلي 

وفي عـام  . هـ١٣٨٥ بريدة ليعمل مدرسا بنفس المرحلة عام        لى مدينة إنقل  
 ـ  هـ نقل إلى مدينة   ١٣٨٦ وفى عـام    ؛بـنفس المرحلـة   ا   الرياض مدرس 
لعجـزه  لتقاعد  لحتى أحيل   ا  بالمرحلة الثانوية مدرس  نقل للعمل    هـ١٤٠٣

 مدينة  وفي.  بثانوية موسى بن نصير    مدرساوكان   ـه١٤١٣ عام    في يصحلا
ساجد وفى   بالم والتوجيهاتمن الكلمات والنصائح    ا  كثير يالرياض كان يلق  

 لحديث جرير بن عبـد االله      وكان كثير النصح لمن عرفه مصداقًا      ؛المناسبات
لاة على إقـام الـص     ρبايعت رسول االله    « يمام البخار لإ ا  صحيح كما في 

؛ رحمه االله تعالى ومن حرصه على الدعوة   .»إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم    و
للجمعة  ن رسميا خطيبا  حتى طلب منه أن يعي     أنه كان يخطب الجمع احتسابا    

  . وحتى وفاته رحمه االله تعالىـه١٤٠١من عام 
  من مؤلفاته رحمه االله تعالى

١- ح الدنيا والدينجلصة الناظرين فيما ي.  
  . مواعظ– أحكام – عقائد –لمات مختارة  ك-٢
  . آداب– فوائد – أحكام – خصائص –فضائل :  رسالة رمضان-٣
  . الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد-٤
مـام  للإ» الكبـائر «من كتاب   » البيان المطلوب لكبائر الذنوب   « -٥

  ).اختصار(لابن القيم » أعلام الموقعين«الذهبي ومن 
  )اختصار(قات المكلفين لابن القيم  طب-٦
  . الهداية لأسباب السعادة-٧
 من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكـام            -٨
  #.المداينة
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  .»جمع وتحقيق« موضوعا ١٢سلامية تشتمل على إ توجيهات -٩
تأليف الـشيخ عبـد الـرحمن      ) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان    (-١٠

  .»تحقيق«للإمام البيهقي ) مختصر شعب الإيمان(معه السعدي و
  . خلاصة الكلام في أحكام الصيام-١١
  . من أحكام المريض وآدابه والوصايا الطبية النافعة-١٢
  . مسئولية المرأة المسلمة-١٣
  . مصارف الزكاة-١٤
للشيخ عبـد الـرحمن     «الدين    منهج السالكين وتوضيح الفقه في     -١٥
  .تحقيق» السعدي
  . فضائل القرآن الكريم-١٦
  . من أضرار المسكرات والمخدرات-١٧
  . خلاصة الكلام في أحكام الحج والعمرة إلى بيت االله الحرام-١٨
  . توجيهات إلى أصحاب الفيديو وأصحاب التسجيلات-١٩
  . زاد المسلم اليومي-٢٠
  . الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة-٢١
  .»حدى عشرة رسالةيشتمل على إ« اموع المفيد -٢٢
  .»إحدى عشر رسالة«  مواضيع مهمة في حياة المسلم-٢٣
  . مواضيع م الشباب-٢٤
في تفسير آيات جامعة    (ت في المنجيات والمهلكات     ا الكواكب النير  -٢٥

  ). حديثًا جامعا١٧في التوحيد وأوصاف المؤمنين و 
  . الأخوة الإسلامية وآثارها-٢٦
  . قضايا م المرأة-٢٧
  .أحكام الجنائز -٢٨
  . مجموعة فتاوى مهمة-٢٩
  . رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين-٣٠
  . رسالة إلى القضاة-٣١
  #. رسالة إلى أغنياء المسلمين-٣٢
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  . غلاء المهور وأضراره– الزواج وفوائده -٣٣
  . أربح البضاعة بفوائد صلاة الجماعة-٣٤
  .عة الحديقة اليانعة من العلوم الناف-٣٥
  .}}}}واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا{{{{ -٣٦
  . حكم وإرشادات-٣٧
  . خطر الجريمة الخلقية-٣٨
  . تذكير البشر بخطر الشعوذة والكهانة والسحر-٣٩
  . إتحاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان-٤٠
  . الاستقامة-٤١
  . ثلاث رسائل في المحبة-٤٢
  .ية بالدين المسلمين من الاستهزاء والسخر تحذير-٤٣
  . طريق التعلم وأسباب فهم الدروس-٤٤
  . الأسباب التي يعتصم ا العبد من الشيطان-٤٥
  . أسباب دخول الجنة والنجاة من النار-٤٦
  . آفات اللسان-٤٧
  . الأبيات الجامعة للمسائل النافعة-٤٨
  . بر الوالدين وصلة الأرحام-٤٩
  . المسلمين بتوحيد رب العالمين تذكير -٥٠
  .اء في إسبال الثيابالشباب بما ج تذكير -٥١
  . تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبر-٥٢
  . التذكرة بأسباب المغفرة-٥٣
  . الرؤيا وما يتعلق ا-٥٤
  . تذكير الأنام بأحكام السلام-٥٥
  . الامتحان الأكبر ونتيجته-٥٦
  .الأجازة الإفادة فيما ينبغي أن تشغل به -٥٧
  .ابة الدعوات المستج-٥٨
  #. الحياء وأثره في حياة المسلم-٥٩
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  . رسالة أخوية إلى أصحاب المحلات التجارية-٦٠
  . الدرة في سنن الفطرة-٦١
  . تذكير الخلق بأسباب الرزق-٦٢
  . معلومات مك-٦٣
  . إتحاف الخلق في معرفة الخالق-٦٤
  . تذكير العباد بحقوق الأولاد-٦٥
  .ها الصائم فتاوى وإرشادات ومسائل يحتاج إلي-٦٦
  . مجموعة رسائل رمضانية-٦٧
  . إتحاف الورى بما جاء في فصل الصيف والشتاء-٦٨
  . الصفات الحميدة للمرأة المسلمة الرشيدة-٦٩
  . رسالة إلى كل مسلم-٧٠
  . أسباب المغفرة في رمضان-٧١
  . تذكير البشر بفوائد النوم المبكر وأضرار السهر-٧٢
  ).ت الطبعتح( كيف تنجو من عذاب القبر -٧٣
  ).تحت الطبع(» تحقيق« الوسائل إلى أهم المقاصد -٧٤
  ).تحت الطبع(» تحقيق«ة يمفوائد منثورة تتعلق بالحياة اليو آداب و-٧٥
  . أهمية القراءة وفوائدها-٧٦
  . تذكير المسلمين بأحكام صلاة ااهدين والخائفين-٧٧
  . أسئلة وأجوبة مهمة لعموم الأمة-٧٨
  ).الأفراحرسائل  (١ج للنساء فقط -٧٩
  ).رسائل الأفراح (٢ للنساء فقط ج-٨٠
  . الإسلام والإيمان والإحسان-٨١
  . وأنذرهم يوم الحسرة-٨٢
  . الصلاة الكاملة-٨٣
  .ρ صفة صلاة النبي -٨٤
  . الإتحافات بفوائد الصلاة-٨٥
  #. ماذا يجب على المسلم المصلي-٨٦
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  . تذكير النفوس النبيلة بأضرار الشيشة-٨٧
  . تذكير البشر بأحكام السفر-٨٨
  ).تحت الطبع( الورد اليومي -٨٩
  . الأخبار بأسباب نزول الأمطار-٩٠
  .الجار تذكير الأبرار بحقوق -٩١
  . إتحاف شباب الإسلام بأحكام الغسل من الجنابة والاحتلام-٩٢
  . ما يعصم من الفتن-٩٣
  . التوكل على االله وأثره في حياة المسلم-٩٤
  . السجناء رسالة إلى-٩٥
  . وصف النار-٩٦
  . كيف تصلي على الميت-٩٧
  . تذكير القوم بآداب النوم-٩٨
  . إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان-٩٩

  . الطريق إلى السعادة الزوجية-١٠٠
  . الصبر وأثره في حياة المسلم-١٠١
  . كيف نستقبل شهر رمضان المبارك-١٠٢
  .الحياة دور الشباب المسلم في -١٠٣
  . تذكير الإخوان بأضرار الشيشة والدخان-١٠٤
  . تذكير المسلمين بصفات المؤمنين-١٠٥
  . ماذا يجب عليك فتاة الإسلام-١٠٦
  ).تحت الطبع( الضلالة بعد الهدى -١٠٧
  ).تحت الطبع( من أحكام العيدين -١٠٨
  ).تحت الطبع( الرياضة والشباب -١٠٩
  .»تحقيق«شد باكستان  الأجوبة الحسان على أسئلة مر-١١٠
  .»تحقيق« الرسالة البيروتية -١١١
  . عقيدة الفرقة الناجية وتوحيد الأنبياء والمرسلين-١١٢
  #. والصلاةالطهارة من أحكام -١١٣
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  . من أحكام الزكاة-١١٤
  . من أحكام الصيام-١١٥
  . من أحكام الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي-١١٦
  .أسباب النصر على الأعداء الجهاد في سبيل االله و-١١٧
  . العلم والتربية والتعليم-١١٨
  . من السيرة النبوية-١١٩
  . من محاسن الإسلام-١٢٠
  . والغناء والتصوير في الإسلام حكم اللحية-١٢١
  . من مشاهد القيامة وأهوالها وما يلقاه الإنسان بعد موته-١٢٢
  ).تحت الطبع( آداب الزيارة -١٢٣
  ).تحت الطبع(اس  هذا بلاغًا للن-١٢٤
 هداية الحيران في حكم بيع وشرب الدخان للـشيخ الـسعدي            -١٢٥

  .تحت الطبع) تحقيق(والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما االله 
  . الخشوع في الصلاة-١٢٦
  . قوارب النجاة-١٢٧
  . كمال الدين الإسلامي-١٢٨
  . الغيبة ومضارها-١٢٩
  .تقىا من تذكرة -١٣٠
  .ؤها أمراض القلوب وشفا-١٣١
  . وصف جنات النعيم والطريق الموصل إليها-١٣٢
  . الخلاصة في علم الفرائض-١٣٣
  . خلاصة الكلام في أركان الإسلام-١٣٤
  . المدرسين والمدرساتإلى رسالة -١٣٥
  . غلاء المهور وأضراره-١٣٦
  . الدلالة إلى الهداية-١٣٧
  . إتحاف الأمة بفوائد مهمة-١٣٨
  #.لنجاة إسعاف الدعاة بأسباب ا-١٣٩
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  . توجيهات في كلمات-١٤٠
  . إقامة الحجة-١٤١
  . محاسن الصدق ومساوئ الكذب-١٤٢
  . نئة الآباء والأمهات-١٤٣
  . الجليس الصالح-١٤٤
  . من الضياء اللامعخطب خمس -١٤٥
  . الهدي النبوي في الطب-١٤٦
  . تحفة الأحباب بالآداب-١٤٧
  . كلمات مضيئة-١٤٨
  .نوافل تذكير الغافل بفضل ال-١٤٩
  . وسائل حفظ الأمن-١٥٠
  . بشرى المسلمين بفضل الشاكرين-١٥١
  . مسائل وفتاوى في زكاة الحلي-١٥٢
  . من فتاوى شيخ الإسلام-١٥٣
  . مجموعة رسائل في الصلاة-١٥٤
  . رسالة إلى الأخوات المسلمات-١٥٥
  . رسالة إلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر-١٥٦

  
  لهيئاتالشيخ وتعاونه مع ا

 المساجد  أئمةرسالة إلى   : ( الشيخ رحمه االله عن ذلك في كتابه القيم        يقول
 تعاونـت مـع     هـ١٤٠٢وفي عام   : في ترجمته يقول  ) والمؤذنين والمأمومين 

رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن أكتب بعض البحوث            
 الطريقـة المثلـى في      بالإضافة إلى زيارة مراكز الهيئة بالرياض وإرشادهم إلى       

الأمر والنهي فكتبت ما تيسر من البحوث في مواضيع متنوعة بفضل من االله             
فصارت هذه البحوث نـواةً وأساسـا   . ومعونته، وله الحمد والشكر والثناء  

ــا      ــصارها وتحقيقه ــا واخت ــسر االله لي جمعه ــتي ي ــاتي ال   لمؤلف
 ـ             #ا يتعلـق  وطبعها وتوزيعها والتي اشتملت علـى مواضـيع مختلفـة فيم



 

-ك -  

   بالعقيــدة وأصــول الإيمــان وأركــان الإســلام وفي معالجــة واقــع 
  #.اتمع المسلم
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  )١(رثاء الشيخ عبد االله الجار االله

  
 هم ورثة الأنبياء، ولا شك أن فقدهم مصيبة علـى الأمـة             إن العلماء 

عبد االله ابن   /بأسرها، وقد كان تأثري شديدا بسماعي نبأ وفاة شيخنا الجليل         
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهلـه     االله  االله الجار االله تغمده     جار  

وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وكانت وفاته رحمه االله في العشر الأواخر من            
 معلمـا    غزير العلم، كثير المؤلفـات،     كان رحمه االله  . شهر رمضان الماضي  

 حقه علينا وعلـى  ، وقد نظمت هذه القصيدة رثاء له علني أوفيه بعض       للخير
   االله به مـع مـن نحـب في مـستقر رحمتـه إنـه                جمعنا. الأمة الإسلامية 

  .سميع مجيب
ــدناه ــن رب عب ــادير م ــذي المق في حكمه الخـير حـتى لـو جهلنـاه           ه
        يلقـاه سـوف يـسعى لمـوت والحي          علـى كـلٍّ علمنـاه حـتم والحتف
 ــأ ــن نب ــا اللهِ م ــا وي ــن فُجعن  ـ  لك ــى علينـ ــاه أت ــزان إذ سمعن ا بح

 الــشيخ منــا) عبــد االله(العــالعود  علــى الخــدين مجــراه فهــلَّ دمــع
ــا ؤلفَهم ــزن في ح ــدب ــب تن الكُت   ــاه ــاع لفرق ــمِ ملت ــس العل ومجل
ــه  ــذٍّ يفارقُ ــمِ في ف ــةَ العل ــا لوع ــاداه  ي مــضى لــرب كــريمٍ حــين ن
        ا بـلا نعـي وجلجلـةعلى    قضى وقـور       التواضـعِ أمـضى كـلَّ دنيـاه
وكنــت داعيــة في االله ســلواه    يا من صدفت عن الـدنيا وزخرفهـا       
فكنــت طبــا لقلــبٍ مــن خطايــاه  لم تبغ مجـدا سـوى للـدين ترفعـه         
      بِ من سـلفجت طريق الصح لقد   ــاه ــز تلق ــرهم للع ــت في إث فَرح

                                      
  #.صاحب القصيدة الأخ أسامة الفرا) 1(
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ــاهلكــن بك  أنا ما بكيت لمـوت مـس صـاحبنا         ــرِ تخطَّ ــى أم ــت عل ي
فـتح قريــب وقــدس قــد رددنــاه   قد كان يحلم دومـا أن يكـون لنـا         
  ــه ــسجينا بجاني ــا ي ــاف يوم ــاه  أخ ــال كرهن ــى ح ــسلمون عل والم
  ــه ــر نرفع ــولاة الأم ــا ل ــاه   عزاؤن ــد يرع ــانَ للتوحي ــالم ك في ع
ــة  ــاسِ قاطب ــلِّ الن ــزاءُ لك ــور  ثم الع ــشعلِ الن في مــدناه ــا فق إذ أن 
ــا    ــا نردده ــة فين ــراه باقي ــاه  ذك ــاد غَطّ ــلُ في الألح ــه الرم ودون
واجعلْ جزاءً لـه الفـردوس مـأواه         يـا رب أعظـم لـه بـالأجر مترلــةً    
ــا ــصيبتنا بعالمن ــا م ــف علين ــاه   واخل ــدين االله نحي ــزا ل ــصرا وع )١(ن

#

  

                                      
  #. الضلالة بعد الهدى-رحمه االله- نقلت هذه القصيدة من كتاب الشيخ عبد االله الجار االله ) 1(
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  مرض الشيخ ووفاته

  
هـ وهـو في    ١٣٨٣ من مرض السكري منذ عام       يعانياالله   رحمه   كان

ثم أصيب بمرض القلب وأجريت لـه       . المستوى الرابع بكلية العلوم الشرعية    
هــ وكللـت    ١٤٠٥ العسكري بالرياض عام     بالمستشفىعملية جراحية   

لأدوية والعلاج وقد طلب منـه      ا كثيرا من    وكان رحمه االله يتعاطى   . بالنجاح
ان يحب أن يقوم وأن يكتب وأن يعمل في سبيل        الأطباء لزوم الراحة ولكنه ك    

  .االله فكانت حياته كلها دعوة وجهاد رغم معاناته من المرض
 في ضحى يوم    : ابن الشيخ عبد االله الجار االله      )١(يقول الشيخ الفاضل محمد   

هـ، تـوفي الوالـد في   ١٤١٤لأحد الرابع والعشرين من شهر رمضان عام     ا
في الحرم المكي الشريف ليلة الاثنين الموافـق        مدينة مكة المكرمة وصلي عليه      

هـ ثم نقل إلى مدينة الرياض حيث مقر إقامته         ١٤١٤من رمضان عام    / ٢٥
رحمه االله رحمـة    . وصلِّي عليه بجامع سوق الخضار بعتيقه ودفن بمقبرة العود        

واسعة وأدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والـشهداء والـصالحين           
  .قًاوحسن أولئك رفي

إذا مات  «: ρويصدق فيه قول النبي     . توفي الشيخ وترك وراءه كل خير     
صدقة جارية أو علم ينتفع بـه أو ولـد        : ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث      

فالصدقة الجارية هي هذه الكتب التي طبعهـا وأوقفهـا في           » صالح يدعو له  
 الكتـب الـتي     سبيل االله وغيرها من أعمال البر التي قام ا، والعلم هو هذه           

ناهزت المائتي كتاب أخرجها للمسلمين في مشارق الأرض ومغارا ينتفعون          
  #بنـان همـا الـشيخ محمـد       اوولد صالح يدعو له فقد خلف الـشيخ         . ا

                                      
  #.القاضي بالمحكمة الكبرى الرياض) 1(
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 خير خلف لخـير سـلف،        بالمحكمة الكبرى بالرياض فهو بإذن االله       القاضي
  .االله فيهنالح أحمد وفقه االله لمرضاته، وأربع بنات بارك والشاب الص

 في جنات ور في مقعد صدق عنـد         بهفاللهم اغفر له وارحمه واجمعنا      
  .مليك مقتدر

  كتبه
  الفقير إلى عفو ربه القدير

  عبد االله بن حسن الصميعي
  #هـ٨/١٠/١٤١٤الرياض 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
َــدمــة   المق

  
أشـهد أن    و ، لا شريك له      رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده         الحمد

محمدا عبده ورسوله الذي أرسله االله رحمة للعالمين وحجة على الخلائـق أجمعـين              
 في العلـم    طـريقهم  أجمعين ومن سلك     صلى االله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه      

 يوم الدين ورضي االله عن صحابته أجمعين وأزواجـه           إلى والعمل والدعوة إلى االله   
  .وذريته والتابعين

عد فإن الاشتغال بنشر العلم وتأليفه وجمعه وتصنيفه من أهم المهمات وكان            وب
لسلفنا الصالح السبق في هذا الميدان في جميع أنواع العلوم الشرعية مـن توحيـد               

  من العلوم المفيدة ما بين مطول ومختصر ومتوسـط         وتفسير وحديث وفقه وغيرها   
ولما جـاءت   . يع متعددة وخاص في موضوع من المواضيع وعام يشتمل على مواض        

فكرة البحوث في الجامعات ورسائل الماجستير والدكتوراه كثرت المؤلفات وملئت          
ومع كثرا فلم يوجد كتاب يغـني عـن غـيره في            . ا المكتبات الخاصة والعامة   

أو مختصرا أو متوسطًا مما يدل على قصور        لا  موضوع من المواضيع سواءً كان مطو     
 }}}}لاقَلـي  من الْعلْـمِ إِلاَّ  وما أُوتيتم{{{{ : العظيم حين قالالبشر ونقصهم وصدق االله

  ].٨٥: الإسراء[
 ويلاحظ أن الكتاب الذي يؤلف لإفادة المسلمين أكثر فائدة من كتاب يؤلف           

لذا رأيت من واجبي المـشاركة      .  هو الواقع  كمالنيل شهادة من الشهادات العلمية      
 مع قصوري وتقصيري في العلم والعمـل        إليه بتأليف ما أرى اتمع المسلم بحاجة     

  #والدعوة إلى االله وما لا يدرك كلـه لا يتـرك كلـه فـوفقني االله ولـه الحمـد        
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 ومـع أن    والشكر والثناء لتأليف مجموعة كتب ورسائل طبعت ونفـع االله ـا،           
ب تناولا وأرغب لدى القراء إلا أن الكتاب الكبير         الكتاب الصغير أخف حملا وأقر    

 على مواضيع متعددة يكون جامعا لما تفرق في غـيره ومرجعـا للقـراء               المشتمل
 جمعت ما تيسر من الكتب الجامعة أولهـا         لذا والخطباء وأئمة المساجد وطلبة العلم    

وقد اشـتمل   » كلمات مضيئة «الذي أعيد طبعه بعنوان     » كلمات مختارة «كتاب  
اشتمل علـى إحـدى   ثم اموع المفيد الذي .  كلمة في مواضيع متعددة    ٥٦على  

عشرة رسالة في الإِسلام والإِيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج ونصيحة بعنوان           
 ومختصر رسالة العبودية لشيخ الإِسلام    » المختار منة الأشعار  «و  » اتقىتذكرة من   «

وعقيدة «له » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان     «ومختصر رسالة   . ابن تيمية 
جة الناظرين فيما يصلح الـدنيا      «ثم كتاب   .  الإيمان الستة  ح لأصول  شر »المسلم
ورواجا لا   مائة واثنين وستين موضوعا ولقي قبو      ١٦٢الذي اشتمل على    » والدين

» الثمار اليانعة من الكلمات الجامعة    « فكتاب   .علمل ا لدى كثير من الشباب وطلبة    
بأصول الإيمان وأركـان     شبيها بكتاب جة الناظرين حيث اشتمل على ما يتعلق        

 م المرأة ثم أفردتا منه كما        اشتمل على مواضيع م الشباب وقضايا      الإسلام كما 
لكواكب ا« والآداب والعبادات والمعاملات فكتاب      اشتمل على ما يتعلق بالأخلاق    

 وأوصاف المـؤمنين    لآيات في المنجيات والمهلكات   اوالنيرات من جوامع الحديث     
 التوحيد  لآيات القرآنية المشتملة على   اشتمل على تفسير كثير من      وقد ا » والمؤمنات

وأخيرا ألفت هذا الكتاب    . وأوصاف المؤمنين وسبعة عشر حديثًا جامعا مشروحا      
جمعت فيه ما أمكن جمعه مما يفيد اتمع        »  النافعة مالحديقة اليانعة من العلو   «الجامع  

وذكرت هـذه   . كتابين المذكورين قبله  المسلم في دينه ودنياه وآخرته وهو شبيه بال       
 أرقام الآيـات    رتوذك. الكتب من باب التحدث بنعمة االله وليرجع إليها من شاء         

وأسندت الأحاديث النبوية إلى مخرجيها     . القرآنية من سورها من المصحف الشريف     
وهذه طريقتي والله الحمـد في      . تاب مراجع الكتاب والفهرس في آخر الك      وذكرت

 أسأل االله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن            جميع مؤلفاتي 
  #ينفــع ــذا الكتــاب وبمــا ســبقه كمــا نفــع بغيرهــا       
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وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا             
ينـا  ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم وصلى االله وسلم على نب              

  .محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين
  المؤلف

  #هـ١/٧/١٤١٠في 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبه نستعين

  
  
  

  )١(باب فَضلِ الإِسلامِ

  
  

قَ والَىلِوعاالله ت : }}}}لْتأَكْم موالْي كُميند لَكُم كُملَيع تممأَتو يتضري وتمنِع 

}}}}م الإِسلاَم دينالَكُ
دينِـي   كُنتم في شك من أَيها الناس إِن قُلْ يا{{{{:  وقَوله تعالَى)٢(

دبن فَلاَ أَعونَ مدبعت ينالَّذ نلَـكو اللّه وني دالَّذ اللّه دبأَع  فَّـاكُموتي{{{{
 الآيـةَ  )٣(

رحمته  يؤتكُم كفْلَينِ من وآمنوا بِرسوله اتقُوا اللَّه الَّذين آمنوا ايا أَيه{{{{: وقوله تعالَى
  ].٢٨: الحديد [}}}}رحيم واللَّه غَفُور بِه ويغفر لَكُم لَّكُم نورا تمشونَ ويجعل

:  قَـالَ  - ρ -لَ االلهِ    ابنِ عمر رضي االله عنهما أَنَّ رسـو        وفي الصحيحِ عنِ  
»  ةوغُد نلُ لي ممعي ناءَ فَقَالَ مرأُج رأْجتلٍ اسجثَلِ رنِ كَميابتلِ الكثَلُ أَهمو ثَلُكُمم

هود ثُم قَالَ من يعملُ لي من نِصف النهارِ         ى قيراط؟ فَعملَت الي    عل إِلى نِصف النهارِ  
ى صلاَة الْعصرِ علَى قيراط؟ فَعملَت النصارى ثُم قَالَ من يعملُ لي مـن صـلاَة      إِلَ

      متن؟ فَــأَنــراطَييلَــى قع سمالــش يــبغر إِلَــى أَنْ تــصالْع#  

                                      
  . رحمه االلهلشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي) 1(
  .٣: سورة المائدة) 2(
  #.١٠٤: سورة يونس) 3(



 

  -١٠-

 هـلْ   :؟ قَالَ )١(أَجراوأَقَلَّ  لا  ما لَنا أَكْثَر عم   :  هم فَغضبت الْيهود والنصارى وقَالُوا    
  .»ذَلك فَضلي أُوتيه من أَشاءُ: قَالَ. لاَ: تقَصتكُم من حقِّكُم شيئًا؟ قَالُوا

اَضلَّ االلهُ عنِ   «: - ρ - رسولُ االلهِ    قَالَ:  قال - τ - وفيه أَيضا عن أَبي هريرةَ    
لَلْيهود يوم السبت وللنصارى يوم الأَحد فَجاءَ االلهُ بِنـا           قَبلَنا فَكَانَ    الجُمعة من كَانَ  

فَهدانا ليومِ الْجمعة وكَذَلك هم تبع لَنا يوم الْقيامة، نحن الآخرونَ من أَهلِ الدنيا               
ةاميالق مولُونَ يالأَوو«.  

  يقًا علعت يهفي   وبنِ الن- ρ -  َقَال هينِ   «:  أَنالـد ـبـةُ     )٢(أَحإِلى االلهِ الحَنِيفي 
  .انتهى. )٣(»السمحةُ

 علَيكُم بِالسبِيلِ والسنة فَإِنه لَيس من عبـد         :قَالَ - τ -وعن أُبي بنِ كَعب     
 فَتمسه النار، ولَيس من     ضت عيناه من خشية االلهِ    علَى سبِيل وسنة ذَكَر الرحمن فَفا     

عبد علَى سبِيلٍ وسنة ذَكَر الرحمن فَاقَشعر جلْده من خشية االلهِ إِلاَّ كَانَ مثَلُه كَمثَلِ 
ةرجش بِسي       هتابإِذ أَص ككَذَل يا همنيا فَبقُهرـا إِلاَّ         وقُهرـا وهنع اتحفَت يحا الر

             ةنسبِيلٍ وا في سصادإِنَّ اقتقُها ورو ةرجالش هذه نع اتحا تكَم هوبذُن هنع تاتحت 
هتاج نم ريخةنسبِيل وس لاَففي خ ٤(اد(.  

 كَيف يغبنونَ    نوم الأَكْياسِ وإِفْطَارهم   يا حبذَا «:  قَالَ - τ - وعن أَبي الدرداءِ  
ــوى    ــع تقْ م ــر ــن بِ ة مــالُ ذَر ــومهم، ولَمثْقَ صــى و ــهر الْحمقَ س#  

رينتالمغ نةً مادبالِ عبثَالِ الجأَم نم حجأَرلُ وأَفْضو ظَمقينٍ، أَعي٥(» و(.  

                                      
  .رمز إلى مخطوطة بقلم عبد الرحمن بن عثمان. وأقل عطاءً) خع(في ) 1(
  .وفي صحيح البخاري) خع(كذا في ) 2(
وصل البخاري هذا المعلق في كتاب الأدب المفرد ووصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن ) 3(

بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري في إسحاق عن داود 
  ).حسن: (في إسناد هذا الحديث: من كتاب الإيمان وقال) الدين يسر(شرح باب 

رواه عبد االله بن المبارك في كتاب الزهد وعبد االله بن الإمام أحمد في زوائد كتاب الزهد لأبيه وأبو ) 4(
  #.ذا اللفظ لأبي نعيمنعيم في الحلية وه

رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين ) 5(
وهذا من جواهر الكلام وأدله على فقه الصحابة (وقال ابن القيم في كتاب الفوائد في هذا الأثر 

  ).وتقدمهم على من بعدهم في كل خير



 

  -١١-

  
  
  

و ابلاَمِبولِ في الإِسخوبِ الدج  
  
  
  
  

 الآخرة من يقْبلَ منه وهو في الإِسلاَمِ دينا فَلَن يبتغِ غَير ومن{{{{: وقْولِ االله تعالَى

رِيناسالْخ{{{{] الَى]٨٥: آل عمرانعت هلقَوو ، :}}}}َّإِن اللّه ندع ينالد  ـلاَمآل  [}}}}الإِس
تتبِعـواْ   فَـاتبِعوه ولاَ  مستقيما هـذَا صراطي وأَنَّ{{{{: وقَولِ االلهِ تعالَى] ١٩: عمران
البِـدع   :السبلُ:  مجاهد الآيةَ قالَ]١٥٣: الأنعام [}}}}سبِيله فَتفَرق بِكُم عن السبلَ
هالشبو١(ات(.  

دثَ في  حمن أ «:  قَالَ - ρ -نَّ رسولَ االله    أَ_  رضي االله عنها     –وعن عائشةَ   
رِنأَم      در وفَه هنم سا لَيذَا موفي لَفْظ  » ا ه اهجرلَ « )٢(أَخمع نم ملا   ع   ـهلَيع سلَي

  .»مرنا فَهو ردأَ
كُلُّ أُمـتي   «: - ρ -قَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ - τ -وللْبخارِي عن أَبي هريرةَ     

من أَطَاعني دخلَ الجَنـةَ ومـن       «: ومن أَبى؟ قَالَ  : قيلَ» يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّ من أَبى    
  .»عصاني فَقَد أَبى

 : قَالَ- ρ -أَنَّ رسولَ االلهِ _  رضي االله عنهما   –وفي الصحيحِ عنِ ابنِ عباسٍ      
بتغٍ في الإِسلاَم سـنةَ الجَاهليـة،       ةٌ ملْحد في الْحرمِ، وم    ى االله ثَلاَثَ  أَبغض الناسِ إِلَ  «

  همد رِيقهلي قرِ حيمٍ بِغلسرِئ مام مد بطَّلمو«ارِيخالْب اهوقَالَ .  رـلاَمِ  شالإِس خي
  #نةَســـ«: قَولُـــه: ابـــن تيميـــةُ رحمـــه االله تعـــالَى   

                                      
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ذكر ذلك أخرجه ابن ) 1(

  .»ثور في التفسير بالمأثورالدر المن«السيوطي في تفسير الآية المذكورة من 
  #.أي لمسلم) 2(



 

  -١٢-

ةيلا  )١(» الجَاهيهف رِجدني      ةدقَيم أَو طْلَقَةم يةلاهكُلُّ ج  صٍ      أَيخصٍ دونَ شخفي ش 
  . بِه المرسلُونَمن كُلِّ مخالَفَة لما جاءَ. كتابِية أَو وثَنِية أَو غََيرِهما

يا معشر الْقُراءِ استقيموا فَإِن اسـتقَمتم  : الَ قَ- τ -وفي الصحيحِ عن حذَيفَةَ  
  .بعيدالا فَقَد ضلَلْتم ضلاَلا فَقَد سبقْتم سبقًا بعيدا، فَإِنْ أَخذْتم يمينا وشما

  :لَقِ فَيقُولُ علَى الْح أَنه كَانَ يدخلُ المسجِد فَيقفوعن محمد بن وضاحٍ
ه٢(فَذَكَر( َقَالو :   انُ بنفْيا سأَنبأَن  دالجم نةَ عنييع )ن)٣وق   عرـسم نعبي عالش 

 منه، لاَ   لَيس عام إِلاَّ والَّذي بعده أَشرτ - :      -قَالَ عبد االله يعني ابن مسعود       : قَالَ
 من عامٍ ولاَ عام أَخصب من عامٍ ولا أَمير خير من أَميرٍ لَكن ذَهاب             أَمطَر  عام أَقُولُ
ائلُمثُ   عدحي ثُم ارِكُميخو كُم          ـلاَمالإِس مـدهفَي هِمائبِـآر ورونَ الأُميسقي امأَقْو   
ثْلَميو.  

  
  
  
  

بابالإِيرِسِفْ ت لامِس  
  
  

آل [ الآية }}}}للّه ومنِ اتبعنِ أَسلَمت وجهِي حآجوك فَقُلْ فَإنْ{{{{:  االلهِ تعالَىوقَولِ
  ].٢٠: عمران

ــر  وفي  ــن عمـ ــصحيحِ عـ ــولَ االلهِ τ )٤(الـ   #- ρ - أَنَّ رسـ
                                      

  .ما بين القوسين زيادة في مخطوطتي الكتاب) 1(
نا أسد عن محمد بن حازم عن الأعمش عن : قاليشير إلى ما رواه ابن وضاح في كتاب والنهي عنها ) 2(

يا معشر القراء : كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: إبراهيم عن همام بن الحارث قال
  .اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقًا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا

وهو نص كتاب ) عن مجالد(والصواب ) عن مجاهد(» فضل الإسلام« كتاب وقع فيما لدينا من نسخ) 3(
  .ابن وضاح وما سواه فهو خطأ من قبل النساخ

عن ابن (كما أثبتناه أو ) عن عمر(والصواب إما ) عن ابن عمر(وقع فيما لدينا من نسخ هذا الكتاب ) 4(
هو من رواية ابن عمر ) في الصحيحو(لأن الحديث عند مسلم الذي يعنيه المؤلف بقوله ) عمر عن أبيه

  #.عن أبيه رضي االله عنهما



 

  -١٣-

االلهِ وتقيم الـصلاةَ    الإِسلام أَنْ تشهد أَنْ لاَ إلَه إِلا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ            «:  قَالَ
مر ومتصكاةَ وي الزتؤبِيضوتس هإِلَي تطَعإنْ است تيالْب جح١(»لاان وت(.  
المسلم من سلم المسلمونَ مـن لـسانِه        «:  مرفُوعا - τ -وفيه عن أَبي هريرةَ     

هديو«.  
    يمٍ عكنِ حزِ بهب نعولَ االلهِ         وسأَلَ رس هاَن هدج نع أَبِيه ن- ρ -   ِلاَمنِ الإِسع 

أَنْ تسلم قَلْبك اللهِ، وأَنْ تولِّي وجهك إِلَى االلهِ وأَنْ تصلِّي الصلاَةَ المكْتوبـةَ              «: فَقَالَ
  .رواه أَحمد» وتؤدي الزكَاةَ المفْروضةَ

 ما - ρ - قلاَبةَ عن رجلِ من أَهلِ الشامِ عن أَبِيه أَنه سأَلَ رسولَ االلهِ     وعن أَبي 
 أَي :قَـالَ » لْبك اللهِ ويسلَم المسلمونَ من لسانِك ويدك    أَنْ تسلم قَ  «: الإِسلاَم؟ قَالَ 

أَنْ تؤمن بِااللهِ وملاَئكَته    «: وما الإيمانُ؟ قَالَ  : لَقَا» ...الإِيمانُ«: الإِسلاَمِ أَفْضلُ؟ قَالَ  
تالمو دعث بعالْبو هلسرو بِهكُت٢(»و(.#  

                                      
بينما نحن جلوس عند « عند مسلم في صحيحه لفظه τورد هذا في حديث عن عمر بن الخطاب ) 1(

 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه - ρ -رسول االله 
 فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على - ρ -جلس إلى النبي اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله : - ρ -يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول االله : فخذيه وقال
وأن محمدا رسول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 

أن تؤمن باالله وملائكته : قال. فأخبرني عن الإيمان: قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه: لصدقت قا: قال
. فأخبرني عن الإحسان: قال. صدقت: قال. وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

ول ما المسئ: قال. فأخبرني عن الساعة: أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: قال
أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة : قال. فأخبرني عن أماراا: عنها بعلم من السائل قال

: يا عمر أتدري من السائل قلت: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: قال. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
  .»فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: قال. االله ورسوله أعلم

رواه أحمد ومحمد : ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الحديث الذي ورد فيه هذا ثم قال) 2(
  #.ابن نصر المروزي



 

  -١٤-

  
  باب قَولِ االلهِ تعالى

  
  ].٨٥: آل عمران [}}}}يقْبلَ منه الإِسلاَمِ دينا فَلَن يبتغِ غَير ومن{{{{

نعة    وريرأَبي ه - τ -     ولُ االلهسقَالَ ر - ρ - »     ـةاميالْق موالُ يمجِيءُ الأَعت
 إِنك علَى خيرٍ ثُم تجِـيءُ الـصدقَةُ      الصلاَةُ فَتقُولُ يارب أَنا الصلاَةُ فَيقُولُ      فَتجِيءُ

جِيءُ الصيام فَيقُولُ يا رب أَنـا  ك علَى خيرٍ ثُم يقُولُ يا رب أَنا الصدقَةُ فَيقُولُ إِن   تفَ
               رٍ ثُميلَى خك عقُولُ إِنفَي كلَى ذَلالُ عمجِيءُ الأَعت رٍ ثُميلى خع كقُولُ إِنفَي يامالص

ى خيرِ بِـك     إِنك علَ  يجِيءُ الإِسلاَم فَيقُولُ يا رب أنت السلاَم وأَنا الإِسلاَم فَيقُولُ         
ابِهتالَى في كعي قَالَ االلهُ تطأُع بِكذُ وآخ مون{{{{: الْيمو رغِ غَيتبا فَلَـن  يينلاَمِ دالإِس 

  .)١( رواه أَحمد}}}}الْخاسرِين الآخرة من يقْبلَ منه وهو في
:  قَـالَ - ρ -نَّ رسـولَ االلهِ   أَ– رضي االله عنها –وفي الصحيحِ عن عائشةَ    

»ملَ عمع نلا مدر وا فَهنرأَم هلَيع سلَي «دمأَح واهرو.  
  
  

  )٢( بمتابعة الْكتابِءِباب وجوبِ الاستغنا
  سواهما عن كُلِّ 

}}}}شـيءٍ  انا لِّكُـلِّ تبي علَيك الْكتاب ونزلْنا{{{{ :وقَولِ االلهِ تعالَى
 روى  الآيـة )٣(

  ع هرغَيو ينِالنسائ   بِيالن - ρ -   هطَّ   أَننِ الْخب رمع دأَى في يابِ ر- τ - نقَةً مرو 
  #قَـــدأَمتهوكُـــونَ يـــا بـــنِ الْخطَّـــابِ لَ«: التـــوراة فَقـــالَ

                                      
وقد وقع في النسخ المطبوعة خلل في هذا الحديث أصلحناه من مخطوطتي كتاب فضل الإسلام ومن ) 1(

  .مسند الإمام أحمد بن حنبل
  .»ρ تهبمتابع«عة وفي النسخ المطبو) خع(كذا في ) 2(
  .٨٩: سورة النحل) 3(



 

  -١٥-

    لوةً ويقاءَ نضيا ببِه كُمجِئْت        مـلَلْتوني ضمكْترتو وهمتعبا واتيى حوسفي  » كَانَ مو 
  ةاياعي       «رِوبإِلاَّ ات هعسا وا ميى حوسكَانَ م لَو « مفَقال عر :يتضـا     رببِـااللهِ ر 

  .)١(وبالإِسلاَم دينا وبِمحمد نبِيا
د نوجِ عراءَ في الْخا جم ابلاَمِبوى الإِسع  

  ].٧٨: الحج [}}}}وفي هذَا الْمسلمين من قَبلُ هو سماكُم{{{{: وقَوله تعالَى
آمركُم بِخمسٍ االلهُ «:  أَنه قَالَ- ρ - عنِ النبِيτ -  - الْحارِث الأَشعرِي عنِ

 ني بِهِنرالطَّ : أَمعِ وما االسالْجِهو ةـةَ        عاعالجَم قفَار نم هفَإِن ،ةاعمالْجو ةرالْهِجو د
يدق               ةيلاهى الْجوعا بِدعد نمو ،اجعرإِلاَّ أَنْ ي هقنع نلاَمِ مقَةَ الإِسرِب لَعخ رٍ فَقَدبش 

   منهثى جج نم هلٌ » فَإِنجولَ االلهِ    : فَقَالَ رسا ر؟ قَالَ   يامصلَّى وإِنْ صلَّى  «: وإِنْ صو
رواه أَحمـد   »  بِدعوى االلهِ الَّذي سماكُم المسلمين والمؤمنِين عباد االلهِ        وصام فَادعوا 

  #.حديثٌ حسن صحيح:  وقَالَ)٢(والترمذي
                                      

 بنسخة من التوراة فقال يا - ρ -  أتى رسول االله τروى الدارمي عن جابر أن عمر بن الخطاب ) 1(
:  يتغير فقال أبو بكر- ρ -رسول االله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول االله 

 قال أعوذ - ρ -فنظر عمر إلى وجه رسول االله  - ρ -الثواكل ما ترى ما بوجه رسول االله : ثكلت
 ρ -باالله من غضب االله وغضب رسوله رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول االله 

 والذي نفسي بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا -
  .وأدرك نبوتي لاتبعني

 بتمامه وحذرا من التكرار نكتفي بسياق الإمام أحمد بن حنبل قال في حديث الحارث الأشعري روياه) 2(
حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحيى بن أبي : (من مسنده

 إن االله عز«:  قال- ρ -كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي االله 
 بخمس كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن فكاد أن υ أمر يحيى بن زكريا وجل

إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل ن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن : υيبطئ فقال له عيسى 
: سف بي قاليا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخ: فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له

فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف فحمد االله وأثنى عليه ثم 
 ن وأمركم أن تعملوا ن أولهن أن تعبدوا االله #إن االله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل: قال

 ماله بورق أو ذهب فجعل ولا تشركوا به شيئًا فإن مقل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن االله عز وجل خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأمركم بالصلاة فإن االله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما 

رجل معه صرة من مسك في لم يلتقت فإذا صلتيم فلا تلتفتوا وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل 
عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك وأمركم بالصدقة 

هل لكم أن : فإن مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال
= 



 

  -١٦-

وفيـه  »  جاهليـةٌ  هتميت شبِرٍ فَمات فَ   من فَارق الْجماعةَ قيد   «: وفي الصحيحِ 
»    ركُمأَظْه نياَنا بو ةلَياهى الْجوعاسِ   »أَبِدبو الْعى     : ؟ قَالَ أَبوعد نع جرا خكُلُّ م

 آنالْقُرلاَمِ والإِس           فَه طَرِيقَة بٍ أَوذْهم سٍ أَوجِن أَو لَدب بٍ أَوسن ناءِ      مـزع ـنم و
وقَـالَ  ! الْجاهلية، بلْ لما اختصم مهاجِري وأَنصارِي فَقَالَ المهاجِرِي يا لَلْمهاجِرين         

» ا بـين أَظْهـرِكُم؟    أَبِدعوى الْجاهلية وأَن  «: - ρ -قَالَ  ! الأَنصارِي يا للأَنصارِ  
غَض كذَلل بغَضوا شبهى كَلاَمهتا انيدالى)١(دعااللهُ ت همحر .#  

                                      
= 

نفسه وأمركم بذكر االله كثيرا افتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك 
فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن 

 أنا آمركم بخمس - ρ - وقال رسول االله : ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر االله عز وجل قال
لجهاد في سبيل االله فإنه من خرج من الجماعة قيد االله أمرني ن بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة وا

شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما سماهم : يا رسول االله وإن صام وصلى؟ قال: قالوا

وقد أجاد ابن القيم في شرح هذا الحديث في كتابه الكلم ) ز وجلاالله المسلمين المؤمنين عباد االله ع
  .الطيب والعمل الصالح المعروف بالوابل الصيب

  #.»السياسة الشرعية في آداب الراعي والرعية«ذكره في آخر الفصل الثالث من ) 1(



 

  -١٧-

  
لاَمِ كُلِّهولِ في الإِسخوبِ الدجو ابب  

اهوا سم كرتو  
  

}}}}كَآفَّةً ادخلُواْ في السلْمِ الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{ :وقَولِ االلهِ تعالَى
)١(الىقَ وعت هلو :

}}}}رت أَلَم ينإِلَى الَّذ مهونَ أَنمعزا أُنزِلَ يواْ بِمنن آما أُنزِلَ ممو كإِلَي كلقَب{{{{
 الآيـة  )٢(

: الأنعـام  [}}}}في شيءٍ شيعا لَّست منهم دينهم وكَانواْ الَّذين فَرقُواْ إِنَّ{{{{: وقَوله تعالى
 تبيض وجوه يوم{{{{:   في قَوله تعالَى- رضي االله عنهما - الآيةَ قَالَ ابن عباسٍ] ١٥٩

 وهجو دوستةَ] ١٠٦: آل عمران  [}}}}والآي :       لاَفالائْـتو ةنلِ الـسأَه وهجو ضيبت
تو وهجو دوأَسلِ الْبِدعِهتالاخو ٣(لاَف(.  

: - ρ -قَالَ رسـولُ االلهِ     :  قَالَ –االله عنهما    رضي   –عن عبد االلهِ بنِ عمرٍو      
 بني إِسرائيلَ حذْو النعلِ بِالنعلِ حتى إِنْ كَانَ مـنهم           ى ما أَتى علَ   ى أُمتي لَيأتين علَ «

        ائرني إِسإِنَّ بو ،كذَل عنصي ني متةً كَانَ في أُملاَنِيع هأَتى أُم نفَملـى   يلَ تع قَـتر
ثنتينِ وسبعين ملَّةً وتفْترق أُمتي علَى ثَلاَث وسبعين ملَّةً كُلُّهم في النـارِ إِلاَّ ملَّـةً                

ن فَلْيتأَملِ المؤم. »ما أَنا علَيه واَصحابي«من هي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَك     : قَالُوا» واحدة
ما أَنا  «:  قَولُه  المقَامِ خصوصا  الَّذي يرجوا لقَاءَ االلهِ كَلاَم الصادقِ المصدوقِ في هذَا        

رواه الترمـذي   .  حيـاةً  يا لَها من موعظَة لو وافَقَت من الْقُلُوبِ       » علَيه وأَصحابي 
 )٤(هريرةَ وصححه لَكن لَيس فيه ذكْر النـارِ وهـو في  ورواه أَيضا من حديث اَبي   

يثــد ــه حـ ــد وأَبي داود وفيـ ــنَ أَحمـ ــةَ عـ ــه«:  معاوِيـ   #أَنـ
                                      

  .٢٠٨: سورة البقرة) 1(
  .٦٠: سورة النساء) 2(
لإبانة والخطيب في تأريخه واللالكائي في السنة عن ابن عباس بلفظ أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نصر في ا) 3(

»  المنثورالدر«تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة كما في 
  .للسيوطي

  #).خع) (وهو في: (على قوله) من حديث أبي هريرة: (قوله) 4(



 

  -١٨-

 سيخرج من أَمتي قَوم تتجارى بِهِم تلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلب بِصاحبِه فَلاَ             
يقَب نى م     لَهخلٌ إِلاَّ دفْصلاَ مو قرع ه «قَدو  لُهقَو مقَدت  :»مةَ      وـنـلاَمِ سغٍ في الإِستب

ةيِاهلالْج«.  
   أَشد من الْكَبائرِباب ما جاءَ أَنَّ الْبِدعةَ

هلقَولَّوجو زع  :}}}}إِنَّ اللّه كرشأَن ي رفغونَ  لاَ يـا دم رفغيو ـن    بِهمل ـكذَل
}}}}يشاء

النـاس بِغيـرِ    اللّه كَذبا ليضلَّ ممنِ افْترى علَى فَمن أَظْلَم{{{{:  وقَوله تعالى)١(
ومـن   ةيوم الْقيام أَوزارهم كَاملَةً ليحملُواْ{{{{: وقَوله تعالَى]. ١٤٤: الأنعام[ }}}}علْمٍ

  ].٢٥: النحل [}}}}ما يزِرونَ بِغيرِ علْمٍ أَلاَ ساء الَّذين يضلُّونهم أَوزارِ
  هيحِِ أَنحفي الصو- ρ -ِارِجوقَالَ في الْخ  :»  ملُوهفَـاقْت مـوهيتما لَقمن٢(»أَي( 

 نهى عن قَتلِ أُمراءِ الْجورِ مـا        - ρ - ه أَنه  وفي )٣(»لَئن لَقَيتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عاد    «
  #.)٤(صلّوا

                                      
  .١١٦، ٤٨: سورة النساء) 1(
فأينما « ذا اللفظ τباب قتل الخوارج والملحدين من حديث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري في ) 2(

ورواه مسلم في باب » فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة«: وتمامه عنده» لقيتموهم فاقتلوهم
يوم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند االله «: التحريض على قتل الخوارج بلفظ

  .»القيامة
 من حديث أبي سعيد الخدري ﴾﴿وأما عاد فأهلكوا بريح: رواه البخاري في باب قول االله عز وجل) 3(

τورواه مسلم عنه في باب ذكر الخوارج .  
قال مسلم في صحيحه حدثنا داود بن رشيد ثنا الوليد يعني ابن مسلم ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن ) 4(

رة وهو زريق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك جابر أخبرني مولى بني فزا
ئمتكم الذين ار أيخ«:  يقول- ρ -سمعت رسول االله : سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: يقول

تحبوم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم 
ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما . لا: ول االله أفلا ننابذهم عند ذلك، قاليا رس: وتلعنوم ويلعنونكم قالوا

أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله 
ا آالله ي: يان حين حدثني ذا الحديثفقلت يعني لزريق بن ح: قال ابن جابر» ولا يترعن يدا من طاعة

سمعت رسول االله : سمعت عوفًا يقول: أبا المقدام لحدثك ذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول
- ρ -إي واالله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن :  قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال

  .-  ρ -سمعت رسول االله : سمعت عوف بن مالك يقول: قرظة يقول



 

  -١٩-

ابع الْناس فَقَـالَ    تصدق بِصدقَة ثُم تت   لا   أَنَّ رجτ -   -وعن جرِيرِ بنِ عبد االلهِ      
ا وأَجر من عملَ بِها  فَلَه أَجره  سنة حسنةً  من سن في الإِسلامِ   «: - ρ -رسولُ االلهِ   

 ومن سن في الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً كَانَ        من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَجورِهم شيءٌ        
  .لمرواه مس» زرها ووِزر من عملَ بِها من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌعلَيه وِ

  نم ثْلُهم لَهو    لفْظُهةَ وريرأَبي ه يثدى     «:  حدا إِلَى هعد نم–   قَالَ   ثُم–   ـنم 
لاَلَةا إِلى ضعد«.  

   احتجز التوبةَاللهباب ما جاءَ أَنَّ ا
ةعبِ البداحلَى صع  

 ابن وضاحٍ عـن      وذَكَر )١(الْحسنِ من حديث أَنسٍ ومن مراسيِلِ        مروِي هذَا
 :محمد بن سـيرين فَقُلْـت      يرى رأْيا فَتركَه فَأَتيت      كَانَ عندنا رجلٌ  : أَيوب قَال 

    كرا  تأَنَّ فُلاَن ترعأَ أَشر ؟ قَالَ يأَ         :ه يثـدالْح رلُ إِنَّ آخوحتاذا يإِلَى م ظُران   ـدش
  هلأَو نم هِملَيع :»        ـهون إِلَيـودعلاَ ي لاَمِ ثُمالإِس نقُونَ مرمي «   ـدملَ أَحـئسو#  

  .)٢(لاَ يوفَّق للْتوبة: لَ بن حنبلٍ عن معنى ذَلك فَقَا

                                      
» نهاالبدع والنهي ع« فرواه ابن وضاح في باب هل لصاحب البدعة توبة من كتابه أما حديث أنس) 1(

ن مالك عن حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس ب: نا أسد نا عبد اله بن خالد عن بقية قال: قال
وأما مرسل الحسن فرواه ابن وضاح » إن االله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة«:  قال- ρ -النبي 

حدثني محمد عن هشام عن الحسن : نا أسد نا عبد االله بن خالد عن بقية قال: فس الباب قالأيضا في ن
  #.» االله لصاحب بدعة توبةأبى«:  قال- ρ - أن رسول االله 

هذا الأثر » مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد«ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في كتابه ) 2(
 أخبرنا أسد أخبرنا موس –ابن وضاح  أي –قال «: كتاب ابن وضاح قالبسنده ومتنه كما هو في 

بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك 
أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى فقال انظروا إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث 

  .»سلام ثم لا يعودون إليهلإرقون من ايم«له أشد عليهم من أو



 

  -٢٠-

  باب قَولِ االلهِ تعالَى
  }}}}إِبراهيم  فيتحآجونَ الْكتابِ لم يا أَهلَ{{{{

هلا كَانَ{{{{: إلى قَومو ينرِكشالْم ن٦٧ – ٦٥: آل عمران [}}}}م[  
هلقَون{{{{ :ومو لَّةن مع غَبرن يإِلاَّ م يماهرإِب لَقَدو هفْسن هفـي   سف اهنـطَفَياص 

}}}}الصالحين الآخرة لَمن الدنيا وإِنه في
)١(  مقَـدت قَـدارِجِ وويثُ الْخدح يهفوفي  و 

   هيح أَنحالص- ρ - َقُونَ       إِنَّ آلَ أَبي  «:  قَالائي المتيلما أَواءَ إَنيلوا لي بأَوسلَي فُلاَن  «
أَما أَنـا  : الَ ذُكر له أَنَّ بعض الصحابة قَ     - ρ -وفيه أَيضا عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        

 أَما أَنا فَـلاَ أَتـزوج       :وقَالَ آخر  فَأَقُوم ولا أَنام      أَنا أَما:  اللَّحم وقَالَ آخر   فَلاَ آكُلُ 
  رقَالَ آخاءَ وسالن :  وما فَأصا أَنفَقَال   أَم ،رلا أُفْطو  ρ : »     ـومأَصو امأَنو نِي أَقُومنلَك

أُفْطي          ونم ي فَلَيستنس نع بغر نفَم مآكُلُ اللَّحاءَ وسالن جوزأَتو لْ )٢(»رأّمإِذَا   فَت 
 فعلُـه   ميليظُ وس  الْكَلاَم الْغ  كَانَ بعض الصحابة لما أَراد التبتلَ للْعبادة قيلَ فيه هذَا         

  نن السا عغُوب؟              رةابحـر الـصيبِغ ـكـا ظَنمعِ والْبِد نذَا مرِ هيبِغ كا ظَنفَم ة#  
  

                                      
  .١٣٠سورة البقرة آية ) 1(
: ساق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في باب التحريض على لزوم السنة من كتابه) 2(

 يسألون عن - ρ -جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي «حديث أنس هذا بلفظه وهو » أصول الإيمان«
 وقد غفر االله له ما - ρ -أين نحن من النبي :  فلما أخبروا ا كأم تقالوها فقالوا- ρ -عبادة النبي 

 النهار ولا أفطر #أنا أصوم: أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر: تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم
أنتم الذين قلتم كذا «:  إليهم وقال- ρ -أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي : وقال الآخر

افطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن ،م وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصو
  .وعزاه إلى البخاري ومسلمهكذا ساقه الشيخ » رغب عن سنتي فليس مني



 

  -٢١-

  
  
  
  
  

  باب قَولِ االله تعالَى
}}}}مينِ فَأَقلدل كهجو ةَ اللَّهطْرنِيفًا فح ي فَطَرالَّت  

اسيلَ الندبا لَا تهلَيع كذَل لْقِ اللَّهخا ل ينالدملْقَي 

أَكْثَر نلَكونَ ولَمعاسِ لَا يالن{{{{   
  ]٣٠: الروم[

  
اصـطَفَى لَكُـم    بنِي إِنَّ اللّه بنِيه ويعقُوب يا بِها إِبراهيم ووصى{{{{وقَوله تعالَى 

ينإَلاَّ الد نوتمونَ فَلاَ تملسم مأَنتو{{{{
 اتبِع ملَّـةَ  أَوحينا إِلَيك أَن ثُم{{{{  وقَوله تعالى)١(

  ].١٢٣: النحل [}}}}الْمشرِكين وما كَانَ من إِبراهيم حنِيفًا
    ودعسنِ منِ ابعو- τ -     ولُ االلهسأَنَّ ر - ρ - َقَال  :»     نلاَةً مو بِيكُلِّ نإنَّ ل
مهني ميلا وأَنو ينبِيالْنيماهري)٢( أبي إببيلُ رلخأَ »  واسِ إِنَّ{{{{ثم قَرلَى النأَو  يماهربِإِب

ينـذَا لَلَّذهو وهعبات ينالَّذو بِيالن يلو اللّهواْ ونآم نِينمؤالْم{{{{يذمرالت اهور .  
إنَّ االله لا ينظُر إلَـى      «: - ρ - االله    رسولُ قَالَ:  قَالَ - τ -وعن أَبي هريرةَ    

كُمالمأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني نلَكو كُمالولاَ إِلَى أَمو كُمامسأَج«.  
ــنِ  ــا ع ملَهاو ودعــس ــنِ م ب- τ -َــال ــولُ االله :  قَ ســالَ ر   #-قَ

 ρ - :»    نفَعرلَيضِ وولَى الْحع طُكُما فَرأَن  ي رِجإِل        ـتيوى إذا أَهتتي حأُم نالٌ م

                                      
  .١٣٢سورة البقرة آية ) 1(
  #.في مخطوطتي الكتاب وإن وليي منهم إبراهيم أبي) 2(



 

  -٢٢-

 أَي رب أَصحابي فيقَالُ إِنك لا تدرِي ما أَحـدثُوا           لأُناوِلَهم اختلجوا دوني فَأَقٌُولُ   
كدعب«.  

د رأَينا   أَنا قَ  تودد« : قَالَ - ρ - أَنَّ رسولَ االله     - τ -ولَهما عن أَبي هريرةَ     
 وإِخواني هـم    أَنتم أَصحابي، «: أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ االله؟ قَالَ     : قَالُوا» إِخواننا

   دعوا بلَمء يأْت ين؟ قَالَ        : قَالُوا» الَّذكتأُم نم دعب يأْت لَم نم رِفعت ففَكَي :» متأَيأَر
  جأَنذَ ر لَةٌ   لا  لَوجحم لٌ غُريخ اني  )١(لَهرظَه ني؟         بلَـهيخ رفعمٍ ألاَ يهمٍ بهلٍ ديخ 
حـوضِ   الْ فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلين من الْوضوءِ وأَنا فَرطُهم علَى   :قَالَ.. قَالُوا بلَى 

    ةاميالْق موالٌ ينَّ رِجذَادأَلاَ لَي           لُـمأَلاَ ه يهِمادالُّ أُنالض يرالْبع ذَادا يي كَموضح نع 
  .»إِنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا: فَيقَالُ

ارِيخلْبلا أَنا قَا  «: ومنيبمإِذَا )٢(ئ          ـيب نلٌ مجر جرخ مهفْترى إِذَا عتةٌ حرمني  ز
   فَقُلْت لُمفَقَالَ ه نِهميباالله    وار و؟ قَالَ إِلَى الننأَي  .؟ قَـالَ : قُلْتمهأْنا شمو :  ـمهإِن

ع كدعوا بدتى ثُارالْقَهقَر مارِهبةٌ لَى أَدرمإِذَا ز قَالَ–م ثْلَهم فَذَكَر  : لُصخي اهفَلاَ أَر
  .» مثْلُ هملِ النعمِمنهم إِلاِّ

 فأَقُولُ كَما قَـالَ الْعبـد       – رضي االله عنهما     –ولَهما في حديث ابنِ عباس      
 حالالص}}}}كُنتا وا مهِيدش هِملَيا عفَلَم يهِمف تمد نِي كُنتتفَّيوت يبقالر أَنت  هِملَيع

  #.}}}} شهِيدكُلِّ شيءٍ وأَنت علَى

                                      
  .محجلة) خع (كذا في) 1(
) نائم( على الحوض يوم القيامة ورواية الأكثر ρهذا رواية الكشميهني والمراد ا قيامه ) قائم(قوله ) 2(

بالنون والمراد ا أنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة أفاد ذلك الحافظ في فتح الباري في 
  #.باب الحوض في كتاب الرقاق



 

  -٢٣-

 الْفطْرة فَـأَبواه يهودانِـه أَو        إِلاَّ علَى  ما من مولُود يولَد   « عنه مرفُوعا    ولَهما
  بهِيمةً جمعاءَ هلْ تحسونَ فيها من جدعاءَ       ينصرانِه أَو يمجسانِه كَما تنتج الْبهيمةُ     

 الَّتي فَطَر الناس فطْرةَ اللَّهτ - }}}} -ثُم قَرأ أَبو هريرةَ » ونوا أَنتم تجدعونهاحتى تكُ

  . متفَق علَيه}}}}علَيها
 عنِ الْخيـرِ    - ρ - كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االله       : قَالَ - τ - وعن حذَيفَةَ 

أَناو  نع أَلُها  أَس     رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رلش :  رشو ةيلاها في جا كُنولَ االله إِنسا ري
 بعد  وهلْ: فَقُلْت. »نعم«:  الْخير من شر؟ قَالَ    فَجاءَنا االله بِهذا الْخيرِ فَهلْ بعد هذَا      

  »  وفيه دخننعم«: ذَلك الشرِ من خيرٍ قَالَ
؟ قَالَ  : قَلْتهنخا دمو :»         ـرفعيِي تدرِ هيونَ بِغدهيي وتنر سيونَ بِغنتسي مقَو

 ركنتو مهنم« .؟ قَالَ      : قُلْترش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ بـاةٌ     «: فَهعداءُ ويمةٌ عنفَت معن
... صفْهم لَنا :  قُلْت يا رسولَ االله    » أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فَِيها    جهنم من ى أَبوابِ   علَ

يا رسـولَ االله مـا تـأْمرني إنْ        : قُلْت» قَوم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا    «: قَالَ
  » لمسلمين وإِمامهم اتلْزم جماعةَ«: أَدركْت ذَلك؟ قَالَ

قُلْت :   ملَه كُني ؟ قَالَ    فَإِنْ لَماملا إِمةٌ واعمج  :»     لَوا وكُلّه قرالْف لْكزلْ تتفَاع
      كيأْتى يتح ةرجلِ شلَى أَصع عض١(أَنْ ت(  كلَى ذَلع تأَنو تالمو  « ـاهجرأَخ ادزو 

ملسثُ )٢(م اذَا؟ قَالَ  مم  :»           بجو ارِهفي ن قَعو نفَم ارنو رهن هعالُ مجالد جرخي ثُم
           هرطَّ أَجحو هروِز بجو رِههفي ن قَعو نمو هروِز هنطَّ عحو هراذَا؟   » أَجم ثُم قُلْت

 تعلَّمتموه فَلاَ ترغَبوا    أَبو العالية تعلَّموا الإِسلاَم فَإذَا    وقَالَ  . »هي قيام الساعة  «: قَالَ
ــه نــوا   ع ــلاَم ولاَ تحرفُ الإِس ــه يمِ فَإِنقتــس ــصراط الم ــيكُم بِال   # وعل

                                      
  .كيدرك) خع(في ) 1(
رواه ) ذكر الفتن ودلائلها(لم أجد هذه الزيادة في صحيح مسلم وإنما وجدا عند أبي داود في باب ) 2(

  #.عن مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد عن حذيفة



 

  -٢٤-

م وهـذه    وإِيـاكُ  - ρ -وعلَيكُم بِـسنة نبِـيكُم      لا   عن الصراط يمينا ولاَ شما    
  .انتهى. )١(الأَهواءَ

 هذَا ما أَجلَّه واعرِف زمانه الَّذي       – رحمه االله تعالَى     –م أَبي الْعالية    تأَملْ كَلاَ 
بِالْسنِة  اتبعها فَقَد رغب عنِ الإِسلاَمِ وتفْسِير الإِسلاَم         يحذِّر فيه من الأَهواءِ الَّتي من     

     هِمائلَمعو ينابِعلاَمِ الْتلَى أَعع فَهوخلاَم والإِسنِ     ووجِ عرالْخ نابِ متالْك و  ةنالْـس 
 - }}}}الْعـالَمين  قَالَ أَسلَمت لـرب  لَه ربه أَسلم إِذْ قَالَ{{{{يتبين لَك معنى قَوله تعالَى 

قَوو هى{{{{ -لصوو يماهرا إِبا بِهي قُوبعيو نِيهب إِنَّ اللّه نِيب ينالد طَفَى لَكُمفَـلاَ   اص
 إِبراهيم إِلاَّ من يرغَب عن ملَّة ومن{{{{ - وقَوله تعالَى - }}}}وأَنتم مسلمونَ تموتن إَلاَّ

 هفْسن هفس{{{{ - بأَشوولِ       اهلُ الأُصأَص يارِ الَّتي هبولِ الْكالأَص هذا في     ههنع اسالنو 
غَفْلَة بِمي             وانُ الَّـذسا الإِنأَما وثَالُهأَمابِ وذَا الْبفي ه يثاداني الأَحعم نيبتي هرِفَتع

قْي اهبأَشا وأُهر ئطْمم نآم وها وهانهأَن  كْرم نوا آمانوا فَبم كَانا في قُوهظُنيو الُهنلا ت 
  .االله فَلاَ يأْمن مكْر االله إِلاَّ الْقَوم الخَاسرونَ

    ودعسنِ ابن معو- τ -       ولُ االلهسا رطَّ لَنقَالَ خ - ρ -   َقَال طا ثُمذَا «:  خه
 هذه سبلٌ علَى كُـلِّ    «:  ثُم قَالَ  خطُوطًا عن يمينِه وعن شماله    ثُم خطَِّ   »  االلهِ سبِيلُ

هو إِلَيعدطَانٌ ييا شهنبِيلٍ مأَ » سقَرأَنَّ{{{{وي واطرـذَا صا هيمقتسلاَ مو وهبِعواْ  فَاتبِعتت
  #. رواه أَحمد والنسائي}}}}لَعلَّكُم تتقُونَ وصاكُم بِه سبِيله ذَلكُم فَتفَرق بِكُم عن السبلَ

                                      
قول أبي ) الحلية(وأبو نعيم في ) السنة(ومحمد بن نصر في ) البدع والنهي عنها(روى ابن وضاح في ) 1(

العالية أطول مما هنا لكن اقتصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله على ذكر ما فيه من 
الحث على التمسك بالإسلام وتجريده من الأهواء وترك باقي كلام أبي العالية لما يوهمه من التعرض 

  #.خير الجزاء بالطعم فجزى االله شيخ الإسلام عن صحابة رسوله ρلبعض أصحاب رسول االله 



 

  -٢٥-

  
  

  باب ما جاءَ في غُربة الإِسلامِ وفَضلِ الْغرباء
  

 بقيـة ينهـونَ عـنِ    قَبلكُم أُولُواْ كَانَ من الْقُرون من فَلَولاَ{{{{ :وقَولِ االله تعالى

 مرفُوعا - τ - الآية وعن أَبِي هريرةَ }}}}أَنجَينا منهم ممنلا إِلاَّ قَلي لأَرضِالْفَساد في ا
رواه مـسلم ورواه    »  غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ فَطُوبى للْغربـاءِ        سلاَمبدأَ الإِ «

      ودعسنِ ماب يثدح نم دمأَح- τ -  َاءُ قَـالبرنِ الْغلَ ميق فَيهو :»   ـنم اعـزالن
ورواه أَحمـد مـن     »  فَسد الْناس  ذَا الَّذين يصلُحونَ إ   الْغرباءُ«وفي رِواية   » الْقَبائل

وللْترمذي »  الناس فَسدفَطُوبى يومئذ للْغرباءِ إِذَا « وقَّاصٍ وفيه    يث سعد ابنِ أَبِي   حد
           هدج نع أَبِيه ناالله ع دبنِ عيرِ بكَث يثدح نا     «مونَ محلصي ينباءِ الَّذرلْغى لفطُوب

  .»أَفْسد الْناس من سنتي
نعةَ قَالَ   ويني     :  أَبي أُمشةَ الْخلَبا ثَعأَب أَلْتس- τ -  ت فكَي   هذالآية؟  قُولُ في ه 

أَما واالله :  قَالَ}}}}إِذَا اهتديتم لاَ يضركُم من ضلَّ علَيكُم أَنفُسكُم الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{
يـلِ ائَتمـروا    «:  فَقَـالَ؟  - ρ -لَقَد سأَلْت عنها خبِيرا سأَلْت عنها رسولَ االله         

  وفرةً،            بِالمعثَرؤا ميندا، وعبتى مهوا وطَاعا محش متأَيى إِذَا رتكَرِ حنِ المنوا عناَهتو
 من ورائكُـم   ذي رأْي بِرأْيِه فَعلَيك بِنفْسِك، ودع عنك الْعوام، فَإِنَّ        وإِعجاب كُلِّ 

مسِين رجـلا    خ )٢(لُ الْقَابِضِ علَى الْجمرِ للْعاملِ فَيهِن أَجر       مثْ  فيهن )١( الصابِر أَياما
  كُملمثْلَ علُونَ ممع؟ قَالَ    » يمهنم ا أَمنا مقُلْن :» كُمنلْ مب «   التو داوو دأَب اهور ذيمر

إِنَّ مـن  « رضي االله عنهما ولَفظُـه،  حٍ معناه من حديث ابن عمروروى ابن وضا  
  #بعـــدكُم أَيامـــا للـــصابِرِ فيهـــا المتمـــسك بِمثـــلِ     

                                      
  .أيام الصبر القابض فيهن كل دينه كالقابض) خع(في ) 1(
  #.مثل أجر) خع(في ) 2(



 

  -٢٦-

  هلَيع متا أَن١( م( موالْي     كُمنم سِينمخ رأَج قَالَ »  له ثُم :    بأَن يدعن سب دمحا مأَنبأَنا أَن
يانُ بن عيينةَ عن أَسلَم البصرِي عن سعيد أَخي الْحسنِ يرفَعـه             سفْ أَنبأَنا: أَسد قَالَ 

 مـن ربكُـم   إَنكُم الْيوم علَى بينة«: نعم قَالَ:  قَالَ- ρ -قُلْت لسفْيانَ عنِ النبِي    
     اهجكَرِ وتنِ المننَ عوهنتو روفونَ بِالمعرأْمت       انتكْرالس فَيكُم رظْهت لَمونَ في االله ود

سكرة الْجهلِ وسكْرةُ حب الْعيش وستحولُونَ عن ذَلك فَلا تأْمرونَ بِالمعروف ولاَ            
          سمفَالمت انتكْرالس يكُمف رظْهتونَ في االله وداهجلا تكَرِ ونِ المنونَ عهنت  ـذئموي ك 

    سِينمخ رأَج لَه ةنالسابِ وتم؟ قَالَ  » بِالْكهنيلَ مق :»  كُمنلْ م٢(»لاَ ب( لَهاد    وـنبِإِس 
طوبىِ للْغرباء الَّذين يمسكُونَ بِكتابِ     « - ρ -قَالَ رسول االله    : عنِ المعافرِي قَالَ  

  .»ة حين تطْفَأُونَ بِالسناالله حين يترك ويعملُ
  
  

  باب التحذيرِ من الْبِدعِ
  

 موعظَةً بليغةً وجلَتρ -  -وعظَنا رسولُ االله :  قَالَ τعنِ العرباضِ بنِ سارِيةَ     
وعظَةُ مودعٍ فَأَوصـنا     م يا رسولَ االله كَأَنها   : منها الْقُلُوب وذَرفَت منها الْعيونُ قُلْنا     

أُوصيكُم بِتقْوى االله عز وجلَّ والسمعِ والطَّاعة وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد وإِنـه             «: قَالَ
 المهديين   اختلاَفًا كَثيرا فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الخُلَفَاءِ الراشدين       سيرىمن يعش منكُم فَ   

» من بعدي عضوا علَيها بِالنواجِذ وإِياكُم ومحدثَات الأُمورِ فَإِنَّ كُلَِّ بِدعة ضلاَلَةٌ           
يذمرقَالَ الت :حيحص نسيثٌ حدح.  

 فَلا تعبدوها فَـإِن     كُلُّ عبادة لاَ يتعبدها أَصحاب محمد     :  قَالَ τوعن حذَيفَةَ   
  #فَــاتقُوا االله يــا معــشر الْقَــراءِ وخــذُوالا الأَولَ لَــم يــدع للآخــرِ مقــا

                                      
  .هو نص كتاب ابن وضاح، وعبارة المخطوطتين) المتسمك بمثل ما أنتم عليه: (قوله) 1(
  #.وقع في لفظ هذا الحديث خلل في الأصل من النساخ فاعتمدنا في تصحيحه على كتاب ابن وضاح) 2(



 

  -٢٧-

 أَنبأَنا  أَخبرنا الْحكَم بن المبارك   :  طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم رواه أَبو داود وقَالَ الدارِمي        
  يحي نو برمى قَالَ ع:            دبابِ علَى بع سلجا نقالَك كُن أَبِيه نثُ عدحأَبي ي تعمس 

    ودعسنِ ماالله ب- τ -            ـااءَنفَج جِدإِلَى المس هعا منيشم جرفَإذَا خ اةدلاَة الْغلَ صقَب 
    ريعى الأَشوسو مأَب- τ - َفَقَال  : إِلَيكُم جرـا      أَخ؟ قُلْندعن بمحالر دبلاَ، :  أَبو ع

يا أَبا عبد   : فَجلَس معنا حتى خرج فَلَما خرج قُمنا إِلَيه جميعا فَقَالَ لَه أَبو موسى            
 نِ إِنمحالله          يالر دوالحَم أَر لَمو هتكَرا أَنرأَم جِدآنِفًا في المَس تأَيا قَالَ    رريا :  إِلاَّ خفَم
قَالَ رأَيت في المسجِد قَوما حلَقًا جلُوسا ينتظرونَ        ... إنْ عشت فَستراه  : هو؟ فَقَالَ 

كَبروا مائَةً فَيكَبرونَ مائَـةً،     : الصلاَةَ في كُلِّ حلَقَة رجلٌ وفي أَيديهِم حصي فَيقُولُ        
فَمـاذَا  : سبحوا مائَةً فَيسبحونَ مائَة، قَالَ    :  هلِّلُوا مائَة فَيهلِّلُونَ مائَةً، فَيقُولُ     :فَيقُولُ

       تئًا انيش ملَه ا قُلْت؟ قَالَك مملَه قَالَ     ظَقُلْت رِكأَم ظَارتأَو ان أْيِكار ر :  ـرأَفَلا أَم مهت
  هِمئاتيوا سدعلَ  أَنْ ي تنمضا           ونيضمى وضم ءٌ؟ ثُميش هِماتنسح نم يعضأَنْ لاَ ي هم

ما هـذَا الَّـذي أَراكُـم    : معه حتى أَتى حلْقَةً من تلْك الْحلَق فَوقَف علَيهِم فَقَالَ        
:  بِه التكبير والتهليلَ والتسبِيح، قَالَ     يا أَبا عبد الرحمنِ حصى نعد     : تصنعونَ؟ قَالُوا 

              دمحةَ ما أَمي كُمحيءٌ، ويش كُماتسنح نم يعضأَنء لاَ ي ناما ضفَأَن كُمئَاتيوا سدفَع
ثيابه لَم تبـل،    ه   متوافرونَ، وهذρ -   - صحابةُ نبيكُم    ما أَسرع هلَكَتكُم، هؤلاَءِ   

 لَم هآنِيتو  الَّذو ،ركْسلَعلَ     ت كمإِن دهفْسي بِيي ن  لَّة هى مي     ـدمحم لَّةم نى مدأَه   أَو 
   خيروااللهِ يا أَبا عبد الرحمن ما أَردنا إِلاَّ الْ: مفتتحوا بابِ ضلاَلَة قَالُوا

 حدثَنا أَنَّ قَومـا     - ρ - من مرِيد للْخيرِ لَن يصيبه إَنَّ رسولَ االله           وكَم :الَقَ
يقْرءُونَ الْقُرآنَ لا يجاوز تراقيهم، وايم االلهِ ما أَدرِي لَعلَّ أَكْثَرهم منكُم ثُم تـولَّى               

رأَينا عامةَ أُولَئك الْحلـقِ يطَاعنوننـا يـومτ - :          -عنهم فَقَالَ عمرو بن سلَمةَ      
  # واالله المــستعانُ وعلَيــه الــتكْلاَنُ  .)١(النهــروان مــع الْخــوارِج  

                                      
  #.رواه الدارمي في باب في كراهية أخذ الرأي من مسنده وعليه اعتمدنا في تصحيحه )1(



 

  -٢٨-

  #.)١(ى آله وصحبِه أَجمعين محمد وعلَوسلَّم علَى سيدنااالله  وصلَّى 

                                      
من قوله واالله المستعان إلى أجمعين تتمة الكتاب في المخطوطة التي بقلم عبد الرحمن بن عثمان وهي ) 1(

ذا آخر ه(نسخة جيدة وأما النسخ المطبوعة لهذا الكتاب فقد جاء فيها بعد قوله مع الخوارج ما نصه 
  #).ما تيسر



 

  -٢٩-

  
  
  
  
  
  
  

  ]ابفات من كتمقتط[
  اقتضاء الصراط المستقيم
  مخالفة أصحاب الجحيم

  ]لشيخ الإسلام ابن تيمية[
  - رحمه االله -



 

  -٣٠-



 

  -٣١-

  
  رحمه االله نبذة من ترجمة الشيخ

  
 أحمد بن عبد الحليم بن عبـد        هو الشيخ الإِمام ترجمان القرآن قامع المبتدعين      
  .السلام بن تيمية الحراني رحمه االله ورضي عنه آمين

 أو ثاني عشر مـن ربيـع الأول سـنة            عاشر ران يوم الاثنين  ولد رحمه االله بح   
  .هـ٦٦١

له وتعبـد وكـان يحـضر       تأشأ الشيخ في تصون تام وعفاف و      ن: قال الذهبي 
كل حديث لا يعرفه الشيخ فليس      : الشيوخ في حفر وكان غاية في الذكاء حتى قيل        

بعة كـراريس    وكان يكتب في اليوم والليلة في التفسير والفقه وغيرهما أر          :بحديث
وصنف الكثير ونقل عبد الرحمن بن قاسم أن مصنفات الشيخ أكثر من ستة آلاف              

  .مجلد
 هجريـة   ٧٢٨ سنة   كانت وفاته رحمه االله سحر ليلة الإِثنين عاشر ذب القعدة         

 في مقْعـد * جنات ونهرٍ  الْمتقين في إِنَّ{{{{: وكان وقت وفاته يقرأ وبلغ قوله تعالى

  . ثم قبض رحمه االله ورضي عنه]٥٥:القمر [}}}}مقْتدرٍ عند مليكصدقٍ 
اللهم اجمعنا وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصل االله على سيدنا محمد              

  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه آمين
: وغسله جماعة من العلماء وكان يوم وفاته يوما مشهودا وصاح إنسان وقال           

إنه صلي عليه يـوم     : وصلى عليه مائتي ألف وقيل    .  أهل السنة  هكذا تكون جنائز  
صلوا على ترجمان القرآن أحمد بن تيمية ورئيـت لـه           : الجمعة بأقصى الصين قيل   

  .منامات حسنة
أنـا  : بأنه رأى الشيخ وسأله عن حاله وقال    : منها ما ذكره ابن القيم رحمه االله      

  #. طبقة ابن خزيمةوأنت كدت تلحق بنا ولكن في: فوق بعض الأكابر



 

  -٣٢-

هو في السماء الـتي     : رأيت الواني وسألته عن فخر الدين فقال      : وقال بعضهم 
  :قول الخياط: فيها ابن تيمية ومما رثي به رحمه االله

ــدنيا علــى كــل عــارف ــا   تنكــرت ال ــازل بلقع ــأهول المن ــك م رأى من
ــشرعا   فيا أحمد المحمـود قـد كنـت للهـدى          ــي م ــشرع الحنيف ــارا ولل من
وفي طلب الخـيرات عجـلان مـسرعا         لقد كنـت عـن شـر بطيئًـا ووانيـا          

  #هذا ما تيسر والحمد الله
  



 

  -٣٣-

  بسم االله الرحمن الرحيم
 رب العالمين الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين وخـصنا بـسيد            الحمد الله 

الأولين والآخرين الذي حذرنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وطريق الضالين           
  .ىوهم النصار

  : أما بعدρوأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
فإنه لما كان طريق اليهود والنصارى من أعظم طرق الضلال وصار سـالكوه             

كان من المهم بيان حالهم وقد كتب       . هم أهل الذل والحرمان والخذلان نعوذ باالله      
 أهم ذلك كتاب اقتضاء     أهل السنة كثيرا في بيان طرق أهل الغضب والضلال ومن         

الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه االله ورضي عنه واستعنت باالله على اختصاره            
لكريم أن يجعلـه    ا الصراط المستقيم، ونسأل االله       اقتضاء وسميته مقتطفات من كتاب   

  .خالصا لوجهه الكريم وينفع به آمين
  :قال الشيخ رحمه االله

أتم علينا نعمته ورضي لنا الإِسلام دينا وأمرنا        الحمد الله الذي أكمل لنا ديننا و      
أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب علـيهم ولا             

  .الضالين
  . لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهوأشهد أن لا إله إلا االله وحده

 الأثر  فإني قد نبهت عن التشبه بالكفار وأخبرت ببعض ما في ذلك من           : وبعد
  .القديم والدلالة الشرعية

وكل من وقر الإِيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام إذا نبه علـى هـذه                
  :النكتة كانت حياة قلبه توجب استيقاظه

  #.ولكن نعوذ باالله من رين القلوب وهوى النفوس



 

  -٣٤-

  
  فصل
  

 ـ        ρوهدى االله ببركة نبوة محمد       ت  وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلَّ
  .عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين

وفرض االله على الخلق أن يسألوه هدايته إلى الصراط المستقيم في كل يوم مرارا              
  .في صلام

والغرض أن نعرف ضرورة العبد وفاقته إلى هدايته إلى الصراط المـستقيم وأن             
  .ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره

  :قال تعالى:  يجيب دعوة الداعي إذا دعاهواالله سبحانه أخبر أنه
}}}}دعان دعوةَ الداعِ إِذَا فَإِني قَرِيب أُجِيب سأَلَك عبادي عني وإِذَا{{{{

)١(.  
وكثير من الناس قد دعا االله وسأله أشياء فحصلت لهم تلك المطالـب وهـذا          

  .ثابت عند ذوي العقول والبصائر
ال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم           وحقيقة الأمر أن جميع أعم    

  .له منفعة ا
فإذًا المخالفة لهم فيها منفعة لنا وصلاح في كل أُمورنا حتى ما هم عليه مـن                

  .ان دنياهم قد يكون مضرا بآخرتناقإت
ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أُمورهم ويـسرون بـه             

عظيما ليحصل ذلك فتبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود         لا  ماويودون أن لو بذلوا     
للشارع في الجملة فالحمد الله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير               

  .كما يحب ربنا ويرضى
  #وبالجملة فالكفر بمترلة القلب المريض أو أشد وإنمـا الـصلاح أن لا تـشابه              

                                      
  #.١٨٦سورة البقرة آية ) 1(



 

  -٣٥-

 مرض ذلك العضو فإنه يكفي فـساد         مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي       
 وهذا  )١(»من تشبه بقوم فهو منهم    «:  قال ρوفي حديث ابن عمر أن النبي       : الأصل

 قد أمر بمخالفة أهـل      ρله التحريم وظاهره يقتضي اكفر والنبي       االحديث أقل أحو  
  .الشرك وأهل الكتاب

احفوا خالفوا المشركين   «:  قال ρعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله          
  .همتفق علي» ىرب واعفوا اللحالشوا

  :وأمر بمخالفة اوس
  .رواه مسلم» جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا اوس«: ρقال 

خالفوا اليهود  «:  بمخالفتهم في حال كوم لا يصلون في النعال فقال         ρوأمر  
  .رواه أبو داود» فإم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم

ا مأخوذ عن موسى وهذا مع أن كو م لا يصلونυلما قيل له  :}}}} لَعفَـاخ 

كلَيعن{{{{
)٢(.  

إن اليهود والنصارى لا يصبغون     «: ρ بمخالفتهم في صبغ الشعر قال       ρوأمر  
  .متفق عليه» فخالفوهم
ليس منا من تشبه بغيرنا فلا تشبهوا باليهود        «:  بمخالفتهم بالسلام فقال   ρوأمر  

رواه الترمذي  » ليهود بالأصابع وتسليم النصاري بالأكف     فإن تسليم ا   النصارىلا  و
  .وابن المبارك
 وفيه أن   )٣(» فيك جاهلية  إنك امرؤ «:  لأبي ذر  ρ بمخالفة الجاهلية قال     ρوأمر  

  #.التعبير بالأنساب من أخلاق الجاهلية

                                      
  .رواه أبو داود) 1(
  .١٢سورة طه آية ) 2(
  #.رواه البخاري ومسلم) 3(



 

  -٣٦-

 ρ من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، وى              وكذلك
  .لعربيةعن التكلم بغير ا

»  بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق       يتكلممن يحسن أن    «: ρقال  
رواه السلفي من حديث سعيد بن العلا عن ابن عمر، واللغات من أعظم شـعائر               

  .الأمم التي ا يتميزون
  .والجمهور من العلماء على أنه لا يجوز أن يترجم شيء من القرآن

لا تطروني كما أطرت النصارى عيـسى       «: ء فقال  بمخالفتهم بالإِطرا  ρوأمر  
  . وهو رفعه فوق مترلته)١(»ابن مريم

  . بمخالفتهم في صوم يوم عاشوراءρوأمر 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يومـا            «: ρقال  

  .رواه أحمد عن ابن عباس» بعده
قُلُوبهم  وجعلْنا{{{{:  قال تعالى:وى عز وجل عن مشاة اليهود في قسوة قلوم

}}}}قَاسيةً
  . الآية)٢(

وقسوة القلب من ثمرات المعاصي وقد توجد هذه القسوة ممن ينتسب إلى علم             
  .أو دين فنعوذ باالله مما يكرهه االله ورسوله

غالب هؤلاء لا يطيب عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويلهي قلـوم            : ولهذا تجد 
لةأو سماع مطربمن سكر أو رؤية م .  

 بمخالفة الشياطين لما روى مسلم عن ابن عمر رضي االله عنـهما أن              ρوأمر  
لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن ا فإن الشيطان يأكـل           «:  قال ρرسول االله   
فإنه علل النهي عن استعمال الشمال بالأكل والشرب بأن الشيطان          » ويشرب ا 
  #.يفعل ذلك

                                      
  .أخرجه البخاري) 1(
  #.١٣سورة المائدة آية ) 2(



 

  -٣٧-

  .ان أمر مقصود مأمور بهفعلم أن مخالفة الشيط
  . عن مشاة اليهود بالبوق ومشاة النصارى بالناقوسρوى 

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما في قصة الأذان وفيه قال بعضهم  
قرنـا مثـل قـرن اليهـود        : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم      

  .»الحديث«
إن كل  : أمر اليهود والنصارى مع أنه قيل     وهذا يقتضي يه عن كل ما هو من         

  .أصل القرن المنفوخ بالفم مأخوذ عن موسى على نبينا وعليه السلام
ويقتضي أيضا كراهية الأصوات مطلقًا في نحر النداء للصلاة لأنه من أمر اليهود 

  .والنصارى
وأما ربع الصوت بالأذان فإنه من شعار الدين الحنيف وتفتح أبواب الـسماء             

رب الشياطين وتترل الرحمةو.  
 قال قدم رسول االله     τ كما في حديث أنس      ب عن التشبه م في اللع     ρوى  

ρ الحديث« المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما«.  
 فدل على النهى عن التشبه      )١(»بدلكم ما خيرا منهما   أقد  االله  إن  «: ρفقال  

  .م في اللعب
لا تخصوا  « ρام أو غير ذلك قال       عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصي      ρوى  

  .)٢(»ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام
  .ذا كان ي عن تخصيصه مع فضله وما يستحب فيه من الدعاء والذكرإف

إن البدع مـشتق مـن      : ولهذا قيل :  من السموم  علم يقينا ما في حشو البدع     
  #.كفرال

                                      
  .إسناده على شرط مسلم: رواه أبو داود وأحمد والنسائي وقال ابن تيمية) 1(
  #.رواه مسلم عن أبي هريرة) 2(



 

  -٣٨-

  .ما ترك أحد شيئًا من السنة إلا بكبر في نفسه: عثمان النيسابوريقال أبو 
}}}}نجزِي الْمفْترِين وكَذَلك{{{{: وقال أبو قلابة في قوله تعالى

  . أهل البدع)١(
 عن مشاة من قبلنا في كوم يفرقون في الحدود بين الأشـراف             ρوحذرنا  

ع في حد مـن حـدود االله        سامة أتشف أيا  «:  في شأن المخزومية   ρقال  : والضعفاء
  .متفق عليه» تعالى

 عن مشاة المشركين في أكل الربا كما روى مسلم عن جابر أن             ρوحذرنا  
 تحت قدمي   مر الجاهلية أألا كل شيء من     « قال في خطبته يوم عرفة       ρرسول االله   
وذلـك لأن الجاهليـة     . الحديث»  وربا الجاهلية موضوع   – ثم قال    -موضوع،  

  .ل الأموال بالباطلتستبيح الربا وأك
 وقال )٢(»خالفوا المشركين « ρ عن مشاتهم في أعيادهم كما قال        ρوحذرنا  

}}}}لَا يشهدونَ الزور والَّذين{{{{: تعالى
 قال مجاهد الربيع والقاضـي هـو أعيـاد    )٣(

  .المشركين والزور المحسن المموه
  فصل

اعات والمباحـات لتكـون    في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من الط    ρ فقد بالغ 
المخالفة لهم حاجزا ومانعا من سائر أمورهم فليس بعد حرصه على أمته بأبي هـو               

  .وأمي غاية، وذلك من فضل االله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
  .وسر هذا أن المشاة تقضي إلى كفر أو معصية أو تفضي إليهما في الجملة

ين االله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي هو التشبه        فقد تبين أن أصل دروس د     
  #:بالكافرين

                                      
  .١٥٢سورة الأعراف آية ) 1(
  .»احفوا الشوارب وأوفوا اللحى«رواه البخاري ومسلم بزيادة ) 2(
  #.٧٢سورة الفرقان آية ) 3(



 

  -٣٩-

 تتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته في كـل  ρوالشهادة بأن محمدا رسول االله    
  .ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه

  فصل
لخ ا» ... وزي أهل الـشرك    إياكم«:  في كتابه إلى عتبة بن فرقة      τوقال عمر   

  .م أحمد وفيه ي عن زي العجم وزي المشركين، وروي مرفوعارواه الإما
 في  τرواه سفيان الثوري فهذا عمـر       » لا تعلَّموا رطانة الأعجم   «: وقال أيضا 

وأمروا نساء أهل الذمة يعـني النـصرانيات أن يـرخين           «: كتابه إلى بعض عماله   
اه أبـو   رو. »نواصيهن، ويرفعن عن سيقان حتى يعرف زيهن من زي المسلمات         

شبه الليلـة بالبارحـة     أما  : الشيخ الأصبهاني وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال        
  .هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا م

  .أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل تتبعون أعمالهم: بن مسعوداالله وقال عبد 
مثل (هذه  : ودخل ابن عمر رضي االله عنهما مسجدا فيه شرفات فخرج وقال          

  ).ة وأمر ا فكسرتأنصاب الجاهلي
  .إن اليهود والنصارى ترفع القبور فلا تشبهوا م: τوقال معاوية 
 يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ        ψكان الصحابة   : الجعدوقال ابن أبي    

  .»يعني واالله أعلم كثرة النوافذ بغير حاجة«الطاقات في المساجد 
  فصل

  :وأما مذاهب الأئمة
 يستحب تعجيل المغرب لأن تأخرهـا مـشابه          قال أصحاب أبي حنيفة    فقد

  #.لليهود



 

  -٤٠-

لو لبس ثوبا فيه صورة كُره لأنه يشبه حامل الصنم وغر ذلـك مـن               : وقالوا
  .مذهب الحنفية حتى بالغوا في هذا إلى أن من تشبه بالكفار فهو كافر

  . فيه كثير من هذامالكومذهب 
م السبت والنصارى يوم ويكره ترك العمل في يوم الجمعة كفعل اليهود يو    : قال

  .الأحد
  .ويكره قيام الناس للرجل لأنه من فعل أهل الكتاب والأعاجم: وقال

وكذا مذهب الشافعية ذكروا هذا الأصل فنهوا عن مشاة أهل البدع كمـا             
  . ينبغي تسنيمها خلافًا للرافضة:في تسنيم القبور قالوا

  يغـير   أن ب لأحد إلا  وفي مذهب الإِمام أحمد في ذلك كثير مثل قوله ما أح          
  .لا يتشبه بأهل الكتاب وكره حلق القفا لأنه من فعل اوسوالشيب 

ي العرب وأشـبه    زباس المكروه ما خالف     لومن ال : وقال الفقهاء من أصحابه   
  .زي الأعاجم

وبدون ذلك يعلم الإجماع على النهي عن التشبه بأهل الكتاب والأعـاجم في             
  .الجملة

  فصل
  :فعليك بأدبين

أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك ومن          : ماأوله
  .يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر

أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل منكرا            : والثاني
  #.ولا يتركه إلا إلى اشر منه فلا تدعوه لأنه يترك منكرا ويفعل أنكر منه



 

  -٤١-

دين بحيث تعرف مراتب المعروف ومراتب المنكر، فإن هذا هو          فتفطن لحقيقة ال  
  .حقيقة العمل بما جاءت به الرسل فإن من تحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه

  فصل
 )١(»ليس عليه أمرنا فهو رد    لا  من عمل عم  «:  أنه قال  ρفي الحديث عن النبي     

 أو استحباب فقد لحقه هذا       أحدا فيما لم يأذن به االله من تحليل أو تحريم          فمن أطاع 
  .الذم

  .ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه لهوى أو لكسل
 وأن سنته هي الاقتصاد في العبادة، والاقتصاد        ρوالأحاديث الواردة عن النبي     

  .في ترك الشهوات كثيرة جدا
  فصل

 يشرعه االله   إما اتخاذ دين لم   :  الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين        وأصل
أو تحريم ما لم يحرمه االله والشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا               

  .يبالي إلى أي الشقين صاروا
واعلم أنه ليس أحد من الناس يدرك معرفة فساد البدع بل أولُو الألباب هـم               

  .الذين يدركون ما فيها من الفساد
إن لم يدركوا ما في ذلـك مـن         فالواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة و      

  #.المصلحة

                                      
  #.رواه مسلم) 1(
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  فصل
 أغذية القلوب فمتى اغتذت القلوب      الشرائعوقد أشرت فيما تقدم وبينت أن       

بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن وغرضنا أن نعرف المنكر ونميز بينه وبـين المبـاح                
  .والمستحب والواجب حتى نتمكن من اتقاء المنكر واجتنابه

 أن يصدر منه ما يخالف الحق فإنه صدر منه فهو من غفلة             والعلم الحقيقي يمتنع  
  .أو ضعف قلب فبصر جاهل

وقد سمى االله أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكمـا وضـالين             
  .ويصفهم أم لا يعقلون ولا يسمعون

  فصل
  .ومن مفاسد البدع أن القلوب تستعذا وتسغني ا عن السنن

  .ة بالفرائض والسننأا تنقص العناي: ومنها
أن المعروف يصير منكرا والمنكر معروفًا ويجهل أكثـر النـاس ديـن             : ومنها

  .المرسلين وينتشر زرع الجاهلين
 النفوس فيها نوع كـبر      لأنمسارقة الطبع والانحلال من ربقة الاتباع       : ومنها

  .عفتحب الخروج عن العبودية والكلام في ذم البدع قد قررناه في غير هذا الموض
 فهو مبتدع، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع         ρفكل من دعا إلى غير سنة النبي        

:  ثم قـال }}}}اللّه أَربابا من دون ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ{{{{من الشرك، قال تعالى 
}}}}يشرِكُونَ سبحانه عما{{{{

)١(.#  

                                      
  #.٣١سورة التوبة آية ) 1(
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سبحانه وتعالى ولهـذا عظمـت      االله   انتبه لهذا قد يعلم الحكمة التي أنزلها         ومن
 على أهل البدع وحذرت منهم لأن البدع لو خرج الإنسان منـها             النكيرالشريعة  

  .كفافًا كان الأمر خفيفًا ولكن توجب فساد قلبه ودينه
والتشديد على انفس في العبادة يكون من العبد ابتداء ثم يكون سببا لتـشديد              

  .اب صلاة التراويح من إيجρآخر يفعله االله مقل ما خافه 
فقد رأينا وسمعنا كثيرا ممن تنطَّع في أشياء فابتلي بأسباب تشدد الأمور عليـه              

  .مثل كثير من الموسوسين في الطهارة وغيرها
  فصل

  :والخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإِيمان قال االله سبحانه وتعالى
}}}}فَعِ اللَّهري نكُموا منآم ينالَّذ واوأُوت ينالَّذ اتجرد لْمالْع{{{{

)١(.  
 كتاب االله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج االله وما             والعلماء لو أقاموا  

 النافعة لوجدوا فيه ما لا يحيط عامة الناس ووجدوا فيه من الأحوال             العلومفيه من   
  .الزكية والمقامات العلية ما يغنيهم عن الأمور المبتدعة

الا تركب  :  فقال له  τبو داود أن أبا أمامة دخل على أنس بن مالك           وروى أ 
نعم فركبا جميعا وإذا بديار قد هلك أهلها وفنوا وهي خاوية على        : فننظر لنعتبر قال  

نعم ما أعرفني ا، هؤلاء أناس أهلكهـم االله ببغـيهم           : عروشها أتعرف هذه فقال   
 أو يكذبـه اللـهم       ذلك طفي نور الحسنات والبغي يصدق    وحسدهم إن الحسد ي   

  .سلمنا من البغي وعافنا من الحسد
  #»آمين وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعين«

                                      
  #.١١سورة اادلة آية ) 1(
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هذا ما تيسر جمعه والله الحمد والمنة ونسأل االله الكريم بمنه وكرمـه أن يجعلـه         
وأن ينفع به من قرأه أو نظر فيه أو . خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم  

  . على طبعه ونشره، وصلى االله وسلم على محمد وآله وصحبهساعد
  اختارها الفقير إلى ربه

  محمد بن سليمان العليط
  #غفر االله له ووالديه وجميع المسلمين
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  جواب الأسئلة البيروتية
  

  .حكم التشاؤم بالأعداد والأيام الخ) ١(
  .حكم عدم الوفاء بالنذر) ٢(
  .لدنيا والآخرة؟هل التوبة تمنع عقوبة ا) ٣(
  .هل التوبة بالقلب أو اللسان؟) ٤(

  
   الأستاذ العلامة المحققلفضيلة

  سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان
  من كبار علماء نجد

  رحمه االله تعالى
  



 

  -٤٦-



 

  -٤٧-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمـد وآلـه             

  :وصحبه والتابعين
فهذا جواب أسئلة عبد الحفيظ إبراهيم اللاذقي الواردة من بـيروت،           : أما بعد 

  .والمحالة إلى من قبل رئيس القضاة الموقر للإِجابة عليها
  

  السؤال الأول
هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه ضرر              

أو الأيـام أو    كمرض أو موت أو غيره من الأعداد أو الـسنين أو الـشهور              
أو قراءة سورة أو آية أو ورد أو فائدة أو دخول بيت أو لبس ثـوب    . الأوقات

  . أم لا؟غيرهأو 
  

  الجواب
الحمد الله رب العالمين، لا يجوز للإِنسان التشاؤم باعتقاد أو توهم أن يـصيبه              
ضرر كمرض أو موت أو غير ذلك من قبل الأشياء المـذكورة أو غيرهـا، ولا                

، بل هذا ونحوه من الطيرة المنهي عنها وهي من أعمال أهل الشرك             التصديق بذلك 
والكفر كما حكاها االله تعالى في كتابه عن قوم فرعون وقوم لوط وأصحاب القرية              
التي جاءها المرسلون، ومن أمور الجاهلية وعاداا التي جـاء الإسـلام بإبطالهـا              

التـشاؤم وأصـله   : ، والتطيروتحريمها، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح وغيرها     
  #.قاله النووي. الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي



 

  -٤٨-

 )١(»لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صـفر        «:  أنه قال  ρوقد صح عن النبي     
وهذا نفي لما كانت الجاهلية تعتقده في هذه الأمور من التأثير من غير أن يكـون                

 وعدم تأثيره، وقد فسرت الهامة في       ذلك بقضاء االله وقدره، فدل على بطلان ذلك       
إنه البومة وأن العرب كانت تشاءم ا،       : هذا الحديث بأا طائر من طير الليل، قيل       

ومما . نعت إلى نفسي أو واحدا من أهل داري       : وإذا وقعت على بيت أحدهم قال     
جاء في معنى الصفر أنه التشاؤم بدخول صفر، والقول بأنه شهر شؤم، قال ابـن                

  .لعله أشبه الأقوال في ذلكرجب و
وما : قالوا» لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل     «:  أنه قال  ρوصح عن النبي    

 فنفى العدوى والطيرة، وأخبر أن الفأل يعجبه، وأنه         )٢(»الكلمة الطيبة «: الفأل قال 
الكلمة الطيبة، فدل على أنه ليس من الطيرة المذمومة؛ لأنه حسن ظن ورجاء خير،              

  .ة فهي سوء ظن باالله وتوقع للبلاءوأما الطير
 )٣(» الفأل ولا ترد مسلما    خيرها«:  قال ρولما ذكرت الطيرة عند رسول االله       

 أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فأبطل الطيرة ρأخبر : قال ابن القيم رحمه االله تعالى 
تيـاز  وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الام             

ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وأذن في        : والتضاد، ونفع أحدهما ومضرة الآخر    
  .انتهى. الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة

: مع أن الطيرة كلها لا خير فيها قال صاحب الفتح         » خيرها الفأل «: ρوقوله  
 القدر المشترك بين الشيئين، والقدر المـشترك        إن أفعل التفضيل في ذلك إنما هو بين       

  #.انتهى. بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه، والفأل في ذلك أبلغ

                                      
  .τأخرجه البخاري عن أبي هريرة ) 1(
  .متفق عليه) 2(
  #.رواه أبو داود والبيهقي) 3(
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 وهذا صـريح  )١(» شرط، الطيرة شرطالطيرة«:  أنه قالρوقد ثبت عن النبي    
قاد أـا   في تحريمها وأا من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير االله تعالى باعت              

عمل الإِنسان بموجبها مع أن ألأمر بخلاف ذلك، وأنه          إذاتجلب نفعا أو تدفع ضرا      
لا تاثير لها في جلب نفع أو دفع ضر لأا مجرد وساوس وأوهام يلقيها الشيطان في                

وإنما تـتمكن مـع     . نفس العبد، إذا صادفت إيمانا كاملا وتوكلا قويا فلا قرار لها          
 أنه قال   τتوكل، وفي صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم         نقص الإِيمان وضعف ال   

ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فـلا        «: ومنا أناس يتطيرون قال   : ρلرسول االله   
 نفسهفأخبر أن تشاؤمه بالطيرة إنما هو في        : قال ابن القيم رحمه االله تعالى     » يصدنكم

ه ويصده لا ما رآه     وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطير          
  .وسمعه

 لأمته الأمر، وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن االله سبحانه لم يجعل             ρفأوضح  
وفي . انتهى. لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه           

 وقد جاء بأن الطيرة من الجبت، وذكر        )٢(»ليس منا من تطير أو تطير له      «: الحديث
:  أنـه قـال    ρقد صح عن الـنبي      :  العلماء أا من الكبائر، وقال ابن القيم       بعض

وقـال  .  فيحتمل أن تكون من الكبائر ويحتمل أن تكون دوـا     )٣(»الطيرة شرك «
تكره الطيرة وهي التشاؤم وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد          : صاحب الرعاية 
رك وكيف يكـون الـشرك      الأولى القطع بتحريمها لأا من الش     : وقال ابن مفلح  

  .مكروها الكراهة الاصطلاحية؟
التحريم، وما قاله هو موجب     : بالكراهة) يعني الأصحاب (ولعل مرادهم   : وقال

ــذ    ــسة لا تؤخ ــام الخم ــضيه لأن الأحك ــد تقت ــصوص، والقواع   #الن
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 إلا عن االله ورسوله وقد قام الدليل الموجب للتحريم فتعين القول به، وحمل كلام              
  .اهة عليه بلا ترددمن أطلق الكر

إذا علم هذا فيحرم التطير والتشاؤم من حيث هو من غير استثناء شيء مـن               
ذلك لعموم الأدلة وعدم المخصص، وعليه فالتشاؤم بالأعداد الناتجة عن حـساب            
اسم الشخص واسم أمه الجمل وأن طالعه كذا ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر              

ة أو موت أو غير ذلك من الدلائل الفلكية علـى  أو غنى أو صحة أو مرض أو حيا   
 كل ذلك محـرم ولا      –الأحوال السفلية كما يصنع الآن في بعض النتائج والتقاويم          

يجوز تعلمه وتعليمه، ولا اعتقاد صحته، وهو من الطيرة المذمومة، ومن تعاطي علم             
ذلـك بـين    وكذا يحرم التشاؤم بالأزمان لا فرق في        . ما استأثر االله به من الغيب     

السنين والشهور والأيام والأوقات، لأن السنين مجموعة من الأشهر وهي من الأيام            
لأن الزمان مخلوق مسخر وليس له فعل ولا إرادة، فالتشاؤم بعه           . وهي من الأوقات  

 الجاهلية في تشاؤمهم بصفر وشوال في النكاح خاصة لما قيل من أن             لأهلمضاهاة  
  . من العرائس فتشاءموا بهطاعونا وقع فيه مات منه كثير

 في شـوال،  ρوقد صح عن عائشة رضي االله عنها أل قالت تزوجني الـنبي     
 أن يدخل على وكان يستحبوبني بي في شوال فأي إنسان كان أحظى عنده مني،   

 مخالفة لما   ρوهذا منه   .  أُم سلمة في شوال أيضا     ρوتزوج النبي   . )١( في شوال  نسائه
ا زالت هذه العادات السيئة سارية في كثير من الناس مثـل            عليه أهل الجاهلية، وم   

التشاؤم بصفر، وربما وا عن السفر فيه، وحتى أن منهم من لا يكاد يذكر صفر إلا   
  . ويضيف إليه لفظة الخير نظرا لما قام بقلوم من هذه الأمور

كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من           : وقد قال عكرمة  
لا خير ولا شر، فبادره بالإِنكار لئلا يعتقد تأثيره         : خير، فقال له ابن عباس    : ومالق

ــاحب    ــع صـ ــاووس مـ ــرج طـ ــشر، وخـ ــير والـ   #في الخـ
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لا . وأي خير عند هذا   : خير فقال طاووس  :  له في سفر فصاح غراب فقال الرجل      
تصحبي فالطيور والشهور كغيرها لا خير عندها ولا شر، ولا يجوز أن يضاف إليها              

  .يء من ذلكش
ومن هذا تشاؤمهم ببعض الأيام كيوم الأربعاء وهو أمر باطل وما يـروى في              

إنه حديث لا يصح بل قد جاء       : يوم الأربعاء بأنه يوم نحس مستمر، قال أهل العلم        
 دعا على الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم         ρ أن النبي    τفي المسند عن جار     

فعرف البشر في وجهه، قال     . ربعاء بين الظهر والعصر   الأربعاء فاستجيب له يوم الأ    
فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت ذلك الوقت فدعوت االله فيه فرأيت              : جابر

فتبين ذا أنه يوم تجاب فيه الدعوات، وتقضى فيه الحاجات، وهذا ينـافي       . الإِجابة
  .كونه يوم نحس مستمر

االله تعالى فحرام أيضا لما تقـدم،       وأما التشاؤم بقراءة سورة أو آية من كتاب         
ولأن قراءة القرآن عبادة مرغب فيها وهي من أفضل الأعمال وفيها ثواب عظـيم              

من قرأ حرفًا متن كتاب االله تعـالى        « أنه قال    ρمع الإِخلاص، وقد ثبت عن النبي       
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ) ألم(فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول    

 وأيضا فإن القرآن كلام االله تعالى وكلامه صفة من صفات ذاتـه             )١(»وميم حرف 
المقدسة ولذا لو حلف بسورة أو آية منها فهو يمين تجب فيه الكفـارة بالحنـث،                
وصفاته تعالى لا شر فيها ولا ضرر، يتوقع منها بل قد قال أعلم الخلق بربه محمـد                 

ρ :»  شر إلى ذاته تعـالى ولا      يعني ربه، فلا يصح أن يضاف ال      » والشر ليس إليك
  .على صفاته

وكذا يحرم التشاؤم بالأوراد والأدعية المأثورة لأنه لا شؤم فيها ولا ضرر بل قد 
ورد الأمر ا والحث على المحافظة عليها في المساء والصباح فالاشتغال ا من أعظم              
  #ما يستدفع به الـشر والـبلاء فـضلا عـن كوـا سـببا في حـصوله، لأن                  
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 وقال  )١(وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء      . يمنع البلاء بعد انعقاد أسبابه     الدعاء  
  .الدعاء يدفع القدر وهو إذا دفع القدر فهو من القدر: ابن عباس

 ما يسكون سببا للشر أصلا بل كل        ρوبالجملة فليس فيما بعث االله به رسوله        
وأما الفوائـد  .  والمعاصيشر أصاب العبد أو يصيبه في دنياه وآخرته فسببه الذنوب   

سواء كانت دينية أو دنيوية قد استفيدت بطريق مباح فلا ضرر فيهـا ولا شـؤم                
فيحرم التشاؤم ا ولهذا شرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم دينيـة              

وهكذا في الحكم كل ما يتشاءم به في دخـول          . كانت أو دنيوية عامة أو خاصة     
  . ذلكبيت أو لبس ثوب أو غير

إذا تبين هذا فلا يجوز إضافة الشؤم إلى عدد أو سنة أو شهر أو يوم أو وقت أو 
قراءة سورة أو آية أو ورد أو فائدة أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير ذلك، ولا                  

فما شـاء   . اعتقاد وقوع ضرر منه أو كونه سببا في حصوله إلا بقضاء االله وقدره            
لا خالق غيره ولا    . ه خالق الأسباب ومسبباا   كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحان       

مقدر سواه، والعبد مأمور بتوقي أسباب الشر الظاهرة واجتناا بقدر ما وردت به             
الشريعة مثل اتقاء اذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون، وأما ما خفـي             

ن باالله تعالى   منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه بل ذلك من الطيرة المحرمة فإا سوء ظ            
  .بغير سبب محقق فلا تجوز

وأما ما ورد من إثبات الشؤم في المرأة والدار والدابة فقد اختلف أهل اعلم في               
وحاصل ما ذكروه من التحقيق في ذلك هو أن إثبات الشؤم في هذه الثلاثة              . معناه

د زوجة أو   بمعنى أا أسباب قدر االله ا الشؤم واليمن ويقرنه، ولهذا شرع لمن استفا            
أمة أو دابة أن يسأل االله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ به من شـرها                 

 ρوكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك وقد أمر الـنبي             . وشر ما جبلت عليه   
ــا      ــالهم أن يتركوه ــل م ــددهم وق ــل ع ــكنوا دارا فق ــا س   #قوم
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وجة أو دابة غير منـهي      ، فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو ز           )١( ذميمة
 منها لأم كـانوا  بالتحولإنما أمرهم : عنه، قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث     

، وقـد   بالتحولمقيمين فيها على استثقال لظلها استيحاشا بما نالهم فيها، فأمرهم           
جعل االله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم فيه السوء وإن كان لا سبب له      

 ρلك، وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردهم به، وكيف يـتطير                في ذ 
  .انتهى. والطيرة من الجبت

فالواجب على من نصح نفسه عدم الالتفات إلى شيء من هـذه التخـيلات              
الباطلة والأوهام الكاذبة والاشتغال عنها بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة            

وإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكـن،          .  بقضائه وقدره  والتوكل على االله والإِيمان   
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيآت إلا أنت،           : وقول ما ورد، ومنه   

ولا حول ولا قوة إلا بك، فإذا قال ذلك لم يضره شيء، وأما إذا استرسل معهـا                 
في نفـسه   وفتح على نفسه باب الوساوس في هذه الأمور؛ أوهمه الشيطان وألقى            

  .منها ما يفسد عليه دينه وينكد عليه معيشته، وربما وقع به ما يحذره عقوبة له
  

  السؤال الثاني
هل يجوز للإِنسان إذا نذر إن شفي من مرضه أو قضيت مصلحته أو حاجته              
أو غيرها أن يعطي إنسانا أو جماعة مقدارا من النقود أو الطعـام أو اللبـاس أو          

  .ه لم يعط النذر مطلقا فهل يأثم ويعذب أم لا؟غيره فبعد إتمام مقصد
  

  الجواب
إن هذا نذر معلق على شرط هو الشفاء من المرض أو قضاء الحاجة أو غيرها،               
  #فإن كان الناذر قصد بإعطائه وجه االله أو ثـواب الآخـرة فهـذا نـذر تـبرر                 
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و اللباس   إذا وجد الشرط الذي علق عليه لزمه الوفاء بما نذره من النقد أو الطعام أ              
لمن عينه واحدا أو أكثر، وإن قصد الإِكرام أو التودد أو لم يقصد شيئا فهو من قبيل   
نذر المباح فيخير بين الوفاء به وكفارة يمين، وحيث إن النذر لم يقيد بوقت معـين                

ذا فالوفاء به واجب على الفور بعد حصول شرطه، ولا يكون الناذر حانثـا إلا إ              
جب الكفارة حينئذ لدفع الإِثم وبالتكفير يكون غير        نذور فت تحقق اليأس من فعل الم    

والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو تحرير        . آثم في نذره فلا يعذب عليه     
رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر يمنـع مـن                  

  .ذلك
  السؤال الثالث

ا تاب من جميع الـذنوب الـصغيرة        هل تجوز وتقبل من الإنسان التوبة إذ      
والكبيرة كالقتل والزنا واللواط وشرب الخمر والكذب والغش والظلم والخيانة          
وغيرها ولا يعذب ولا يقاصص ولا يعاقب في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة               

  .أم لا؟
  

  الجواب
إن التوبة من أهم قواعد الإِسلام وواجباته المؤكدة، وقد تظـاهرت دلائـل             
الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوا لكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب              
االله عليه، والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب ولو من صغيرة وإن كانت تكفر               

وظاهر كـلام بعـضهم     . باجتناب الكبائر لعموم الأدلة؛ ولا تجب بدون تحقق إثم        
وتصح من  . أدنى غفلة وإن لم يأثم    صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو          

بعض الذنوب في الأصح لا من ذنب أصر على مثله، فإن كانت المعصية بين العبد               
أن يقلع عن المعصية، وأن     : وبين ربه لا تتعلق بحق آدمي فللتوبة منها ثلاثة شروط         

  #فـإن . ، وأن يعـزم علـى أن لا يعـود إلى مثلـها أبـدا              فعلـها يندم علـى    
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وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلها شـروط       .  لم تصح توبته    فقد أحد الثلاثة  
وحف الآدمي المحض لا يكاد يوجد      . أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها       

في قول بعضهم لأن كل حق لآدمي يتعلق به حق االله تعالى لأن تعاطي ما لا يشرع        
ودا يجب الوقوف عندها،   معصية، وترك المعصية من حقوق االله تعالى لأن االله حد حد          

فإن كان حق الآدمي مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال فالبراءة منه تحصل ببذل مـا               
وجب عليه لمستحقه أو استحلاله بعد إعلامه به، وإن كان مما لا ينجبر بالمثـل بـل    
جزاؤه من غير جنسه كالقدح فيه بقذف أو غيبة أو شتم، ضم إلى التوبة، من القذف   

نفسه والإِحسان إلى المقذوف، ومن اغتابه أو شتمه، بالدعاء له والاستغفار           تكذيب  
والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له، ولا يشترط إعلامه ولا اسـتحلاله               

  . ولم يعلمهإن علم به المظلوم استحله وإلا دعا له واستغفر له: من ذلك، وقيل
ظـاهر  : ين بن رجب رحمه االله تعـالى      وأما قبول التوبة فقال الحافظ زين الد      

النصوص يدل على أن من تاب إلى االله تعالى توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة              
في حقه فإنه يقطع بقبول االله تعالى توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسـلم                
إسلاما صحيحا وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع، ومن      

. لا يقطع بقبول التوبة بل يرجى، وصاحبها تحت المشيئة وإن تاب          : اس من قال  الن
فتقبل التوبة من   . انتهى. والصحيح قول الأكثرين يعني القطع بقبول التوبة      : ثم قال 

كل ذنب للتائب منه من غير استثناء شيء من الذنوب كما دل على ذلك القرآن               
ما دام مكلفا   : يعاين التائب الملك، وقيل   والحديث، وذا قال أكثر أهل العلم ما لم         

  .ما لم يغرغر أي تبلغ روحه حلقومه: وقيل
وقبول التوبة فضل من االله تعالى غير واجب عليه عند أهل السنة، فلو عـذب               
العبد على ذنبه لم يكن ظالمًا له، ولو قدر أنه تاب منه، ولكنه أوجب على نفـسه                 

ب وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع        بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تا       
العباد إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به                 

  #وإذا قبلت توبـة العبـد غفـر ذنبـه الـذي تـاب منـه، والمغفـرة                 . الجنة
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 وقاية شر الذنوب مع سترها، ومن غفرت ذنوبه بالتوبة أو غيرها من مقتـضيات              
وكل من كان غير آثم     .  آثم لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له         المغفرة فهو غير  

وأما في الدنيا فالتوبة لا تكون مسقطة       . فهو غير معاقب لا في القبر ولا في الآخرة        
 ، بعد ثبوا  للعقوبات الواجبة لحق االله تعالى من حد سرقة أو زنا أو شرب أو تعزير             

 كما لا تـسقط     ف أو تعزير،  قصاص أو مال أو حد قذ     وما وجب لحق آدمي من      
ا الكفارات وسائر الواجبات التي أثم بسببها من صلاة أو صيام أو زكاة أو غيرها               
بل لا بد من الإِتيان ا لأا حقوق لا ذنوب، وإنما الذنب تأخيرها فيسقط بالتوبة               

ا لم  وإذا عوقب العبد على الذنب في الدني      . إثم المخالفة بالتأخير لا نفس الحق المؤخر      
:  مرفوعـا τ علي  عنيعاقب عليه في الآخرة لما روى الإِمام أحمد وغيره واللفظ له          

 ومن  من أذنب ذنبا فعوقب به فإن االله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده،              «
أذنب ذنبا فستره االله عليه وعفى عنه فإن االله تعالى أكرم أن يعود في شيء عفـى                 

يه في الدنيا ولم يتب منه ولم يكفر بشيء من المكفرات            يعاقب عل  لم، وأما إذا    »عنه
 بالذنب الذي استوجب به العقوبـة، ولم        للذنوب بل مات مصرا عليه، ولقي االله      

يكن شركا فأمره إلى االله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم كان عاقبته أن لا                  
  .يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة

: ρ لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب كما قـال الـنبي                ولما كان العبد  
، جعل االله له مخرجا     »كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة           «

مما وقع فيه يرفع أثر الذنب ويزيل موجبه، وهذا مـن أعظـم فوائـد الـشريعة                 
 إزالتها  فعقوبات الذنوب تزول بالتوبة النصوح فهي أقوى الأسباب في        . ومقاصدها

وبالحسنات الماحية كالكفارات والعقوبات وبالمصائب المكفرة، وهي كل ما يـؤلم     
من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، وصرح العلامـة                  

لا :  بأن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب جميعها وقال    -رحمه االله تعالى  -ابن القيم   
  #.انتهى. سنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب بالتوبة أو بحإلاتغفر الذنوب 



 

  -٥٧-

ومما يزيل عقوبات الذنوب أيضا ما يحصل للعبد في البرزخ من الشدة ويحصل             
له في عرصات القيامة ودعاء المؤمنين له كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع لمن             
شفع فيه وغير ذلك، وقد حصر بعض العلماء ما يسقط العقوبة على الذنب بنـار               

 عشرة أسباب ذكر أا عرفت باستقراء من الكتاب السنة، فالذنوب           نحوهنم في   ج
أسباب مقتضية للعقوبة؛ والأمور المكفرة لها موانع، ولهذا تقـع الموازنـة، بـين              

لمقتضى العقاب ومانعه، ويكـون الحكـم       لا  الحسنات والسيئات في الآخرة إعما    
باب الموازنة وهذا تـنقص     للغالب فمن كفرت سيئاته بنفس العمل كان ذلك من          

درجته عمن سلم من تلك الذنوب، ومن كفرت سـيئاته بالمـصائب والحـدود              
وعقوبات الدنيا سلمت له حسناته فلا تنقص درجته بل ترتفع درجام بالـصبر             

  .على المصائب فيكونون أرفع، وأصحاب العافية يكونون أدنى
اصة لأن توبته النـصوح     وذا يتضح أن التائب لا تقع في حقه موازنة ولا مق          

تمحو سيئاته حتى كأا لم تكن وتبقى له حسناته موفرة، وإنما تقع الموازنة والمقاصة              
في حق من له حسنات وسيئات فيوازن بين حسناته وسيئاته كبائرها وصـغائرها             

 على سيئاته ولو بواحدة فقد نجـا  حسناتهوتنقص بعضها من بعض، فمن رجحت    
 على حسناته ولو بواحدة دخل النـار، ومـن          يئاتهسودخل الجنة ومن رجحت     

  .استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف
أن الحسنة تعظـم    : قدس االله روحه  -بن تيمية   اوذكر الإِمام أبو العباس أحمد      

ويكثر ثواا بزيادة الإِيمان والإِخلاص حتى تقابل جميع الذنوب، واستدل لـذلك            
 أيضا تقع الموازنة والمقاصة بين حسنات العبد ومظالم         بحديث البطاقة وغيره، وهكذا   

العباد عنده فمن كانت له حسنات وعليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم مـن             
إن كان وليا الله ففضل له : τحسناته وبقي له حسنة دخل ا الجنة قال ابن مسعود   

رب فنيـت   : مثقال ذرة ضاعفها االله حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك           
 سـيئاته ثم    إلىضـيفوها   أخذوا من سيئام ف   : حسناته وبقي له طالبون كثير، قال     

  #.صكوا له صكا إلى النار؟ خرجه ابن أبي حاتم وغيره
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  السؤال الرابع
هل يجوز وتقبل من الإِنسان التوبة بالقلب وحده أم تكون باللـسان بألفـاظ      

  .وصيغ مخصوصة وما هي هذه الألفاظ والصيغ؟
  وابالج

إن التوبة من أعمال القلوب كما صرح بذلك عبد السلام الشافعي في قواعده             
أصل التوبة عـزم القلـب وقـال        :  تيمية ابنوقال الإِمام أبو العباس أحمد      . وغيره

أصلها الندم وهو ركنها الأعظم وذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن لها            : النووي
وهي الإِقلاع عن المعصية والندم علـى       ثلاثة شروط وعبر عنها بعضهم بالأركان       

فعلها والعزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل، وليس منها ما هو متوقف على                
: إني تائب أو استغفر االله ونحوه قال ابن مفلح        : اللفظ؛ والمذهب عدم اشتراط لفظ    

هر ما  اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا واستغفر االله، وهو ظا          : وقيل يشترط قوله  
في المستوعب، فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار ولعل المـراد اعتبـار             

  ،انتهى. أحدهما ولم أجد من صرح باعتبارهما ولا أعلم به وجها
إذا علم هذا فإن القول المعتمد الذي هو المذهب وعليه الأكثر عدم اشـتراط              

ليه فلا يكون لها صيغة لأـا لا        إني تائب أو استغفر االله ونحوه في التوبة وع        : لفظ
واالله أعلم وصلى االله على محمد      . تتوقف على اللفظ والصيغ من خصائص الألفاظ      

  #.وآله وصحبه وسلم
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  من معاني كلمة التوحيد
  »لا إله إلا االله محمد رسول االله«

  والشروط اللازمة لصحتها
سوى االله وتثبتها الله     إلا االله، وبذلك تنفي الألوهية عما        بحقلا معبود   : معناها

  .وحده
ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا       «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

 بما يحبه، ولا تمكن محبة إلا بالإِعراض عن كل محبـوب            إليه والتقرب   في محبة االله،  
 وسـائر الأنبيـاء     υ وهي ملة إبراهيم الخليل      »لا إله إلا االله   « سواه، وهذا حقيقة  

  .»سلين صلاة االله وسلامه عليهم أجمعينوالمر
 فيما أمر والانتهاء    ρفمعناه تجريد متابعته    » محمد رسول االله  «: أما شقها الثاني  
  .عما ى عنه وزجر

  .ولاء وبراء، نفيا وإثباتا» لا إله إلا االله«ومن هنا كانت 
  .ولاء الله ولدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين

  .عبد من دون االلهوبراء من كل طاغوت 
  :براء من حكم الجاهلية* 

 }}}}يوقنونَ اللّه حكْما لِّقَومٍ ومن أَحسن من الْجاهلية يبغونَ أَفَحكْم{{{{: قال تعالى
  ].٥٠: المائدة[

  :وبراء من كل دين غير دين الإسلام* 
 الآخـرة مـن   يقْبلَ منه وهو في الإِسلاَمِ دينا فَلَن يبتغِ غَير ومن{{{{: قال تعالى

رِيناس٨٥: آل عمران [}}}}الْخ[.#  
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  .ثم إن كلمة التوحيد نفي وإثبات تنفي أربعة أمور، وتثبت أربعة أمور
  .»ربابلأالألوهية، والطواغيت، والأنداد، وا«تنفي 

  .ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، أنت متخذه إلها: فالألوهية -
 . للعبادةشح، أو ر وهو راضٍدبِمن ع: واغيتوالط -
ما جذبك عن دين الإسلام، من أهل أو مسكن، أو عشيرة، أو            : والأنداد -

 يحبونهم كَحبا دون اللّه أَنداد الناسِ من يتخذُ من ومن{{{{:  فهو ند لقوله تعالىمال

١٦٥: البقرة [}}}}اللّه.[ 
 اتخذُواْ{{{{: خالفة الحق وأطعته، مصداقًا لقوله تعالى من أفتاك بم:والأرباب -

مهاربأَح مهانبهرو ونن دا ماببأَر ٣١: التوبة [}}}}اللّه.[  
  :وتثبت أربعة أمور

  .وهو كونك ما تقصد إلا االله: القصد -
: البقـرة  [}}}}لِّلّـه  آمنواْ أَشد حبا والَّذين{{{{: لقوله تعالى: والتعظيم والمحبة -

١٦٥.[ 
فَلاَ كَاشف لَـه   يمسسك اللّه بِضر وإِن{{{{: لقوله تعالى: والخوف والرجاء -

 وهو الْغفُـور  من يشاء من عباده لفَضله يصيب بِه بِخيرٍ فَلاَ رآد هو وإِن يرِدك إِلاَّ

يمح١٠٧: يونس [}}}}الر[.  
  آخره يبين معنى لا إله إلا االله، بنفي الـشرك          إلىن أوله   ولقد جاء القرآن م   

 هو من   وتوابعه ويقرر الإخلاص وشرائعه، فكل قول وعمل صالح يحبه االله ويرضاه          
 دلالتها على الدين كله إما مطابقة وإما تضمنا وإمـا           لأنمدلول كلمة الإِخلاص،    

  .يقرر أن االله سماها كلمة التقوى. التزاما
   سـخط االله وعقابـه بتـرك الـشرك والمعاصـي،            ييتقأن  : والتقوى -

أن «: τكما قال ابن مـسعود      . وإخلاص العبادة الله، واتباع أمره على ما شرعه       
ــور   ــى نــــ ــة االله، علــــ ــل بطاعــــ   #تعمــــ
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 من االله، ترجو ثواب االله، وأن تترك معصية االله على نور من االله، تخاف عقـاب                
  .»االله

لا تنفـع   » لا إلـه إلا االله    «ـ  وقد ذكر العلماء رحمهم االله شروطًا سبعة ل       
  :صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط فيه

  :»له إلا االلهإلا «شروط * 
  .مفتاح الجنة؟» لا إله إلا االله«أليس :  سألهلمنقال وهب بن منبه رحمه االله 

ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسـنان             . بلى: قال
  .فتح لك، وإلا لم يفتح لك

  :الآتية» لا االلهإلا إله «نان هذا المفتاح هي شروط وأس
 العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك قال           :الشرط الأول 

  ].١٩: محمد [}}}}اللَّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ فَاعلَم{{{{: تعالى
من مات وهـو    «: ρقال رسول االله    :  قال τوفي صحيح مسلم عن عثمان      

  .»أنه لا إله إلا االله دخل الجنةيعلم 
أن يكون قائلها مـستيقنا     :  اليقين المنافي للشك، ومعنى ذلك     :الشرط الثاني 

بمدلول هذه الكلمة، يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم الـيقين لا علـم                 
 يرتابوا وجاهدوا وله ثُم لَمورس آمنوا بِاللَّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما{{{{: الظن قال تعالى

هِمالوبِيلِ بِأَمي سف أَنفُسِهِمو مه كلَئأُو قُونَ اللَّهاد١٥: الحجرات [}}}}الص.[  
أشهد «: ρقال رسول االله    :  قال τوفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة        

            ما عبد غير شاك فيهما إلا دخـل       أن لا إله إلا االله وإني رسول االله، لا يلقى االله 
  #.» غير شاك فيهما فيحجب عن الجنةلا يلقى االله ما عبد«وفي رواية . »الجنة
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وقد قـص االله    . ولسانه القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه        :الشرط الثالث 
عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قَبِلَها، وانتقامه ممن ردها وأباهـا                 

 مترفُوها إِنا نذيرٍ إِلَّا قَالَ قَبلك في قَرية من ما أَرسلْنا من وكَذَلك{{{{: عالىكما قال ت

 بِأَهـدى ممـا   أَولَو جِئْتكُم قَالَ* آثَارِهم مقْتدونَ  أُمة وإِنا علَى وجدنا آباءنا علَى

هلَيع مدتجقَالُ و اءكُماآبوا إِن م بِهلْتسا أُرونَ  بِمرا* كَافنقَمفَانت  ـفكَي فَانظُر مهنم 

 ننجـي رسـلَنا   ثُم{{{{: وقال تعالى. ]٢٥ – ٢٣: الزخرف [}}}}الْمكَذِّبِين كَانَ عاقبةُ

  .]١٠٣: يونس [}}}}ننجِ الْمؤمنِين كَذَلك حقا علَينا والَّذين آمنواْ
  

 ومن{{{{: قال تعالى.  الانقياد لما دلت عليه، المنافي لترك ذلك:الشرط الرابع

] ٢٢: لقمـان  [}}}}بِالْعروة الْـوثْقَى  فَقَد استمسك اللَّه وهو محسِن يسلم وجهه إِلَى
  .»أي بلا إله إلا االله«

ثُـم لاَ   فيما شجر بيـنهم   يحكِّموكحتى وربك لاَ يؤمنونَ فَلاَ{{{{: وقال تعالى
  .]٦٥: النساء [}}}}ويسلِّمواْ تسليما مما قَضيت أَنفُسِهِم حرجا يجِدواْ في

يقسم االله تعالى بنفـسها الكريمـة       :  في تفسيرها  -رحمه االله -قال ابن كثير    
يع الأمور فما حكم به فهو       في جم  ρالمقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول         

أَنفُـسِهِم   ثُم لاَ يجِدواْ في{{{{: الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال
إذا حكَّموك يطيعونك في بواطنهم فـلا  :  أي}}}}ويسلِّمواْ تسليما مما قَضيت حرجا

ظاهر والباطن فيسلمون   فسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في ال        يجدون في أن  
  .لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة، ولا منازعة

  
 المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا مـن قلبـه            الصدق :الشرط الخامس 

  #وبِـالْيومِ  آمنـا بِاللّـه   الناسِ مـن يقُـولُ    ومن{{{{: يواطئ قلبه لسانه، قال تعالى
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 إِلاَّ أَنفُسهم وما آمنوا وما يخدعونَ اللّه والَّذين يخادعونَ *  نِينوما هم بِمؤم  الآخرِ

 أَلـيم بِمـا كَـانوا    ولَهم عذَابا مرض فَزادهم اللّه قُلُوبِهِم مرض في *  يشعرونَ

  .]١٠- ٨: البقرة[ }}}}يكْذبونَ
ما من أحد يشهد أن لا      «: ρن النبي    ع τوفي الصحيحين عن معاذ بن جبل       

   حرمــه االله إلاوأن محمــدا عبــده ورســوله صــدقا مــن قلبــه االله  إلا إلــه
  .»على النار

والتصديق بلا إله إلا االله يقتضي الإِذعـان        «: قال العلامة ابن القيم رحمه االله     
  بالتـصديق  ،والإِقرار بحقوقها وهي شرائع الإِسلام التي هي تفصيل هذه الكلمـة          

فالمصدق ا على الحقيقة هو الـذي       . ميع أخباره وامتثال أوامره واجتنبا نواهيه     بج
يأتي بذلك كله، ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإِطلاق لم تحـصل إلا ـا                
  وبالقيام بحقها، وكذلك النجاة من العذاب علـى الإِطـلاق لم تحـصل إلا ـا                

  .»وبحقها
لا االله بلـسانه، ثم أطـاع       إلا إله   : قالأما من   «: وقال ابن رجب رحمه االله    

نقص مـن كمـال     الشيطان هواه في معصية االله ومخالفته فقد كذَّب فعله قوله، و          
  .توحيده بقدر معصية االله في طاعة الشيطان والهوى

  
 الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عـن جميـع           :الشرط السادس 

 }}}} حنفَـاء  مخلصين لَه الدين ليعبدوا اللَّه لَّاأُمروا إِ  وما{{{{: شوائب الشرك قال تعالى
  ].٥: البينة[

أسـعد النـاس    «:  قال ρ عن النبي    τوفي صحيح البخاري عن أبي هريرة       
  .»خالصا من قلبه أو نفسهاالله  إلا إلهلا : بشفاعتي من قال

حـرم  إن االله   «:  قال ρ عن النبي    τوفي صحيح مسلم عن عتبان بن مالك        
  #لا إلـــــه إلا االله: ى النـــــار مـــــن قـــــالعلـــــ



 

  -٦٤-

  .» يبتغي بذلك وجه االله عز وجل
إن العمل إذا كان خالـصا ولم يكـن         «: وقال الفضيل بن عياض رحمه االله     

صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حـتى يكـون خالـصا          
  .أن يكون على السنة: أن يكون الله، والصواب: والخالص. صوابا

رب االله سبحانه في القرآن مثلا واضـحا للمخلـص في توحيـده             ولقد ض 
سـلَما  لا متشاكسونَ ورج فيه شركَاءلا رجلا اللَّه مثَ ضرب{{{{: وللمشرك قال تعالى

  ].٢٩: الزمر [}}}}لايستوِيان مثَ لِّرجلٍ هلْ
للعبـد  االله ه هذا مثل يضرب«: يقول الأستاذ سيد قطب رحمه االله في تفسيرها     

الموحد والعبد المشرك، بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضا فيه، وهـو بينـهم    
موزع، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينـهم حـائر لا               

ريق ولا يملك أن يرضي أهـواءهم المتنازعـة         يستقر على ج ولا يستقيم على ط      
و يعلم ما يطلبه منه، ويكلفه به، فهـو         وعبد يملكه سيد واحد، وه    ... المتشاكسة

لأن الذي يخـضع    . هل يستويان؟ لا  «» مستريح مستقر على منهج واحد صريح     
وتجمع الطاقة ووحدة الاتجـاه،     . لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين      

والذي يخضع لسادة مشتركين معذب مقلقل، لا يستقر علـى          . ووضوح الطريق 
وهذا المثل يصور حقيقة . احدا منهم فضلا عن أن يرضي الجميعحال، ولا يرضي و

فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيـد هـو       . وحقيقة الشرك في جميع الأحوال    . التوحيد
  #.» على هدى من االله يستمد منه وحده ويتجه إليه وحدهيسيرالقلب الذي 



 

  -٦٥-

 العاملينا   المحبة لهذه الكلمة، ولم اقتضته ودلت عليه، ولأهله        :الشرط السابع 
الناسِ من يتخـذُ   ومن{{{{:  ناقض ذلك، قال تعالىماا الملتزمين لشروطها، وبغض 

  ].١٦٥: البقرة [}}}}اللّه يحبونهم كَحبا دون اللّه أَنداد من
ثلاث «:  قال ρ عن النبي    τوفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك         

 مما سـواهما،    إليهأن يكون االله ورسوله حب      : يمانمن كن فيه وجد ن حلاوة الإ      
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منـه                   

  .»كما يكره أن يقذف في النار
تقديم محبتـه   : بهوعلامة حب العبد ر   «قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه االله       

 مال إليه هواه، وموالاة مـن والى االله        هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن        وإن خالفت 
  #.)١(» وقبول هداهأثره واقتفاء ρتباع رسوله ا ومعاداة من عاداه و.ورسوله

                                      
  #.عن مجلة البلاغ) 1(



 

  -٦٦-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  أسباب اطمئنان نفس المؤمن
  : استحضار صفات وأسماء االله-١ 

ر، الخالق القادر، المدبر الناصر، الحي القيوم، الحافظ الوهاب الرحيم، الغفـو          
  . الحكيم الجبار، شديد العقابالعزيز

  .وهذا الاستحضار أهم ما يميز المؤمن عن غيره من البشر
  : إيمانه بأن االله مدبر الكون والحياة-٢

  .وأن االله قد جعل لكل شيء قدرا ولكل أجل كتاب
  .وهذا أكبر أسباب الرضى وزوال القلق والاضطراب

  : طلب الدار الآخرة-٣
وف من النار والحذر من سوء الخاتمة يرفع اهتمام المـؤمن           بالسعي للجنة والخ  

 في  والثباتعن مستوى أحداث الحياة بأخطارها ومصالحها وهذا يمنحه الاستقامة          
  .الشدة والرخاء

  : ثواب االله للصابرين-٤
فف  بشرى تخ}}}}الصابِرِين وبشرِ{{{{ }}}}حسابٍ أَجرهم بِغيرِ يوفَّى الصابِرونَ إِنما{{{{

  .الكرب وتنسي الألم وتفرج الهم وتثبت القلب
  . يقينه بنصر االله لدينه-٥
  .}}}}للتقْوى والْعاقبةُ{{{{

  #.يطلق لنفسه أملا مشرقا يبعث فيه روح العزة والثقة لخدمة هذا الدين



 

  -٦٧-

  نعم االله تعالى عمومها وخصوصها
  للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

نا ما أنعم االله به على هذه البلاد مـن نعمـتين           لا يخفى علينا بل ولا على غير      
  :عظيمتين
  :النعمة الأولى* 

 الذي  ρنعمة الدين دين الإسلام الذي بعث االله به خاتم رسله وأنبيائه محمدا             
لَكُـم   نِعمتي ورضيت وأَتممت علَيكُم لَكُم دينكُم الْيوم أَكْملْت{{{{قال االله في شأنه 

ا الإِسيند لاَم{{{{
 الذي اختاره االله عز وجل ليكون خاتما للأديان ولتتم به  هذا الدين  )١(

 نفسه به ولأجل أن يكون هذا الدين شاملا لمـصادر           ρلبنة البناء الذي شبه النبي      
إن هذا الدين والله الحمد علـى كمالـه وحـسنه           .  ومعاملام عبادامالعباد في   

لعباد في المعاش والمعاد إنه نبع من هذه الأرض ولا          ومطابقته للفطرة وقيامه بمصالح ا    
 فقد بعث بمكة التي هي من ضمن جزيرة         ρيخفى أن هذه الأرض هي مبعث محمد        

العرب وهاجر إلى المدينة ونبع دينه وانتشر في أقطاب الـدنيا مـن هـذه الأرض                
ة على   بأنه راجع إلى المدينة كما ترجع الحي       ρ كما أخبر بذلك النبي      إليهاوسيعود  
 وإذا كانت هذه البلاد منبع الرسالة وإذا كانت هذه الـبلاد مرجـع              )٢(جحرها

     الرسالة وإذا كان االله قد معلينا أن نكون من أهل هذه النعمة فلا بد أن نشكرها            ن 
  .وأن نقوم بما يجب علينا نحوها

مية ولو أننا تأملنا البسيطة في مشارق الأرض ومغارا التي تحمل الأمم الإِسلا           
ما وجدنا مثل هذه البلاد في تطبيق الشريعة الإسلامية على تقصير منا في كثير من               

  #.المسائل ولكن لا شك أن ما لا يدرك كله لا يترك جله

                                      
  .٣سورة المائدة آية ) 1(
  #.في الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما) 2(



 

  -٦٨-

إن هذه البلاد والله الحمد قامت على أساس الدين الإِسلامي وإذا كنا أهل هذه             
ه بالقلب وأن نحميه بالفعل     البلاد فإن الواجب علينا أن نحمي دين الإِسلام أن نحمي         

  :وأن نحميه بالعمل فالحماية أساسها ثلاثة أشياء
وذلك بالدفاع عما يقال عن الإسلام في مشارق الأرض ومغارـا           :  القول -

لأن الإسلام لا يمكن أن يحمى إلا بأهله وإذا قام أهلـه بحمايتـه الله عـز وجـل        
* اللَّه لَقَـوِي عزِيـز    من ينصره إِنَّ لَّهولَينصرنَّ ال{{{{: فيسنصرهم االله لأن االله يقول

يني الَّذف ماهكَّنوا إِن مضِ أَقَاما الْأَروآتلَاةَ ووا الصرأَمكَاةَ وا الزوهنو وفرعنِ  بِالْمع
لَّهلنكَرِ وورِ الْمةُ الْأُمباقع{{{{

)١(.  
ل الشرعية التي دل عليها كتاب االله وسنة         هذا الدين بالأفعا   نحمى وكذلك   -
  . وسياسات الخلفاء الراشدين الذين أقام االله م الدينρرسوله 
 وكذلك نحمي هذا الدين بالعمل بالتعبد الله به فإنا إذا تعبدنا االله ذا الدين               -

بقي هذا الدين راسخا وتلقاه الصغار منا عن الكبار واستمر بإذن االله ومـن هنـا                
:  محذرا أمتـه   ρلدين الإِسلامي كل شيء يتلقى من الكفار حتى قال النبي           حارب ا 

 ولهذا نحن وإخواننا من أهل العلم يجـب علينـا أن            )٢(»من تشبه بقوم فهو منهم    «
نحذِّر هذا الشعب المسلم من أن يتلقف عن الكفار كل شيء يسيء إلى الإِسـلام               

 السوء سيتدرج شيئا فشيئا حتى      ولو على المدى الطويل لأننا إذا لم نفعل ذلك فإن         
يقضي على الحسن إذا لم يمنع ويحمى بالعمل الثابت الذي يتلقاه الـصغير عـن               

  .الكبير
 )٣(»أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة      «:  بقوله ρولهذا واالله أعلم أخبر النبي      

ه العبادة  لماذا لأجل إذا صلى الإِنسان في بيته ورآه أهله ورآه الصغار أخذوا منه هذ             
ــارت     ــن ثم ص ــا وم ا ويألفوــصلو ــا وي  ــون ــاروا يقوم   #وص

                                      
  .٤١ - ٤٠سورة الحج آية ) 1(
  .وإسناده حسن: رواه أحمد وأبو داود قال الألباني) 2(
  #.رواه البخاري ومسلم وغيرهما) 3(



 

  -٦٩-

 الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة لأن المكتوبة لا بـد أن                
  .تكون في المسجد لوجوب الجماعة فيها على الرجال

  
  الصحوة وشباب الأمة

ا شاهدنا في الآونـة     وإن علينا أن نشكر االله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بم          
الأخيرة بين شباب الأمة الإِسلامية لا في هذه البلاد فحسب ولكن في هذه البلاد               

من هذا النشاط وهذه الصحوة وهذه اليقظة التي لا تخفى         . وغيرها من بلاد الإسلام   
على أحد هذه اليقظة التي يرجى للإسلام فيها مستقبل زاهر إذا قامت على الوجه              

 ورسوله هذه اليقظة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى حكمة تحتـاج إلى             الذي شرعه االله  
علم لأنه إذا ترك شيء على جهل كان ضرره أكثر من نفعه وقد أمر االله نبيه محمدا                 

ρأن يقول للناس  :}}}}هـذو إِلَى هعي أَدبِيلس ةيرصلَى بع نِـي  اللّهعبنِ اتماْ وأَن{{{{
)١( 

 ولكن على   ρ من كتاب االله وسنة رسوله       العلمالعلم؟ يتلقى   ولكن من أين يتلقى     
يد العلماء الناين المخلصين لأن طلب العلم وأخذ العلم من بطون الكتب لا بد أن           

  :الإِنسان يصل فيه إلى غاية ما ولكن هناك عقبتان
  :العقبة الأولى* 

حـتى  الطول فإن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة شديدة وجهد جهيد         
 وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس لا سيما            العلميصل إلى ما يرومه من      

 ثم لا   يمـل وهو يرى من حوله قد أضاعوا أوقام بلا فائدة فيأخذه الكسل ويكل             
  .يدرك ما يريد

  :العقبة الثانية* 
أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف لا ينبني عليه قواعـد أو               

  #ذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطـون الكتـب لأنـه              أصول ول 
                                      

  #.١٠٨سورة يوسف آية ) 1(



 

  -٧٠-

 ليس له قواعد وأصول يقَعد عليها ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والـسنة              
نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورا في كتب الحديث المعتمدة من الـصحاح    

مدة عند أهل العلم بل عنـد  والمسانيد وهذا الطريق يخالف ما في هذه الأصول المعت      
الأمة ثم يأخذ ذا الحديث ويبني عقيدته عليه وهذا لا شك أنه خطأ لأن الكتـاب        
والسنة لهما أصول تدور عليها الجزئيات فلا بد أن ترد هذه الجزئيات إلى أصـول               
بحيث إذا وجدنا في هذه الجزئيات شيئا مخالفا لهذه الأصول مخالفة لا يمكن الجمع به     

  .يها فإننا ندع هذه الجزئياتف
وإنني من هذا المكان أحث الشباب على الاتصال بأهل العلم الموثوق بعلمهم            

  .وأمانتهم ودينهم والأخذ منهم علما وسلوكا وعبادة وعدالة
  الصحوة بحاجة ملحة إلى العلم والحكمة

يث ثم إن هذه الصحوة أيضا تحتاج إلى حكمة والحكمة تتريل الأشياء منازلها بح  
تعطى كل حالة ما يليق ا فإن الشريعة الإِسلامية لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق               
بين مجتمعين أبدا وليس معاملة كل الناس ساء فللجاهل معاملة وللمعاند معاملـة             

 يعامل كل إنسان بما يليق به لـن  ρ كان نبي االله     ρوهذا ظاهر جدا في سيرة النبي       
في التشريع الإسلامي واالله سبحانه وتعالى يدل عباده أقول أكثر من ذلك هذا ظاهر 

  .ويدرجهم في التشريع حتى يصلوا إلى الغاية
فلنبدأ بالصلاة التي هي أحد أركان الإِسلام بعد الشهادتين الصلاة كان ـا             
تدرج ووضعت هذه الصلوات الخمس على أوقات خمسة وجاءت هذه الخمس في            

الجمع يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء        أوقات ثلاثة عند الحاجة إلى      
قيمة الزكاة لم تقدر ولم يعين أهلها ولما هـاجر       : وفي الزكاة كان هناك تدرج أولا     

 إلى المدينة علمت الزكاة بمقدارها وأنصبتها وأهلها وفي الصيام كان الناس            ρالنبي  
سكينا ثم لما تقَبلَت النفوس هذا      مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو أن يطْعم كل يوم م          

  #إذا كـان الإِنـسان    : الفرض أمـر بالـصيام وألغـي الإِطعـام حـين قـال            



 

  -٧١-

لا بـد أن يتقبـل      :  لا يستطيع الصوم على وجه مستمر فإنه يطعم حينئذ فأقول         
  .الإِنسان من الناس وأن يدعوهم إلى االله تعالى بالحكمة الناطقة بحال المدعو

  :وافقة للحكمة مطابقة غاية المطابقة ونضرب لهذا أمثلةأما السنة فجاءت م
  :المثال الأول* 

 في جانب المسجد فزجره النـاس     ρوالرسول   )١(دخل أعرابي المسجد وبال فيه    
 أن يراق على بوله ماء ثم       ρ فلما قضى بوله أمر النبي       ρوصاحوا به فنهاهم الرسول     

ودعـا   »ذى والقذر الأيه شيء من    إن هذه المساجد لا يصل إل     «: دعاء الأعرابي وقال  
: إن هذا الأعرابي هو الذي قـال      :  قالوا العلم بالحكمة حتى رأيت بعض أهل       ρالنبي  

  معنا أحدا وأن محمدا      ترحما ولا   اللهم ارحمني ومحمد ρ      عامله باللطف واللـين وأن 
  . أخذم الغيرة والإسراع في إزالة المنكر إلى أن يزجروه ويصيحوا بهψالصحابة 

  : المثال الثاني*
 ρعلى أنه ينبغي للإنسان أن يعامل بالحكم أن رجلا جـاء إلى رسـول االله                

وقعت على امرأتي في رمضان : قال» ما أهلكت «: يا رسول االله هلكت قال    : وقال
:  هل يقدر على الكفارة؟ هل يستطيع إعتاق رقبة؟ قـال      ρفسأله النبي   . وأنا صائم 

قال هـل يـستطيع أن      . لا: ن متتابعين؟ قال  هل يستطيع أن يصوم شهري    : قال. لا
:  فقال ρثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول االله         . لا: يطعم ستين مسكينا قال   

لا أجد أفقر مني يا رسول االله، واالله مـا بـين      : قال» خذ هذا التمر فتصدق به    «
:  حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قـال        ρفضحك النبي   .  أهل بيت أفقر مني    لابتيها

  .)٢(عمه أهلكأط
بمثل هذه المعاملة يرغب الناس في الدين ويقبلونه وتنشرح صدورهم له وتطمئن   

  #لكن ما ظـنكم لـو أن رجـلا جـاء يـسألنا ثم قمنـا بتوبيخـه                 . قلوم به 
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لو فعلنا هذا فسنجد مـن هـذا        .  االله ولا تتقي االله    تخفأنت لا   :  والصياح عليه 
  .ه بمثل هذه المعاملة سهل عليه قول الحقالرجل نفورا وكراهة للحق لكن إذا عاملنا

  :المثال الثالث* 
يعمد «:  رجلا قد لبس خاتما من ذهب فترعه وطرحه وقال         ρرأى رسول االله    

 قيـل   ρ ولما انـصرف الرسـول       )١(»جمرة من نار فيضعها في يده      علىأحدكم  
ل هذا  ه. ρا طرحه النبي     خاتمً آخذلا تأخذ خاتمك تنتفع به؟ قال واالله لا         أ: للرجل
 واالله  –لأن فيه شيئًا من الشدة وكان هذا الرجل         .  دال كالأمثلة السابقة؟ لا    المثال

  . معاملة تليق بحالهρأعلم قد علم بالحكم فعامله رسول االله 
  الداعية وطول النفَس

وهكذا ينبغي إذا أردنا أن ندخل الناس في دين االله على وجه تنـشرح فيـه                
وهنـا  .  نعاملهم كما يعامل الطبيب الرفيق المريض      الصدور وتطمئن له القلوب أن    

لناس من السيء إلى الحـسن بـين        ا يغيرواأن بعض الناس يريدون أن      : نقطة وهي 
عشية وضحاها وإذا لم يكن يئسوا وتركوا الدعوة فهل هذا من الحكمة؟ الجـواب      
لا، ليس من الحكمة بل إن الإنسان الذي يريد أن يصلح ما فسد من الناس بمثـل                 

يمكُر بِـك   وإِذْ{{{{ هدد بالقتل ρهذه السرعة فإنه يخالف سنن االله عز وجل فالنبي 
ينالَّذ وكثْبِتيواْ لكَفَر أَو لُوكقْتي ونَ أَوكُرميو وكرِجخي  اللّـه كُرميو   ـريخ اللّـهو 

رِيناكالْم{{{{
  .تفيا بغار ثور من مكة خائفا على نفسه مخρ حتى خرج الرسول )٢(

نؤمـل  أن   أن نطول النفَس أمام الناس ولكن لا نمل من دعوم و           ةإن الحكم 
: ونحن نشاهد والله الحمد هذا التقدم وهذه الصحوة وكل يوم وأحد يسألنا يقـول             

أنا والحمد الله عزمت على الالتزام فما بال ذنبي السابق وما شأنه؟ فنحن نقول لمثل               
:  والتوبة تجب ما قبلها من الـذنوب يقـول االله تعـالى            أبشر بالخير، : هذا الرجل 
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}}}}ينالَّذو اللَّه عونَ معدلَا لَا يو را آخإِلَه فْسلُونَ النقْتي اللَّه مري حلَا الَّتو قإِلَّا بِالْح 

* فيه مهانا  الْقيامة ويخلُد وملَه الْعذَاب ي يضاعف* ذَلك يلْق أَثَاما  يزنونَ ومن يفْعلْ
 حسنات وكَانَ اللَّه اللَّه سيئَاتهِم فَأُولَئك يبدلُ صالحالا عم تاب وآمن وعملَ إِلَّا من

}}}}غَفُورا رحيما
)١(.  

ليه إن من تاب من أي شيء من الشرك ومن قتل النفس ومن الزنى تاب االله ع               
فالشرك تطاول على حق االله وقتل النفس تطاول على الدماء والزنى تطاول علـى              
الأعراض ومع ذلك إذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملا صالحا بـدل االله سـيئاته            

  .حسنات
إذًَا علينا أن نتقبل من الناس لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه المغريات               

يمان في قلوم وإذا رسخ الإيمـان في قلـب          بالباطل ونتدرج معهم حتى يرسخ الإ     
  .الإنسان فثق أنه لن يدع شيئًا مما كنت تأمر به وهو مفرط فيه

هذه النعمة التي من االله ا على هذه البلاد وهذه الصحوة التي من االله ـا في                 
الآونة الأخيرة على جميع البلاد الإِسلامية هي من النعم العظيمة التي يجب علينا أن              

  .رها وأن نشكرها وأن نسأل االله تعالى أن يثبتهانذك
  
  

  الوسطية من محاسن الإسلام
  
  

           ذا الدين الإِسلامي أن كان هذا الدين وسطي ا، هذا الدين   من نعمة االله علينا
الإسلامي ليس فيه التفريط وليس فيه الإِفراط ولكنه صراط مستقيم وسط بين هذا             

  #: منهاوقد ذكر العلماء لهذا أمثلة. وهذا
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 في القصاص إذا قتل الإنسان شخصا عمدا عدوانا ففي شريعة موسى            يقولون
υ ا{{{{ القصاص، ولا يجب العفو قال تعالى يجبنبكَتا أَنَّ ويهف هِملَيفْسِ عبِالن فْسالن 

}}}}...والْعين بِالْعينِ 
  لا يجوز القصاص بل يتعين التنازل      υ وفي شريعة عيسى     . الآية )١(

عنه وفي الشريعة الإِسلامية يتعين القصاص ما لم يعف عنه أولياء المقتول فنجد هذه              
  .الشريعة صارت الآن وسطا

ونذكر أيضا أن شريعة النصارى لا تبالي بالنجاسات وشريعة اليهود تـشدد            
وهذه الشريعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء هكذا ذكر أهـل          . فيها فلا يكفيها الغسل   

ثم إن هذا الأمر واضح فيما ابتلى االله بـه          . نفسي من هذا شيء   العلم وإن كان في     
بني إسرائيل في توبتهم من عبادة العجل حيث لم يقبل االله توبتـهم إلا إذا قتلـوا                 
أنفسهم وهذه الأمة تقبل توبتها من عبادة غير االله بمجرد أن يرجع الإنسان إلى ربه               

ل العظيم أن عبد االله ابـن    ويدل على هذا الأص   . رجوعا حقيقيا ويتوب من الشرك    
 من الدهر ما عـشت ولأقـومن        لأصومن: عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال      

إن لربـك   « ρنعم فقال له النبي     :  فسأله أقلت ذلك قال    ρفبلغ ذلك النبي    . الليل
 فدل ذلك على أن الدين      )٢(» وافطر وقم ونم   فصمعليك حقا ولنفسك عليك حقا      

من جانب والتفريط من جانب آخر ولكن يبقى النظر         الإسلامي وسط بين الإفراط     
فيما يراد بين الإفراط والتفريط هل هو هوى النفس وعادات الناس أو هـو مـا                

 والجواب هو الثـاني مـا   ρتقتضيه الشريعة التي مصدرها كتاب االله وسنة رسوله         
 ـ   . تقتضيه الشريعة؛ لأن الاعتدال عند قوم قد يكون إفراطا         د والتفريط عند قوم ق

  ..يكون اعتدالا
يرى بعض الناس أن التفريط هو الاعتدال ويرى بعض الناس أن الإفراط هـو              

 وأضـرب   ρوهذا ليس بصحيح بل الميزان هو كتاب االله وسنة رسوله           . الاعتدال
  #يرى بعض الناس أن الإنسان لو يتحرك في صلاته أدنى حركة كـان            : لذلك مثلا 
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 المباحة الجائزة بينما يرى آخرون أن هذا         مخلا في صلاته حتى ولو كان من الحركة       
 لأنه سـهل في  ضدهأمر لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن ينهى عنه ولا أن يرشد إلى          

نظرهم ترى بعض الناس يرى أن المحافظة على السنن من صلاة أو صيام أو غيرهما               
 صراط  يرى أا تشديد وهذا خطأ بل المحافظة على السنن الثابتة هو الاعتدال وهو            

  .االله المستقيم وما خالفه فهو انحراف إما إلى إفراط وإما إلى تفريط
  :أما النعمة الثانية* 

فهي نعمة الاستقرار وسعة العيش الذي لا نسمع        : التي أنعم االله ا على البلاد     
 في بعـض الأسـواق      نجـده أنه يوجد مثله في البلاد الأخرى وهذا أمر مشاهد          

وأبواا من الزجاج الذي ليس عليه إلا شبك من حديـد           والدكاكين فيها الأموال    
مجد أن ألأرزاق منتـشرة     . يمكن أن يديره الإِنسان بيده وهذا لا شك نعمة من االله          

والله الحمد متنوعة تأتينا من كل مكان هذه النعم إذا لم نـستعملها في طاعـة االله                 
نـسواْ مـا    مـا فَلَ{{{{: استمع إلى قول االله تعالى..  أن تزولتصارت نقما وأوشك

فَإِذَا  أَخذْناهم بغتةً بِما أُوتواْ حتى إِذَا فَرِحواْ أَبواب كُلِّ شيءٍ بِه فَتحنا علَيهِم ذُكِّرواْ
}}}}هم مبلسونَ

 واتقَواْ لَفَتحنـا  أَهلَ الْقُرى آمنواْ ولَو أَنَّ{{{{ واستمع إلى قوله تعالى )١(

* كَانواْ يكْـسِبونَ   فَأَخذْناهم بِما ولَـكن كَذَّبواْ السماء والأَرضِ يهِم بركَات منعلَ
نى أَن أَفَأَملُ الْقُرا أَهنأْسب مهيأْتي اتيا بمهونَ  ومآئن *نأَم ى أَن أَولُ الْقُرأَه   مهيـأْتي
 إِلاَّ الْقَـوم  يـأْمن مكْـر اللّـه    مكْر اللّه فَـلاَ  أَفَأَمنواْ*  يلْعبونَ ضحى وهم بأْسنا

}}}}الْخاسرونَ
)٢(.  

هذه النعم إذا لم نقم بشكرها بالقول واللسان والجورح فإا قد ترفع عنا، كما  
كُلِّ  رِزقُها رغَدا من نةً يأْتيهامطْمئ كَانت آمنةً قَريةًلا اللّه مثَ وضرب{{{{قال االله تعالى 
تفَكَفَر كَانم مِ اللّهعبِأَن ا اللّهوعِ فَأَذَاقَهالْج اسبا لبِم فوالْخونَ  وعنـصواْ يكَان{{{{

)٣( 
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 ـ                   # مـن  اآمنة مطمئنة لكنـها كفـرت بنعمـة االله لم تقـم بمـا يجـب عليه
.  الجوع والخوف بما كانوا يصنعون     لباسالله  فسقت عن أمر را فأذاقها ا     .  الشكر

  .وإذا تأملنا أيها الإخوة حالنا إزاء هذه النعم وجدنا أن التقصير في كثير منها
  .ما أكثر الذين ينعمون بنعم االله وهم غافلون عن أوامر االله
  .ما أكثر الذين ينعمون بنعم االله وهم واقعون في معصية االله

   نا على معـصية االله الـتي إذا لم             ما أكثر الذين ي مون بنعم االله ويستعينونع
 في هذا البلد ذهبوا إلى بلاد أخرى يتمتعون كمـا تتمتـع             يدركوهايستطيعوا أن   

  ..الأنعام بما أعطاهم االله عز وجل
  الطريق لشكر هذه النعم

ولكن كيف الطريق لشكر هذه النعم؟ وجوابنا على ذلك أن نقول إن الطريق             
ا أن يناصح بعضنا بعضا وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر وألا نحقـر              إلى هذ 

 شيئًا وأن نذَكِّر الْمنعمين ذه إلى ما اصاب من حولنا من الفتن والخوف والجوع،             
 ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، واالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحـد            

الله فأكرم الخلق عند االله أتقاهم له، وذا التعاون         نسب وإنما بينه وبين عباده تقوى ا      
الذي يكون بيننا يمكن أن نحقق شكرنا لنعم االله علينا الذي أوجبـه االله سـبحانه                

ومن الكفر ذه النعم البذخ في صرف الأموال في غير طائل بل حين يفسد              . وتعالى
ولا يهتم بما خلق    القلب حيث إن القلب يتعلق بزخارف الدنيا وملاذِّها ومناظرها          

يعتني ذه الدنيا وزخارفها ويبذل الأموال الطائلة فيها        . له وهو عبادة االله عز وجل     
بدون فائدة فالإسراف والبذخ في الولائم التي نسمع عنها وربما نشاهدها هـذا لا              
شك أنه خطير جدا وأنه يوجب أن ترفع النعمة عنا بسبب هذه اـاوزة وهـذا                

 لاَ يحـب  ولاَ تسرِفُواْ إِنه وكُلُواْ واشربواْ{{{{: انه وتعالى يقولالإسراف واالله سبح

ينرِفسالْم{{{{
)١(.#  
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     وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يمن وعليكم بشكر نعمته وأن يثبتنا بالقول        علي 
. الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هـو الوهـاب      

د الله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وأصـحابه                والحم
  #.)١(أجمعين
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  دعوة المسلمين إلى التكافل والتضامن
  وتحقيق الأخوة بينهم

  والاضطلاع بمسئوليام تجاه الأقليات المسلمة
  نصيحة من الشيخ ابن باز إلى قادة المسلمين وعامتهم

  
 عبد االله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن     

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رؤساء الدول الإسلامية وعامـة المـسلمين إلى            
التكافل والتضامن وتحقيق الأخوة الحقيقة بين كل المسلمين على اختلاف أجناسهم           

  .وألوام وألسنتهم وأن يكونوا يدا على من سواهم
لاضطلاع بمسئوليام تجاه مساعدة إخـوام المـسلمين في         كما دعاهم إلى ا   

الفلبين وأفغانستان وأرتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة يعـيش فيهـا            
وحذر كل طائفة أو أمة لا تخف لنصرة أختها         .. أقليات تحت ظل الشيوعية الكافرة    

 تجـد مـن     بأنه يوشك أن تصاب هي بثمل ذلك البلاء الذي نسمع به ونقرأه فلا            
  .ينصرها أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنها

جاء ذلك في نصيحة وجهها الشيخ ابن باز لرؤساء الدول الإسلامية وعامـة             
  :المسلمين وفيما يلي نصها

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى            
االله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده      فقد اقتضت حكمة    : آله وصحبه أجمعين أما بعد    

بالخير والشر والصحة والمرض والفقر والغنى والقوة والضعف لينظر كيف يعملون           
  #وهل يكونـون مطـيعين لـه في حـال الرخـاء والـشدة قـائمين بحقوقـه                 
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ينا وإِلَ والْخيرِ فتنةً ونبلُوكُم بِالشر{{{{:  سبحانه في كل الأوقات والأحوال قال تعالى
}}}}ترجعونَ

وهـم   أَن يقُولُوا آمنا الناس أَن يتركُوا أَحسِب{{{{:  وقال سبحانه وتعالى)١(
 ولَـيعلَمن  الَّـذين صـدقُوا   فَلَيعلَمن اللَّـه  قَبلهِم فَتنا الَّذين من ولَقَد* لَا يفْتنونَ 

بِينالْكَاذ{{{{
)٢(.  

 فإن االله سبحانه يختبر العباد ويمتحن شكرهم وصبرهم لينالوا الجزاء إذا علم هذا  
منه كل بحسب حاله وما صدر منه فالواجب على المسلم إذا أنعم االله عليه بنعمـة                
المال أن يتذكر أخاه الفقير فيواسيه من مله ويعينه على تحمل أعباء الحياة ويـؤدي               

فيما آتاك  وابتغِ{{{{: وله سبحانه وتعالىحق االله الواجب في المال وأن يتذكر دائما ق
لَا اللَّهةَ ورالْآخ ارالد نم كيبصن نسسِن تأَحا وينالد اللَّه نسا أَحغِ كَمبلَا تو كإِلَي 

}}}}الْمفْسِدين إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَساد في الْأَرضِ
 في بدنـه   المسلم معافى كانوإذا )٣(

قويا في جسمه فينبغي له أن يتذكر إخوانه وجيرانه المرضى والـضعفاء العـاجزين              
فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة المرض عليهم ومثل            

 نعمة العلم حرمواذلك إذا كان قويا في علمه فعليه أن ينفع عباد االله المسلمين الذين  
 أمور دينهم ودنياهم ويعلمهم ما أوجب االله عليهم كما          فيرشدهم إلى ما ينفعهم في    

أن على المسلم الفقير والمريض العاجز أن يصبر على ما أصابه ويرجو الفضل مـن               
عند االله سبحانه ويجتهد في فعل الأسباب المباحة التي يكشف االله ا مـا أصـابه                

 لأَزِيدنكُم ولَئن شكَرتم  لَئنتأَذَّنَ ربكُم وإِذْ{{{{: وليتذكر الجميع قول الرب سبحانه

}}}}لَشديد كَفَرتم إِنَّ عذَابِي
 بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأمم المسلمة إذ  وما يقال)٤(

يجب على الأمة القوية في مالها أو رجاله أو سلاحها أو علومهـا أن تمـد الأمـة                  
ا وتمنع عنها الذئاب من حولها      المستضعفة وأن تعينها على الحفاظ على نفسها ودينه       

ــذي    ــال االله الـ ــن مـ ــا مـ ــا وأن تؤتيهـ ــسلطة عليهـ   #المتـ
                                      

  .٣٥سورة الأنبياء آية ) 1(
  .٣ - ١سورة العنكبوت آية ) 2(
  .٧٧سورة القصص آية ) 3(
  #.٧سورة إبراهيم آية ) 4(



 

  -٨٠-

 آتاها فهذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية التي عقدها الرب سبحانه بين المسلمين في  
}}}}الْمؤمنونَ إِخوةٌ إِنما{{{{مشارق الأرض ومغارا إذ يقول جل شأنه 

)١(.  
يها المسلمون في كل مكان أدعوكم إلى تطبيـق         فيا أيها الزعماء والقادة ويا أ     

مقتضى الآية الكريمة والعمل على إقامة الأخوة الحقيقة بين كل المـسلمين علـى              
اختلاف أجناسهم وألوام وألسنتهم وأن يكون المسلمون يدا على من سـواهم             

ية واعلموا وفقكم االله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر منها في العصور الخال             
ذلك أن االله سبحانه وتعالى أفاض أنواعا من النعم على طوائف من المسلمين وابتلى              
طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليهود والنصارى والـشيوعيين           
وغيرهم وابتلى الناس بمخترعات جديدة وآلات حديثة يسرت اطلاع بعضهم على           

ظم مسئولية وأكثر قدرة على النصر      أحوال بعض واتصالهم فيما بينهم وجعلتهم أع      
ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك فالمسلمون اليوم يسمعون أو يـرون مـا يحـل                
بإخوام في الفلبين وأفغانستان وأرتيريا والحبشة وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة بل           

 هناك أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة والمسلمون قد فرطوا في حقها ولم              إن
 المؤمنين في   مثل«:  يقول ρ بما يجب من نصرا وتأييدها وإعانتها والرسول         يقوموا

 منه عضو تـداعى    توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي       
المؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد     «: ρ ويقول   )٢(»له سائر الجسد بالحمى والسهر    

لمسلم لا يظلمـه ولا     المسلم أخو ا  « ρ وقال   )٣(وشبك بين أصابعه  » بعضه بعضا 
يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربـة                
فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مـسلما سـتره االله يـوم                 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله          «: ρ وقال أيضا    )٤(»القيامة
ــسر      ــن ي ــة وم ــوم القيام ــرب ي ــن ك ــة م ــه كرب ــىعن   #عل

                                      
  .١٠سورة الحجرات من آية ) 1(
  .رواه البخاري ومسلم) 2(
  .متفق عليه) 3(
  #.متفق عليه) 4(



 

  -٨١-

 معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما سـتره االله في الـدنيا                
  .)١(»والآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 توضح ما يجـب أن      ρوذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول االله        
قد قرر العلماء   يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور بحاجة بعضهم إلى بعض و          

رحمهم االله أنه لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوجب على أهل المـشرق               
من المسلمين نصرا فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والاعتقالات بغـير           

 كل ذلك يقع بالمئات من المسلمين فلا يتحرك لهم إخوام ولا ينصروم إلا        !؟حق
واجب على الدول الإسلامية والأفـراد مـن ذوي الغـنى    ما شاء االله من ذلك فال   

والثروة أن ينظروا نظرة عطف ورحمة إلى إخوام المستضعفين ويعينوهم بواسـطة            
سفراء الدول الإِسلامية الموثوق م أو بواسطة الوفود التي يجب أن ترسل بين حين              

الإسـلامية أو   وآخر باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تلك الدول           
 المسلمة في الدول الأخرى وإذا كانت الأمم النصرانية واليهودية والشيوعية الأقليات

 ولو كان يقيم في     إليهاوغيرها من الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب           
دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر الاحتجاجات وترسل الوعيد والتهديد أحيانـا إذا            

و كان مفسدا في الدولة التي يقيم في أراضـيها فكيـف            لحق بواحد منهم ضرر ول    
بادة وضروب العـذاب     على ما يحل بإخوام كحروب الإِ      يسكت المسلمون اليوم  

والنكال في أماكن كثيرة من هذا العالم ولتعلم كل طائفة وأمة لا تخـف لنـصرة                
أختها بأنه يوشك أن تصاب هي بمثل ذلك البلاء الذي تسمع به أو تـراه يقطـع                 
أوصال أولئك المسلمين فلا تجد من ينصرها أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنها 

 قلوب العباد لطاعته وأن يهدي ولاة       يوفقفاالله سبحانه المستعان وهو المسؤول بأن       
، وصرحا متراصا للقيام بـأوامر  أمور المسلمين وعامتهم على أن يكونوا يدا واحدة    

 ومحاربة الظالمين المعتدين عملا     له، ونصرة المسلمين،  االله، والعمل بكتابه، وسنة رسو    
ــبحانه  ــول االله س ــه {{{{: بق ــصرنَّ اللَّ ــصره إِنَّ  ولَين ــن ين م ــه   #اللَّ

                                      
  #.رواه مسلم) 1(



 

  -٨٢-

 زِيزع لَقَوِي  *يني الَّذف ماهكَّنوا إِن مضِ أَقَاما الْأَروآتلَاةَ ووا   الصـرأَمكَـاةَ والز 

نو وفرعابِالْموه لَّهلنكَرِ ونِ الْمورِ عةُ الأُمباقع{{{{
 االله وسلم على نبينا محمد  وصلى)١(

  #.)٢(وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                      
  .٤١ - ٤٠سورة الحج آية ) 1(
  #.هـ٢٧/١/١٤٠٢ في ٨٢١مجلة الدعوة السعودية العدد ) 2(



 

  -٨٣-

  
  

  كيف تحمي نفسك من المصائب والحوادث؟
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
لى خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام ع      

  .وأصحابه أجمعين
  ..وبعد

فإن الإسلام دين متميز له عقائد ثابتة وأحكـام عادلـة وعبـادات سـهلة               
  .وتوجيهات حكيمة تربط المسلم بخالقه وموجده في هذه الحياة

 فهو مؤمن باالله تعالى ربا وخالقًا وراضيا باالله إلهًا ومعبودا وهو متوكل عليه في             
ومتخذ الإسلام منـهجا وسـلوكًا      . يضرهجلب ما ينفعه ومعتمد عليه في دفع ما         

  محمد   بالنبيومقتد ρ            ومتخذ إياه أسوة وقدوة في جميع أموره وهو مصدق بيـوم 
المعاد وأنه سيحاسب على عمله من خير وشر وهو أيضا يؤمن بقضاء االله وقـدره               

 يكن ليصيبه، حتى لا يحزن علـى   ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم         
  .ما فات من الأمور المادية ولا يفرح بما آتاه االله من الأمور الدنيوية

هذا وقد شرع االله لأهل الإسلام أن يستعينوا به في تحقيق مطالبـهم الدينيـة               
والدنيوية ودفع كل ما يخشونه من المضار والمفاسد في هذه الحياة، وأمرهم عنـد              

 إليه وإخلاص العبادة له والتضرع إليه والاستكانة بين يديه والصبر  المصائب باللجوء 
اسـتعينواْ   الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{: على ما أصام رجاء كشف ما م لقول االله تعالى

لُـواْ إِن  فَتوكَّ وعلَى اللّه{{{{: ، وقوله سبحانه}}}}مع الصابِرِين والصلاَة إِنَّ اللّه بِالصبرِ
  #.}}}}الْمتوكِّلُونَ فَلْيتوكَّلِ وعلَى اللّه{{{{، وقوله جل شأنه }}}}مؤمنِين كُنتم



 

  -٨٤-

 أمته إلى ما يتقون به الشرور والأذى والمصائب والفتن ومن           ρوقد أرشد النبي    
  :ذلك

بسم االله الذي لا يضر مع       (ومساء    أن يقول المسلم في كل صباح           :أولا    
 لمـا ورد في  .ثلاث مرات)  الأرض ولا في السماء وهو السميع العليماسمه شيء في  

قال رسول االله   :  قال τمسند الإِمام أحمد وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن عثمان          
ρ :»   الـذي لا  االله بـسم  (ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة

ثلاث مرات  ) ميضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي           
  .»فيضره شيء

تأْخذُه سنةٌ  الْحي الْقَيوم لاَ إِلَـه إِلاَّ هو اللّه لاَ{{{{    قراءة آية الكرسي   :ثانيا
بِإِذْنِه يعلَـم   يشفَع عنده إِلاَّ الأَرضِ من ذَا الَّذي السماوات وما في نوم لَّه ما في ولاَ
 وسع كُرسـيه  علْمه إِلاَّ بِما شاء يحيطُونَ بِشيءٍ من خلْفَهم ولاَ ين أَيديهِم وماب ما

ضالأَرو اتاومالس هودؤلاَ يو وها ومفْظُهح يمظالْع يلعند النوم فإنه لم يـزل  }}}}الْع 
كما صح بذلك الحديث عـن      . يصبحعليه من االله حافظ ولا يقربه شيطان حتى         

  .ρرسول االله 
الرسولُ بِما  آمن{{{{    قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة   :ثالثًا

بين أَحد  ورسله لاَ نفَرق وملآئكَته وكُتبِه آمن بِاللّه والْمؤمنونَ كُلٌّ إِلَيه من ربه أُنزِلَ
قَالُواْ نمو هلسا رنأَطَعا ونعما سنبر كانغُفْر  يرصالْم كإِلَيا لاَ* وفْسن اللّه كَلِّفإِلاَّ  ي

 ولاَ أَخطَأْنا ربنا نسِينا أَو تؤاخذْنا إِن اكْتسبت ربنا لاَ كَسبت وعلَيها ما وسعها لَها ما
طَاقَةَ لَنا بِـه   تحملْنا ما لاَ قَبلنا ربنا ولاَ علَى الَّذين من إِصرا كَما حملْته تحملْ علَينا

فاعا ولَن راغْفا ونع آ أَنتنمحارا ونرا فَانصلاَنومِ ملَى الْقَوع رِينلما ورد في . }}}}الْكَاف
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقـرة في ليلـة           «:  أنه قال  ρ النبين  الصحيحين ع 

  #.والمعنى واالله أعلم كفتاه من كل سوء» كفتاه



 

  -٨٥-

 و }}}}بِرب الْفَلَقِ قُلْ أَعوذُ{{{{ و }}}}اللَّه أَحد قُلْ هو{{{{   ومن ذلك قراءة  :رابعا
  .ة المغرب ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلا}}}}بِرب الناسِ قُلْ أَعوذُ{{{{

يا : قلت» قل«: ρقال رسول االله    : ففي السنين عن عبد االله بن خبيب قال       
 حين تمـسي وحـين   »والمعوذتين« }}}}اللَّه أَحد قُلْ هو{{{{: رسول االله ما أقول؟ قال

  .حديث حسن صحيح: قال الترمذي» تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء
التامات من شر ما   االله  ات  أعوذ بكلم « ومن ذلك الإكثار من قول       :خامسا

أعـوذ  : (فقـال لا من نزل متر«:  أنه قالρففي صحيح مسلم عن النبي  . »خلق
لم يضره شيء حتى يرتحل مـن مترلـه         ) خلقبكلمات االله التامات من شر من       

  .»ذلك
 ρجاء رجـل إلى الـنبي       :  قال τوروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة        

ما إنك لو قلت حين     ألدغتني البارحة فقال    يا رسول االله ما لقيت من عقرب        : فقال
واعلـم أن   ).  تـضرك   لم أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلقك       : (أمسيت

وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا        . الأدوية الإِلهية تنفع من الداء بعد حصوله      
  .مضرا وإن كان مؤذيا
وتجربـة  لا  دليهذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه        : وقال القرطبي 

 فلـدغتني فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركتـه،               
، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نـسيت أن أتعـوذ بتلـك              لاعقرب بالمهدبة لي  

  .الكلمات
في ) التعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق       (فينبغي للمسلم الإِكثار من     

 مترل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر أو غـير             الليل والنهار، وعند نزول أي    
  #.ذلك



 

  -٨٦-

  . ومن ذلك التصبح بسبع تمرات عجوة:سادسا
من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك        «:  أنه قال  ρفقد ثبت عن النبي     

  #.٣١ صـ٧رواه البخاري ج» اليوم سم ولا سحر



 

  -٨٧-

  سلامنواقض الإ
  ن بازلسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله ب

الحمد الله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومـن              
  :اهتدى داه، أما بعد

فاعلم أيها الأخ المسلم أن االله سبحانه أوجب على جميع العباد الـدخول في              
 للـدعوة إلى ذلـك،     ρالإِسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا          

 اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضـل، وحـذر في             وأخبر عز وجل أن من    
 -آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكـر العلمـاء              

 في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة مـن               -رحمهم االله   
كثرها النواقض التي تحل دمه وماله ويكون ا خارجا من الإسلام ومن أخطرها وأ            

وقوعا عشرة نواقض نذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها             
  .غيرك رجاء السلامة والعافية منها مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها

  :الأول من النواقض العشرة
بِه ويغفـر   لاَ يغفر أَن يشرك إِنَّ اللّه{{{{: الشرك في عبادة االله، قال تعالى

ونَماء ا دشن يمل كن{{{{:  وقال تعالى}}}}ذَلم هإِن فَقَد بِاللّه رِكشي   مـرح
لَيهع اللّه اهأْومةَ ونا ل الْجمو ارالن نم ينمارٍ ِلظَّالومـن ذلـك   }}}}أَنص 

  .دعاء الأموات والاستغاثة م والنذر والذبح لهم
 وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكـل        من جعل بينه وبين االله     :الثاني    

  .عليهم فقد كفر إجماعا
  #. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر:الثالث 
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 أكمل من هديه، أو أن حكم غـيره         ρ من اعتقد أن هدي غير النبي        :الرابع  
أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو          

  .كافر
 ولو عمل به فقد كفر لقولـه        ρ من ابغض شيئا مما جاء به الرسول         :مسالخا

  .}}}}فَأَحبطَ أَعمالَهم أَنزلَ اللَّه بِأَنهم كَرِهوا ما ذَلك{{{{: تعالى
 أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل  ρ من استهزأ بشيء من دين الرسول        :السادس

تعتـذرواْ   لاَ* تستهزِؤونَ  رسوله كُنتمو أَبِاللّه وآياته قُلْ{{{{: قوله تعالى
قَد دعم بتكَفَر انِكُمإِيم{{{{.  

ن فعله أو رضي به كفر والـدليل        مومنه الصرف والعطف ف   :  السحر :السابع
 نحـن فتنـةٌ فَـلاَ    حتى يقُولاَ إِنما يعلِّمان من أَحد وما{{{{: قوله تعالى

كْفُرت{{{{.  
ومن {{{{:  مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى        :الثامن

  .}}}}الظَّالمين يهدي الْقَوم منهم إِنَّ اللّه لاَ منكُم فَإِنه يتولَّهم
 فهو كافر   ρ من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد            :التاسع

الآخرة  يقْبلَ منه وهو في الإِسلاَمِ دينا فَلَن بتغِ غَيري ومن{{{{: لقوله تعالى
نم رِيناسالْخ{{{{.  

:  الإعراض عن دين االله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قولـه تعـالى              :العاشر
}}}}نمو ن ذُكِّرمم أَظْلَم ثُم هبر اتا بِآيا إِنهنع ضرأَع الْم نم ينـرِمج 

  .}}}}منتقمونَ
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وبما أا              
من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف              

ليم عقابه، وصلى االله على خـير       أمنها على نفسه، نعوذ باالله من موجبات غضبه و        
  #.على آله وصحبه وسلمخلقه محمد و
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لأنظمة والقوانين التي يـسنها النـاس       اويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن        
أفضل من شريعة الإِسلام أو أن نظام الإِسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو        

 أن يتدخل في    دونأنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه              
اة الأخرى، ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم االله في قطـع      شئون الحي 

يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحديث، ويدخل في ذلك أيضا              
كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة االله في المعاملات أو الحدود أو غيرهمـا                

ه بذلك يكون قد استباح مـا       وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأن         
 من استباح ما حرم االله مما هو معلوم من الدين بالـضرورة             وكلحرم االله إجماعا    

  .كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة فهو كافر بإجماع المسلمين
ونسأل االله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المـسلمين صـراطه              

  #.، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهالمستقيم إنه سميع قريب
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تنبيه هام

  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه
الصادرة » ٦٠٤«فقد اطلعت على كلمة نشرا مجلة اقرأ في عددها          : أما بعد 

جاء فيها مـا نـصه      . نهـ عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقا     ٢٢/٥/١٤٠٧في  
. وهذا الإِطلاق منكر عظيم وكفـر صـريح       » الطبيعة تخطئ والإنسان يصحح   «

ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق يفعـل لحكمـة               
ويترك لحكمة وهو متره عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجل ومن أجل عدم إيمام               

سمائه وصفاته سبحانه وتعالى ينـسبون الحـوادث إلى         بالخالق العظيم الكامل في أ    
الطبيعة وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والـسلام              
فالواجب عدم الاغترار بأقوالهم فيما يعلق بالإلهيات والشرائع لجهلهم ا وعـدم            

 ـ       ير إيمام ولا شك أن ما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقـة أو غ
ذلك كلها تقع بمشيئة االله سبحانه وله فيها الحكمة البالغة والحجـة الدامغـة وإن               

إِنَّ اللّـه  {{{{:  وقال سبحانه}}}}عليم إِنَّ ربك حكيم{{{{جهلها الخلق كما قال عز وجل 
ك إلا  وما ذا}}}}يسأَلُونَ عما يفْعلُ وهم لاَ يسأَلُ{{{{ وقال عز وجل }}}}حكيما كَانَ عليما

لكمال حكمته وعلمه تبارك اسمه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين والجـاهلين            
وتعالى علوا كبيرا، ولواجب النصح الله ولعباده جرى التبيه واالله ولي التوفيق وهـو              

  .حسبنا ونعم الوكيل وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  الرئيس العام

  لإفتاء والدعوة والإرشادلإدارات البحوث العلمية وا
  #عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  ؟ρρρρهل يجوز الحلف بالنبي 
 ولا بالكعبـة ولا     ρلا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي         : الجواب

وقـد  . بل حكاه بعضهم إجماعا   . بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم        
قول لا وجه له بل هو باطل وخلاف لما  وهو ρروي خلاف شاذ في جوازه بالنبي      

سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ومنها ما             
االله إن «:  قـال ρ أن الـنبي   τخرجه الشيطان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         

وفي » ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلـف بـاالله أو ليـصمت             
باللات : من حلف فقال في حلفه    «:  قال ρ أن النبي    τبي هريرة   الصحيحين عن أ  

ووجه ذلك أن الحالف بغير االله قد أتى بنوع مـن           » لا إله إلا االله   : والعزى فليقل 
 ليكَفِّر ا ما وقع     الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص         

بن عمر رضـي االله     وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ا      . منه من الشرك  
وخرج أبو داود   » من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك       «:  قال ρعنهما أن النبي    

»  فليس منا  من حلف بالأمانة  «:  قال ρ أن النبي    τمن حديث بريدة ابن الحصيب      
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد       «:  قال ρ أن النبي    τوعن أبي هريرة    

أخرجه أبو داود والنـسائي وممـن حكـى         » أنتم صادقون ولا تحلفوا باالله إلا و    
وقد .  النمري رحمه االله   البرالإجماع في تحريم الحلف بغير االله الإمام أبو عمر بن عبد            

 ـ               لا أطلق بعض أهل العلم الكراهة فيجب أن تحمل علـى كراهـة التحـريم عم
جاء في  وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما         . بالنصوص وإحسانا للظن بأهل العلم    

أفلح وأبيه  « عن شرائع الإسلام      قال في حق الذي سأله     ρصحيح مسلم أن النبي     
 للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن      والجواب أن هذه الرواية شاذة مخالفة     » إن صدق 

يتعلق ا وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات               
أفلح (ابن عبد البر رحمه االله وأن الأصل        ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال        

  #فـــصفحه بعـــض الكتـــاب أو الـــرواة ويحتمـــل    ) واالله
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 قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير االله، وبكل حال فهي رواية             ρ أن يكون النبي    
فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتشبث ا ويخالف الأحاديـث               

 تحريم الحلف بغير االله وأا من المحرمات الشركية وقد          الصحيحة الصريحة الدالة على   
 أنه حلف باللات والعزى     τخرج النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص          

 له الملك وله    ، إلا االله وحده لا شريك له      إلهقل لا   «:  عن ذلك فقال   ρفسأل النبي   
 ـمن االحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثًا وتعوذ باالله           شيطان ل

وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير االله وأنه من الشرك ومن »  ولا تعدمالرجي
وأسأل االله أن يمنحنـا     . همزات الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك        

وإياكم الفقه في دينه، وصلاح القصد والعمل وأن يعيذنا والمسلمين مـن اتبـاع              
سميع قريب واالله يتولانا وإياكم والسلام عليكم ورحمة        الهوى ونزغات الشيطان إنه     

  #.)١(االله وبركاته

                                      
  #.٣/١٤٢ بن عبد االله بن باز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز) 1(
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  نصيحة
اشتهر ابن تيمية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه يباشر ذلـك أحيانـا     

  .وكان له هيبة عند الحكام والعامة على السواء. بيده
ف والنهي عن    السلطان يطلب منه الأمر بالمعرو     إلىوهذه رسالة منه رحمه االله      

  :قال رحمه االله. المنكر
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

من أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين، وولي أمر المؤمنين، نائب رسـول االله       
ρ   ا يصلح          أمته فيله وللمسلمين أمـر     به، بإقامة فرض الدين وسنته، أيده االله تأييد 

  :والظاهرة، حتى يدخل في قوله تعالىالدنيا والآخرة، ويقيم به جميع الأمور الباطنة 
}}}}يني الَّذف ماهكَّنوا إِن مضِ أَقَاما الْأَروآتلَاةَ ووا  الصـرأَمكَاةَ والز   وفرعبِـالْم
}}}}عاقبةُ الْأُمورِ عنِ الْمنكَرِ وللَّه ونهوا

سبعة يظلهم االله في ظله يوم «: ρ وفي قوله )١(
  .»...إمام عادل: ظلهلا ظل إلى 

وقد استجاب االله الدعاء في السلطان، فجعل فيه من الخير الذي شهدت بـه              
  .قلوب الأمة ما فضله به على غيره

  :قال تعالى. واالله المسؤول أن يعينه، فإنه أفقر خلف االله إلى معونة االله وتأييده
}}}}دعوا ونآم ينالَّذ لُوا اللَّهمعو نكُمم الالصاتي حم فهفَنلختسا لَيضِ كَمالْأَر 

  #.)٢(}}}}مقَبلهِ استخلَف الَّذين من

                                      
  .٤١: سورة الحج) 1(
  #.٥٥سورة النور الآية ) 2(
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وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب االله وسنة رسوله ونبيه، وحمـل            
إقـام  : الناس على ذلك، فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشـياء            

فإذا أقـام الـصلاة في   .  بالمعروف، والنهي عن المنكر   الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر   
 وأمر بذلك جميع الرعية، وعاقـب       – هو وحاشيته وأهل طاعته      –مواقيتها جماعة   

ثم إنه مضطر إلى االله . من اون في ذلك العقوبة التي شرعها االله، فقد تم هذا الأصل        
قيوم، لا إله إلا أنت     يا حي يا    : (تعالى، فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به وقال        

  .أعطاه االله من التمكين ما لا يعلمه إلا االله). برحمتك أستغيث
ثم كل نفع وخير يوصله على الخلق، هو من جنس الزكـاة، فمـن أعظـم                
العبادات سد الفاقات، وقضاء الحاجات، ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف، والأمـر           

ن العدل والإحسان، وأمـر نـواب        بما أمر االله به ورسوله م      الأمربالمعروف، وهو   
البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة، واجتنام حرمات االله، والنـهي            

  .عن المنكر وهو النهي عما ى االله عنه ورسوله
بذلك في عامة بلاد الإسلام، كان فيه مـن         (  أيده االله    –وإذا تقدم السلطان    

واالله يوفقـه لمـا يحبـه       .  االله إلا يعلمه   صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا      
  .ويرضاه

  #.)١(والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

                                      
  #.٢٨/٢٤١: مجموع الفتاوى) 1(



 

  -٩٥-

  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  الواجبات
  المتحتمات المعرفة

  
  على كل مسلم ومسلمة

  لشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي
  رحمه االله تعالى

  
  جمعها الفقير إلى عفو ربه

  #إبراهيم القرعاويعبد االله بن 
  

  



 

  -٩٦-



 

  -٩٧-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الأصول الثلاثة
  التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها

  
  .ρمعرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمدا : وهي

يع العالمين بنعمتـه    جمفقل ربي االله الذي رباني وربى       : من ربك : فإذا قيل لك  
  .وهو معبودي، ليس لي معبود سواه

ديني الإسلام وهـو الاستـسلام الله بالتوحيـد        :  ما دينك فقل   :وإذا قيل لك  
  .والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله

محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشـم،          : فقل: من نبيك : وإذا قيل لك  
وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل             

  . أفضل الصلاة والتسليمعليهما وعلى نبينا
  
  

  أصل الدين وقاعدته أمران
  

 الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه             :الأول
  .وتكفير من تركه

 الإنذار عن الشرك في عبادة االله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفـير        :الثاني
  #.من فعله



 

  -٩٨-

  
  شروط لا إله إلا االله

  
  .العلم بمعناها نفيا وإثباتا –الأول 
  .وهو كمال العلم ا المنافي للشك والريب:  اليقين–الثاني 

  .المنافي للشرك:  الإخلاص–الثالث 
  .المنافي للكذب المانع من النفاق:  الصدق–الرابع 

  .لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك:  المحبة–الخامس 
  .الأعمال الواجبة إخلاصا الله وطلبا لمرضاتهوهي :  الانقياد لحقوقها–السادس 
  .المنافي للرد:  القبول–السابع 

  
  

   الشروط من كتاب االله تعالىهأدلة هذ
  ρρρρومن سنة رسول االله 

  
  :دليل العلم •

}}}}اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا فَاعلَم{{{{: قوله تعالى
 شهِد بِـالْحق وهـم   إِلاَّ من{{{{ وقوله )١(

لَمعونَي{{{{
  . بقلوم ما نطقوا به بألسنتهم}}}}يعلَمونَ وهم{{{{ أي بلا إله إلا االله )٢(

: ρقال رسول االله  :  قال τالحديث الثابت في الصحيح عن عثمان       : ومن السنة 
  #.)٣(» دخل الجنةمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا االله«

                                      
  .١٩سورة محمد آية ) 1(
  .٨٦سورة الزخرف آية ) 2(
  #.رواه مسلم وأحمد) 3(



 

  -٩٩-

  :ودليل اليقين •
 يرتابوا وجاهـدوا  ورسوله ثُم لَم آمنوا بِاللَّه ينالْمؤمنونَ الَّذ إِنما{{{{ تعالى هقول

هِمالوبِيلِ بِأَمي سف أَنفُسِهِمو مه كلَئأُو قُونَ اللَّهادالص{{{{
 فاشترط في صدق إيمام )١(

  .باالله ورسوله كوم لم يرتابوا؛ أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين
قال رسول االله   :  قال τالحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة        : سنةومن ال 

ρ » ما عبد غير شاك فيهما إلا أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله
لا يلقى االله ما عبد غير شاك فيهمـا فيحجـب عـن             « وفي رواية    »دخل الجنة 

ن لقيت من وراء هذا الحائط      م« وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل         )٢(»الجنة
  .)٣(»ه فبشره بالجنة االله مستقينا ا قلبإله إلايشهد أن لا 

  :ودليل الإخلاص •
}}}}الْخالص للَّه الدين أَلَا{{{{قوله تعالى 

ليعبـدوا   أُمروا إِلَّا وما{{{{ وقوله سبحانه )٤(
اللَّه ينالد لَه ينصلخفَاء منح{{{{

)٥(.  
أسـعد  « ρالحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي          : ةومن السن 

 وفي الصحيح   )٦(»الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه أو نفسه            
لا إلـه   : إن االله حرم على النار من قال      «:  قال ρ عن النبي    τعن عتبان بن مالك     

   #.)٧(» االله عز وجلإلا االله يبتغي بذلك وجه

                                      
  .١٥سورة الحجرات آية ) 1(
  .رواه مسلم وأحمد) 2(
  .جزء من حديث رواه مسلم) 3(
  .٣ آية سورة الزمر) 4(
  .٥سورة البينة آية ) 5(
  .رواه البخاري) 6(
  #.أخرجه البخاري ومسلم) 7(



 

  -١٠٠-

مـن  « ρي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي            وللنسائ
قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء                 

لها السماء فتقا حتى ينظر إلى      االله  قدير مخلصا ا قلبه، يصدق ا لسانه، إلا فتق          
  .» يعطيه سؤاله لعبد نظر االله إليه أنقائلها من أهل الأرض وحق

  :ودليل الصدق •
* وهم لَـا يفْتنـونَ    أَن يقُولُوا آمنا الناس أَن يتركُوا أَحسِب* الم {{{{: قوله تعالى

لَقَدن وم ينا الَّذنفَت هِملقَب اللَّه نلَمعقُوا فَلَيدص ينالَّذ نلَمعلَيو بِينالْكَاذ{{{{
، وقولـه  )١(

 يخـادعونَ * وما هم بِمؤمنِين  وبِالْيومِ الآخرِ آمنا بِاللّه الناسِ من يقُولُ ومن{{{{الى تع

ينالَّذو ونَ اللّهعدخا يموا ونا آممم وهونَ  إِلاَّ أَنفُسرعشي* يف ضرقُلُوبِهِم م  مهادفَز
اللّه ضرذَا مم علَهووا ابا كَانبِم يمونَ أَلبكْذي{{{{

)٢(.  
ما مـن  « ρ عن النبي τما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل   : ومن السنة 

 يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمـه                 أحد
  .»االله على النار

  :ودليل المحبة •
اللّـه   يحبونهم كَحـب ا دون اللّه أَنداد منالناسِ من يتخذُ  ومن{{{{: قوله تعالى

ينالَّذا وبح دواْ أَشنآم لِّلّه{{{{
دينِـه   يرتد منكُم عن الَّذين آمنواْ من يا أَيها{{{{، وقوله )٣(

 الْكَـافرِين  أَعـزة علَـى   لْمؤمنِينعلَى ا ويحبونه أَذلَّة يحبهم اللّه بِقَومٍ فَسوف يأْتي

}}}}لَومةَ لآئمٍ اللّه ولاَ يخافُونَ يجاهدونَ في سبِيلِ
)٤(.#  

                                      
  .٣ - ١سورة العنكبوت من آية ) 1(
  .١٠ - ٨سورة البقرة من آية ) 2(
  .١٦٥سورة البقرة آية ) 3(
  #.٥٤سورة المائدة آية ) 4(



 

  -١٠١-

ثـلاث  «: ρ قال قال رسول االله  τما ثبت في الصحيح عن أنس       : ومن السنة 
. ورسوله أحب إليه مما سـواهما     االله  أن يكون   : من كن فيه وجد حلاوة الإيمان     

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه           . ب المرء لا يحبه إلا الله     وأن يح 
  .)١(»كما يكره أن يقذف في النار

  :ودليل الانقياد •
}}}}وأَسلموا لَه إِلَى ربكُم وأَنِيبوا{{{{: لما دلت عليه قوله تعالى

 ومـن {{{{، وقوله )٢(

نما ميند نسالله أَح ههجو لَمأَس سِنحم وهو{{{{
اللَّه  يسلم وجهه إِلَى ومن{{{{، وقوله )٣(

سِنحم وهو كسمتاس ثْقَى فَقَدالْو ةوربِالْع{{{{
 فَلاَ{{{{، أي بلا إله إلا االله وقوله تعالى )٤(

 أَنفُسِهِم حرجـا  جِدواْ فيثُم لاَ ي فيما شجر بينهم حتى يحكِّموك وربك لاَ يؤمنونَ

تيا قَضما ميملسواْ تلِّمسيو{{{{
)٥(.  

. »لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بـه          « ρقوله  : ومن السنة 
  .)٦(وهذا هو تمام الانقياد وغايته

  :ودليل القبول •
 مترفُوها إِنـا  نذيرٍ إِلَّا قَالَ  منقَبلك في قَرية ما أَرسلْنا من وكَذَلك{{{{قوله تعالى 

 بِأَهـدى ممـا   أَولَو جِئْتكُم قَالَ* آثَارِهم مقْتدونَ  أُمة وإِنا علَى وجدنا آباءنا علَى

هلَيع مدتجا وقَالُوا إِن اءكُمآب م بِهلْتسا أُرونَ  بِمركَاف *نقَمافَانت  ـفكَي فَانظُر مهنم 

}}}}الْمكَذِّبِين كَانَ عاقبةُ
 لَا إِلَـه إِلَّـا اللَّـه    كَانوا إِذَا قيلَ لَهم إِنهم{{{{، وقوله تعالى )٧(

  .]٣٦-٣٥: الصافات [}}}}مجنون لشاعرٍ آلهتنا أَئنا لَتارِكُوا ويقُولُونَ* يستكْبِرونَ 

                                      
  .متفق عليه) 1(
  .٥٤سورة الزمر آية ) 2(
  .١٢٥سورة النساء آية ) 3(
  .٢٢سورة لقمان آية ) 4(
  .٦٥سورة النساء آية ) 5(
  .أخرجه البيهقي والبغوي) 6(
  #.٢٥ - ٢٣سورة الزخرف من آية ) 7(



 

  -١٠٢-

 مـا   مثل« قال   ρ عن النبي    τا ثبت في الصحيح عن أبي موسى        م: ومن السنة 
 والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية           به من الهدى   بعثني االله 

وكانت منها أجادب أمسكت المـاء      . قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير     
ى إنما هـي    وأصاب منها طائفة أخر   . فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا      

فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني          . قيعان لا تمسك ماء ولا تنب كلأ      
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبـل هـدى االله الـذي              . االله به فَعلم وعلَّم   

  #.)١(»أرسلت به

                                      
  #.رواه مسلم) 1(



 

  -١٠٣-

  التوحيد ثلاثة أنواع
  : توحيد الربوبية–الأول  •

ولم يدخلهم في الإسـلام     . ρاالله  وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول         
وهو توحيد االله بفعله تعـالى،      . ، واستحل دماءهم وأمولهم   ρوقاتلهم رسول االله    
 أَمـن يملـك الـسمع    السماء والأَرضِ يرزقُكُم من قُلْ من{{{{والدليل قوله تعالى 

 ومن يدبر الأَمـر  الْميت من الْحي جالْميت ويخرِ يخرِج الْحي من والأَبصار ومن

قُولُونَ اللّهيقُونَ فَستفَقُلْ أَفَلاَ ت{{{{
  .والآيات على هذا كثيرة جدا. )١(

  : توحيد الألوهية–الثاني  •
وهو توحيد االله بأفعال العباد     . وهو الذي وقع فيه التراع في قديم الدهر وحديثه        

والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإِنابة وكـل        كالدعاء والنذر والنحر    
  .نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن

  : توحيد الذات والأسماء والصفات–الثالث  •
لَّه  ولَم يكُن* ولَم يولَد  لَم يلد* الصمد  اللَّه* اللَّه أَحد  قُلْ هو{{{{قال االله تعالى 

دا أَحكُفُو{{{{
يلْحدونَ  وذَرواْ الَّذين فَادعوه بِها الأَسماء الْحسنى وللّه{{{{ وقال تعالى )٢(

}}}}ما كَانواْ يعملُونَ أَسمآئه سيجزونَ في
شـيءٌ وهـو    لَيس كَمثْله{{{{ وقال تعالى )٣(

يعمالس يرصالب{{{{
)٤(.#  

                                      
  .٣١سورة يونس آية ) 1(
  .سورة الإخلاص) 2(
  .١٨٠سورة الأعراف آية ) 3(
  #.١١سورة الشورى آية ) 4(



 

  -١٠٤-

  ضد التوحيد الشرك
  .وشر خفي. شرك أكبر، وشرك أصغر: نواعوهو ثلاثة أ

إِنَّ {{{{صالحا قال االله عز وجـل       لا  الشرك الأكبر لا يغفره االله ولا يقبل معه عم        
اللّه كرشأَن ي رفغونَ لاَ يا دم رفغيو ن بِهماء وشن يمل كذَل فَقَد بِاللّه رِكشـلَّ   يض

}}}}بعيدالا ضلاَ
 اعبدواْ اللّه ربـي  بنِي إِسرائيلَ وقَالَ الْمسِيح يا{{{{انه وقال سبح. )١(

 ِلظَّالمين من النار وما ل الْجنةَ ومأْواه حرم اللّه علَيه يشرِك بِاللّه فَقَد وربكُم إِنه من

}}}}أَنصارٍ
}}}}هباء منثُـورا  عملٍ فَجعلْناه وا منإِلَى ما عملُ وقَدمنا{{{{وقال تعالى . )٢(

)٣( .
}}}}الْخاسرِين ولَتكُونن من لَيحبطَن عملُك لَئن أَشركْت{{{{وقال سبحانه 

وقال عز . )٤(
}}}}كَانواْ يعملُونَ لَحبِطَ عنهم ما ولَو أَشركُواْ{{{{وجل 

)٥(.  
  الشرك الأكبر أربعة أنواع

  :شرك الدعوة) ع الأولالنو( •
فَلَمـا   مخلصين لَه الـدين  دعوا اللَّه ركبوا في الْفُلْك فَإِذَا{{{{والدليل قوله تعالى 

}}}}يشرِكُونَ الْبر إِذَا هم نجاهم إِلَى
)٦(.#  

                                      
  .١١٦سورة النساء آية ) 1(
  .٧٢سورة المائدة آية ) 2(
  .٢٣سورة الفرقان آية ) 3(
  .٦٥سورة الزمر آية ) 4(
  .٨٨سورة الأنعام آية ) 5(
  #.٦٥سورة العنكبوت آية ) 6(



 

  -١٠٥-

  :شرك النية والإرادة والقصد) النوع الثاني( •
أَعمـالَهم   نوف إِلَـيهِم  الدنيا وزِينتها د الْحياةَيرِي من كَانَ{{{{والدليل قوله تعالى 

 النار وحبِطَ ما في الآخرة إِلاَّ الَّذين لَيس لَهم أُولَـئك* يبخسونَ  وهم فيها لاَ فيها

}}}}يعملُونَ وباطلٌ ما كَانواْ صنعواْ فيها
)١(.  

  :شرك الطاعة) ثالثالنوع ال( •
اللّه والْمـسِيح   أَربابا من دون ورهبانهم أَحبارهم اتخذُواْ{{{{والدليل قوله تعالى 

نواْ ابرا أُممو ميرواْ مدبعيا لاَّ  إِلاَّ لـداحا وإِلَـه   ـوإِلاَّ ه ـا   إِلَــهمع هانحـبس 

}}}}يشرِكُونَ
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعـصية لا           سيرها  وتف. )٢(

لسنا نعبـدهم   :  لعدي بن حاتم لما سأله فقال      ρكما فسرها النبي    . دعاؤهم إياهم 
  .فذكر له أن عبادم طاعتهم في المعصية

  :شرك المحبة) النوع الرابع( •
 يحبونهم كَحبا اللّه أَنداددون  الناسِ من يتخذُ من ومن{{{{والدليل قوله تعالى 

اللّه{{{{
)٣(.  

  النوع الثاني من أنوع الشرك
  :شرك أصغر وهو الرياء •

يـشرِك   صالحا ولَالا عم ربه فَلْيعملْ فَمن كَانَ يرجو لقَاء{{{{والدليل قوله تعالى 
ةادبا بِعدأَح هبر{{{{

)٤(.#  

                                      
  .١٦ - ١٥سورة هود آية ) 1(
  .٣١سورة التوبة آية ) 2(
  .١٦٥سورة البقرة آية ) 3(
  #.١١٠سورة الكهف آية ) 4(



 

  -١٠٦-

  
  

  ع الشركالنوع الثالث من أنوا
  

  :شرك خفي •
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء         « ρوالدليل عليه قوله    

 إني أعوذ بك أن     اللهم«: ρ وكفارته قوله    ،)١(»على صفاة سوداء في ظلمة الليل     
  .)٢(»أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم

  
  الكفر كفران

  
  :وهو خمسة أنواعالأول كفر يخرج من الملة 

  :كفر التكذيب) النوع الأول( •
 كَذَّب بِالْحق لَما علَى اللَّه كَذبا أَو أَظْلَم ممنِ افْترى ومن{{{{والدليل قوله تعالى 

}}}}لِّلْكَافرِين جهنم مثْوى جاءه أَلَيس في
)٣(.  

  :كفر الإباء والاستكبار مع التصديق) النوع الثاني( •
 إِبليس أَبـى  فَسجدواْ إِلاَّ اسجدواْ لآدم قُلْنا للْملاَئكَة وإِذْ{{{{والدليل قوله تعالى 

}}}}من الْكَافرِين واستكْبر وكَانَ
)٤(.  

  :كفر الشك وهو كفر الظن) النوع الثالث( •
 ـ جنته وهو ظَالم ودخلَ{{{{والدليل قوله تعالى    #أَظُـن أَن تبِيـد   الَ مـا لِّنفْسِه قَ

                                      
  .τرواه أحمد والحاكم وأبو نعيم عن ابن عباس ) 1(
  .زء من حديث رواه أحمد والطبراني عن أبي موسى وحسنه الألبانيج) 2(
  .٦٨سورة العنكبوت آية ) 3(
  #.٣٤سورة البقرة آية ) 4(



 

  -١٠٧-

هذا   هدا* أَبمةَ واعالس ن أَظُنلَئةً ومي قَائبإِلَى ر دتدا ررينَّ خـا   لَأَجِدنقَلَبا مهنم *
قَالَ لَه وهو هباحص تأَكَفَر هاوِرحن يم لَقَكي خن بِالَّذم ابٍ ثُمرت طْفَةن اكـوس ثُم  

جا* لا رنلَا لَّكي وبر اللَّه وا هدي أَحببِر رِكأُش{{{{
)١(.  

  :كفر الإعراض) النوع الرابع( •
}}}}معرِضونَ كَفَروا عما أُنذروا والَّذين{{{{والدليل قوله تعالى 

)٢(.  
  :كفر النفاق) النوع الخامس( •

 قُلُوبِهِم فَهـم لَـا   كَفَروا فَطُبِع علَى هم آمنوا ثُمبِأَن ذَلك{{{{والدليل قوله تعالى 

}}}}يفْقَهونَ
)٣(.  

  
  النوع الثاني من نوعي الكفر

والـدليل قولـه تعـالى    . وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة       
}}}}برضثَ وم ةًلا اللّهيةً قَرنآم تا كَانيهأْتةً ينئطْمم نرِزا مغَدا رقُه تفَكَفَر كَانكُلِّ م 

مِ اللّهعبِأَن ا اللّهوعِ فَأَذَاقَهالْج اسبا لبِم فوالْخونَ وعنصواْ يكَان{{{{
)٤(.  

  اعتقادي وعملي: النفاق نوعان
  :النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار

  .ρ تكذيب الرسول :الأول
  #.ρ تكذيب بعض ما جاء به الرسول :الثاني

                                      
  .٣٨ - ٣٥سورة الكهف آية من ) 1(
  .٣سورة الأحقاف آية ) 2(
  .٣سورة المنافقون آية ) 3(
  #.١١٢سورة النحل آية ) 4(



 

  -١٠٨-

  .ρ بغض الرسول :الثالث
  .ρ بغض بعض ما جاء به الرسول :الرابع

  .ρ المسرة بانخفاض دين الرسول :الخامس
  .ρ الكراهية بانتصار دين الرسول :السادس

  
  

  النفاق العملي
  

ذا حـدث   إ: آية المنافق ثلاث  «: ρوالدليل قوله   . النفاق العملي خمسة أنواع   
وإذا . وإذا خاصم فجـر   «وفي رواية   . »كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائْتمن خان      

  .)١(»عاهد غدر
  معنى الطاغوت ورءوس أنواعه

أن أول ما فرض االله على ابن آدم الكفر بالطـاغوت           . اعلم رحمك االله تعالى   
 اعبـدواْ اللّـه   أَنلا  رسوأُمة بعثْنا في كُلِّ ولَقَد{{{{والدليل قوله تعالى . والإيمان باالله

}}}}الطَّاغُوت واجتنِبواْ
فأما صفة الكفر بالطاغوت، فأن تعتقد بطلان عبادة غـير  . )٢(

فأن تعتقد أن   : االله وتتركها وتبغضها وتكّفِّر أهلها وتعاديهم، وأما معنى الإيمان باالله         
واع العبادة كلـها الله،     االله هو الإِله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أن          

وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإِخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك            
وهذه هي الأسوة التي    . وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها        . وتعاديهم

 ذين معه إِذْوالَّ في إِبراهيم لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ قَد كَانت{{{{: أخبر االله ا في قوله تعالى

هِممــو ــالُوا لقَ ــنكُم قَ اء مــر ــا ب ــن إِن ونَ مــد بعــا ت ممو ــه   #دون اللَّ

                                      
  .متفق عليه) 1(
  #.٣٦سورة النحل آية ) 2(
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  بِاللَّـه   حتـى تؤمنـوا   والْبغـضاء أَبـدا   وبينكُم الْعـداوةُ  بِكُم وبدا بيننا  كَفَرنا
هدحو{{{{

)١(.  
 دون االله ورضى بالعبادة من معبود أو متبوع         والطاغوت عام؛ فكل ما عبد من     

والطواغيت كثيرة ورءوسـهم    .. أو مطاع في غير طاعة االله ورسوله فهو طاغوت        
  :خمسة

أَعهـد   أَلَـم {{{{والدليل قوله تعالى    .  الشيطان الداعي إلى عبادة غير االله      :الأول
}}}}مبِين نه لَكُم عدوإِ تعبدوا الشيطَانَ بنِي آدم أَن لَّا إِلَيكُم يا

)٢(.  
إِلَى  أَلَم تر{{{{والدليل قوله تعالى .  الحاكم الجائر المغير لأحكام االله تعالى:الثاني

ينالَّذ مهونَ أَنمعزا أُنزِلَ يواْ بِمنن آما أُنزِلَ ممو كونَ أَن إِلَيرِيدي كلواْ   قَبـاكَمحتي
}}}}بعيدالا يضلَّهم ضلاَ الشيطَانُ أَن بِه ويرِيد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ غُوت وقَدالطَّا إِلَى

)٣(.  
 لَّم يحكُم بِما ومن{{{{والدليل قوله تعالى .  الذي يحكم بغير ما أنزل االله:الثالث

لَ اللّهأَنز مه كلَـئونَ فَأُورالْكَاف{{{{
)٤(.  

الْغيبِ  عالم{{{{والدليل قوله تعالى . دعي علم الغيب من دون االله الذي ي:الرابع
ظْهِرا  فَلَا يدأَح بِهلَى غَينِ* عولٍ إِلَّا مسن رى مضتن ارم لُكسي هفَإِن  ـنمو هيدنِ ييب 

}}}}خلْفه رصدا
 ويعلَم ما فـي  علَمها إِلاَّ هوي مفَاتح الْغيبِ لاَ وعنده{{{{وقال تعالى . )٥(

ولاَ رطْـبٍ   في ظُلُمات الأَرضِ يعلَمها ولاَ حبة ورقَة إِلاَّ وما تسقُطُ من الْبر والْبحرِ
}}}}مبِينٍ إِلاَّ في كتابٍ ولاَ يابِسٍ

)٦(.#  

                                      
  .٤سورة الممتحنة آية ) 1(
  .٦٠سورة يس آية ) 2(
  .٦٠سورة النساء آية ) 3(
  .٤٤سورة المائدة آية ) 4(
  .٢٧سورة الجن آية ) 5(
  #.٥٩سورة الأنعام آية ) 6(
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ومن {{{{ادة والدليل قوله تعالى      الذي يعبد من دون االله وهو راض بالعب        :الخامس
}}}}الظَّالمين كَذَلك نجزِي نجزِيه جهنم من دونِه فَذَلك منهم إِني إِلَه يقُلْ

)١(.  
 بالكفر بالطاغوت والـدليل قولـه       إلاأن الإنسان ما يصير مؤمنا باالله       : واعلم

 الْوثْقَى لاَ انفـصام  استمسك بِالْعروة بِاللّه فَقَد بِالطَّاغُوت ويؤمن فَمن يكْفُر{{{{تعالى 

يعمس اللّها ولَه يملع{{{{
والغي دين أبي جهـل والعـروة   . ρالرشد دين محمد . )٢(

الوثقى شهادة أن لا إله إلا االله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنـواع               
  . جميع أنواع العبادة كلها الله وحده لا شريك لهوتثبت. العبادة عن غير االله تعالى

  #)والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات(
  
  

                                      
  .٢٩سورة ألأنبياء آية ) 1(
  #.٢٥٦سورة البقرة آية ) 2(
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  فهرس
  الدروس المهمة لعامة الأمة

  
  : الدرس الأول-١

سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة النـاس              
  .مهتلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظًا وشرحا لما يجب فه

  : الدرس الثاني-٢
 االله وأن محمدا رسول االله بشرح معانيها اللازمة مع بيـان            إله إلا شهادة أن لا    

  .شروط لا إله إلا االله
  : الدرس الثالث-٣

  .أركان الإيمان الستة تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه
  : الدرس الرابع-٤

ا لما يجب فهمهأقسام التوحيد الثلاثة وأقسام الشرك الثلاثة تحفيظًا وشرح.  
  : الدرس الخامس-٥

  .أركان الإسلام تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه
  : الدرس السادس-٦

شروط الصلاة تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه وخير وسيلة للإِيضاح التطبيـق            
  .العملي
  : الدرس السابع-٧

أركان الصلاة تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه وخير وسيلة للإِيضاح التطبيـق            
  #.العملي
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  : الدرس الثامن-٨
واجبات الصلاة تحفيظًا وشرحا ما يجب فهمه وخير وسيلة للإِيضاح التطبيـق           

  .العملي
  : الدرس التاسع-٩

  .التشهد تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه
  : الدرس العاشر-١٠

  .سنن الصلاة وخير وسيلة للإِيضاح التطبيق العملي
  : الدرس الحادي عشر-١١

  . وخير وسيلة للإِيضاح التطبيق العمليمبطلات الصلاة
  : الدرس الثاني عشر-١٢

شروط الوضوء تحفيزا وشرحا لما يجب فهمه وخير وسيلة للإِيضاح التطبيـق            
  .العملي

  : الدرس الثالث عشر-١٣
فروض الوضوء وواجبه وسننه تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه وخـير وسـيلة             

  .للإِيضاح التطبيق العملي
  :الرابع عشر الدرس -١٤

  .نواقض الوضوء تحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه
  : الدرس الخامس عشر-١٥

  .التحدث عن أخلاق المسلم مع بيان شيء منها
  : الدرس السادس عشر-١٦

  #.التحدث عن آداب المسلم وبيان شيء منها
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  : الدرس السابع عشر-١٧
  .التحدث عن السبع الموبقات

  : الدرس الثامن عشر-١٨
  .لميت والصلاة عليه ودفنهتجهيز ا

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  منهج الدروس المهمة لعامة الأمة
  الدرس الثاني

  
 السور من سورة الزلزلة إلى سورة النـاس         قصارسورة الفاتحة وما أمكن من      

  .تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظًا وشرحا لما يجب فهمه
  الدرس الثاني

ادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله بشرح معانيها مع بيان شروط لا          شه
مثبتا العبـادة الله    ) إلا االله  (االلهنافيا جميع ما يعبد من دون       ) لا إله (إله إلا االله معنى     

العلم المنافي للجهل، والـيقين     : وحده لا شريك له وأما شروط لا إله إلا االله فهي          
 المنافيـة لاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة        المنافي للشك، والإخ  

للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد مـن دون االله              
  :الآتيينوقد جمعت في البيتين 

محبـــة وانقيـــاد والقبـــول لهـــا  علم يقـين وإخـلاص وصـدقك مـع        
ــا  ــك بم ــران من ــها الكف ــد ثامن  الإِلـه مـن الأوثـان قـد ألهـا          سوى  وزي

  
  

  الدرس الثالث
  :أركان الإيمان •

وهي أن تؤمن باالله وملائكته وكتب ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره            
  #.وشره من االله تعالى
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  الدرس الرابع
  

  :أقسام التوحيد ثلاثة •
وأقـسام  . وهي توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والـصفات        

  .، وشرك أصغر، وشرك خفيأكبرشرك : رك ثلاثةالش
  

  الدرس الخامس
  

  :أركان الإسلام وهي •
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 

  .رمضان وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا
  

  الدرس السادس
  

  : تسعة وهي-شروط الصلاة  •
ل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وسـتر العـورة،          الإِسلام، والعق 

  .ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية
  الدرس السابع

  : أربعة عشر هي-أركان الصلاة  •
القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفـع منـه،            

  #الرفـع منـه،   والاعتدال من الركوع، والـسجود علـى الأعـضاء الـسبعة و           
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 والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والتشهد الأخير والجلـوس          
  .، والتسليمتانρله، والصلاة على النبي 

  
  

  الدرس الثامن
  

  :واجبات الصلاة وهي ثمانية •
. وقول سمع االله لمن حمده للإِمام والمنفرد      . جميع التكبيرات غير تكبيرة الإِحرام    

وقول سبحان  . وقول سبحان ربي العظيم في الركوع     .  الحمد للكل  وقول ربنا ولك  
ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي، بين الـسجدتين، والتـشهد الأول              

  .والجلوس له
  

  الدرس التاسع
  :التشهد أو التحيات وهو •

التحيات الله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتـه            
ا وعلى عباد االله الصالحين أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده               السلام علين 

ورسوله اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلـى أل      
إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم              

  .وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
  الدرس العاشر

  :سنن الصلاة •
ومنها الاستفتاح وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الـصدر ورفـع             
  #اليدين مضمومتي الأصابع حذو منكبيه عند التكبير وما زاد عن واحدة في تـسبيح             



 

  -١١٧-

 الركوع السجود وجعل رأسه حيال ظهره في الركوع ومجافاة عضديه عن جنبيه            
اليسرى ونـصب الـيمنى في      وفخذيه عن بطنه في السجود وجلوسه على رجله         

التشهد الأول وبين السجدتين والتورك في التشهد الأخير ونصب اليمنى والـصلاة            
والتبريك على إبراهيم وآل إبراهيم والجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين في غـير             
صلاة الظهر والعصر والإِسرار بالقراءة فيهما وقراءة ما زاد عن الفاتحة من القـرآن        

  .ك من السننونحو ذل
  

  الدرس الحادي عشر
  :مبطلات الصلاة •

ومنها الكلام العمد، الضحك، الأكل، الشرب وانكشاف العورة والانحراف         
  .عن جهة القبلة والعبث الكثير المتوالي في الصلاة وانتقاض الطهارة

  
  الدرس الثاني عشر

  :شروط الوضوء وهي عشرة •
ب حكمها، بأن لا ينوي قطعها      الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحا    

حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية           
ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثه دائم              

  .لفرضه
  

  الدرس الثالث عشر
  :فروض الوضوء وهي ستة •

  # اليـدين إلى المـرفقين،     غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغـسل      
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 ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الـرجلين إلى الكعـبين، والترتيـب             
  .والموالاة

  
  الدرس الرابع عشر

  :نواقض الوضوء وهي سبعة •
الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم           

حائل، وتغسيل الميت، وأكل لحم     ، ومس الفرج باليد قبلا أو دبرا من غير          غيرهأو  
  . أعاذنا االله من ذلك–الجزور، والردة عن الإسلام 

  
  

  الدرس الخامس عشر
  :أخلاق المسلم •

ومنها الصدق، والأمانة، والعفاف، والحياء، والشجاعة، والكـرم، والوفـاء،          
  .والتراهة، وغيرها

  
  الدرس السادس عشر

  :آداب المسلم •
ل باليمين، والـشرب ـا، والآداب عنـد         ومنها السلام، والبشاشة، والأك   

  #.الدخول والخروج والسفر ومع الوالدين والكبار والصغار وغير ذلك من الآداب
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  الدرس السابع عشر
  :وهي) المهلكات(التحذير من السبع الموبقات  •

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا الحق، وأكل الربا، وأكل             
  .ولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتمال اليتيم، والت

  الدرس الثامن عشر
  :تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وإليك تفصيله •

  تجهيز الميت
  .إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه -١
ثم يرفع قليلا ويعصر بطنـه عـصرا        . تستر عورته : عند تغسيل الميت   -٢

ثم يغسل شقه   . ة أو نحوها فينجيه ا    رفيقًا يلف الغاسل على يده خرق     
الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يـده    
على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسـد المحـل بقطـن فـإن لم      
يستمسك فَبِطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد          

س أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب       وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خم      . وضوءه
وإن طَيبه كله كان حسنا،     . ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده     

ويجمر أكفانه بالطيب، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منـها            
والمرأة يصفر شعرها ثلاثة قـرون ويـسدل مـن          . ولا يسرح شعره  

 .ورائها
بيض ليس فيها قميص ولا     يكفن الرجل في ثلاثة أثواب      : تكفين الميت  -٣

وإن كُفن في قميص وإزار ولفافـة فـلا         . يدرج فيها إدراجا  . عمامة
بأس، والمرأة تكَفّن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفـافتين            
ويكفّن صبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وصـغيرة في قمـيص             

 #.ولفافتين



 

  -١٢٠-

 ثم الجد الأبثم . ذلك بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في      الناسأحق   -٤
 الأمثم . ثم الأقرب فالأقرب من العصبات والأَولَى بغسل المرأة وصيتها      

وللزوج ولزوجته أن يغسل    .  فالأقرب من نسائها   الأقربثم الجدة ثم    
 .أحدهما الآخر

يكبر ويقرأ الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة : صفة الصلاة على الميت -٥
 . الوارد في ذلكأو آية أو آيتين فحسن للحديث

  .ρثم يكبر ويصلي على النبي 
اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا       : (ثم يكبر ويقول  

وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك منقَلبنا ومثوانا وأنت على كل شـيء           
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام ومن توفّيته فَتوفَّه على           . قدير
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكْرِم نزلَه ووسـع           . يمانالإِ

مدخله واغْسِلْه بالماء والثلج والبرد ونقِّه من الخطايا كما ينقَّى الثوب           
. خيرا من أهلـه   لا  وأبدلْه دارا خيرا من داره وأه     . الأبيض من الدنس  

وأفسح له في قبره    . عذاب القبر وعذاب النار   وأدخلْه الجنة وأعذْه من     
ويرفع يديه مع   . ثم يكبر ويسلّم تسليمة واحدة عن يمينه      ). ونور لَه فيه  
  ).اللهم اغفر لها إلخ: (وإذا كان الميت امرأة يقال. كل تكبيرة

  :وإذا كان فُرطًا يقال بدل الدعاء له بالمغفرة
شفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينها وأعظم به اللهم اجعله فرطًا وذخرا لوالديه و   (

             ه بِرحمتـك عـذابإبراهيم وق أجورهما وألحقه بِصالحِ المؤمنين واجعله في كفالة
  ).الجحيم

  .وصلى االله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  #عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  



 

  -١٢١-

  )١( آداب النية-١
ية، وأهميتها لسائر أعماله الدينية والدنيوية، إذ جميع        يؤمن المسلم بخطر شأن الن    

الأعمل تتكيف ا، وتكون بحسبها فتقوى وتضعف، وتصح وتفسد تبعا لها، وإيمان    
من قـول  لا المسلم هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها، مستمد أو    

}}}}لصين لَه الدينمخ ليعبدوا اللَّه أُمروا إِلَّا  وما{{{{: االله تعالى
قُلْ {{{{: وقوله سبحانه. )٢(

}}}}الدين اللَّه مخلصا لَّه أُمرت أَنْ أَعبد إِني
إنمـا  «: ρ من قول المصطفى ثانياو. )٣(

إن االله لا ينظـر إلى  «: وقولـه . )٤(» نـوى  مامرئ  االأعمال بالنيات وإنما لكل     
فالنظر إلى القلوب نظر . )٥(»وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم    صوركم وأموالكم، 

من هـمρ :»   إلى النيات، إذ النية هي الباعث على العمل والدافع إليه، ومن قوله             
فبمجرد الهم الصالح كان العمل صـالحًا       . )٦(»بحسنه ولم يعملها كتبت له حسن     

  كان العمـل صـالحًا  ةيثبت به الأجر وتحصل به المثوبة وذلك لفضيلة النية الصالح 
النـاس  «: ρلجر وتحصل به المثوبة وذلك لفضيلة النية الصالحة، وفى قوله   ايثبت به   

فهو يعمل بعمله في ماله، فيقول رجل       لا   االله عز وجل علما وما     هرجل آتا : أربعة
لو آتاني االله تعالى مثل ما آتاه االله لعملت كما عمل، فهما في الأجـر سـواء،                 

في ماله، فيقول رجل لو آتـاني االله        ا فهو يخبط    ولم يؤته علم  لا  ورجل آتاه االله ما   
فأثيب ذو النية الصالحة    . )٧(»مثل ما آتاه عملت كما يعلم، فهما في الوزِر سواء         

بثواب العمل الصالح، ووزِر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسـد،            
قواما مـا   أإن بالمدينة   «:  وهو بتبوك  ρومن قوله   . وكان مرد هذا إلى النية وحدها     
ــا ــا ولا وطئن ــا وادي ــاقطعن ــة، يغــيظ الكفــار موطئً ــا نفق   #، ولا أنفقن

                                      
  .٢ ط٨٠من كتاب منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري صـ) 1(
  .البينة) 2(
  .الزمر) 3(
  .متفق عليه) 4(
  .متفق عليه) 5(
  .مسلم) 6(
  #.ابن ماجة بسند جيد) 7(



 

  -١٢٢-

كيف ذلك يا   : فقيل له . »ركونا في ذلك وهم بالمدينة    ا ولا أصابتنا مخمصة إلا ش    
فحسن النية إذًا هو    . )١(»ركوا بحسن النية  احبسهم العذر، فش  «: رسول االله؟ فقال  

وجعل غير ااهد يحصل على أجـر       الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي،        
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتـول في        «: ρكأجر ااهد، ومن قوله     

راد قتـل   ألأنـه   «: يا رسول االله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال        : فقيل. »النار
ة الفاسدة والإِرادة السيئة بين قاتل مستوجب للنار وبـين          يفسوت الن . )٢(»صاحبه

من تزوج بصداق لا    «: ρمقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة، ومن قوله           
فبالنيـة  . )٣(»ينوي أداءَه فهو زان، ومن ادان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق            

 ذا  أصـبح السيئة انقلب المباح حراما، والجائز ممنوعا، وما كان خاليا من الحـرج             
  .حرج

ه المسلم في خطر النية، وعظم شأا، وكبير أهميتـها          كل هذا يؤكد ما يعتقد    
لا فلذا هو يبني سائر أعماله على صالح النيات، كما يبذل جهده في أن لا يعمل عم               

بدون نية، أو نية غير صالحة، إذ النية روح العمل وقوامه، صحته مـن صـحتها                
  .وفساده من فسادها، والعمل بدون نية صاحبه مراء متكلف ممقوت

 الأعمال وشرطها، فإنه يـرى أن النيـة         )٤( يعتقد المسلم أن النية ركن     وكما
ولا هي حديث نفس فحسب، بـل       ) اللهم نويت كذا  (ليست مجرد لفظ باللسان     

 لغرض صحيح من جلب نفع، أو دفع ضـر        هي انبعاث القلب نحو العمل الموافق       
 االله، أو امتثـال     ، كما هي الإِرادة المتوجهة تجاه الفعل لابتغاء رضا        لا، أو مآ  لاحا

  .أمره
والمسلم إذ يعتقد أن العمل المباح ينقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبـة              
  #وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوبـة، لا يـرى               

                                      
  .أبو داود والبخاري مختصرا) 1(
  .متفق عليه) 2(
  .رواه أحمد، ورواه ابن ماجة مقتصرا على الدين دون الصداق) 3(
  #.النية ركن باعتبار البداية، وشرط باعتبار الاستمرار) 4(
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 أن المعاصي تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة، فالذي يغتاب شخصا لتطييـب             
 تعالى آثم لا تنفعه نيته الحسنة في نظره، والذي يبني خاطر شخص آخر هو عاصٍ الله  

مسجدا بمال حرام لا يثاب عليه، والذي يحضر حفلات الرقص واون، أو يشترى             
أوراق اليانصيب بنية تشجيع المشاريع الخيرية، أو لفائدة جهاد ونحوه، هو عاص الله             

ور الصالحين، أو يذبح لهم     تعالى آثم مأزور غير مأجور، والذي يبني القباب على قب         
الذبائح، أو ينذر لهم النذور بنية محبة الصالحين هو عاصٍ الله تعالى آثم على عملـه،                
ولو كانت نيته صالحة كما يراها، إذ لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة إلا مـا كـان         

  #.مباحا مأذونا في فعله فقط، أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من الأحوال



 

  -١٢٤-

  
  )١(ب مع االله عز وجلالأد

المسلم ينظر إلى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى، ونعم لا تعد اكتنفته مـن                 
ساعة علوقه نطفة في رحم أمه، وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجـل فيـشكر االله                 
تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله، وبجوارحه بتسخيرها في طاعته،             

  ا منه مع االله سبحانه وتعالى؛ إذ ليس من الأدب في شيء كفـران              فيكون هذا أدب
النعم، وجحود فضل المنعم، والتنكر له ولإحسانه وإنعامه، واالله سـبحانه يقـول             

}}}}اللّه من نعمة فَمن وما بِكُم{{{{
اللّـه لاَ   تعـدواْ نِعمـةَ   وإِن{{{{ويقول سـبحانه  . )٢(

}}}}تحـصوها 
لـي ولاَ   أَذْكُـركُم واشـكُرواْ   فَـاذْكُرونِي {{{{له ويقول جل جلا. )٣(

ونكْفُرت{{{{
)٤(.  

وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتلئ قلبـه منـه          
مهابة ونفسه له وقارا وتعظيما، فيخجل من معصيته، ويـستحي مـن مخالفتـه،              

 تعالى؛ إذ ليس من الأدب في شيء      فيكون هذا أدبا منه مع االله     . والخروج عن طاعته  
. هو يشهده وينظر إليه   ، أو يقابله بالقبائح والرذائل و     أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي    

}}}}خلَقَكُم أَطْوارا وقَد*  وقَارا لَا ترجونَ للَّه ما لَكُم{{{{قال تعالى 
يعلَم مـا  {{{{ وقال )٥(

}}}}وما تعلنونَ تسِرونَ
ولاَ  تتلُو منه مـن قُـرآن   تكُونُ في شأْن وما وما{{{{ل وقا. )٦(

نلُونَ ممعا تلٍ إِلاَّ كُنما إِذْ عودهش كُملَيا عمو يهونَ فيضفـن   تم ـكبن رع بزعي 

}}}}السماء الأَرضِ ولاَ في مثْقَالِ ذَرة في
)٧(.#  

                                      
  .٨٣المسلم لأبي بكر الجزائري صـمن كتاب منهاج ) 1(
  .٥٣سورة النحل آية ) 2(
  .١٨سورة النحل آية ) 3(
  .١٥٢سورة البقرة آية ) 4(
  .١٤ - ١٣سورة نوح آية ) 5(
  .١٩سورة النحل آية ) 6(
  #.٦١سورة يونس آية ) 7(
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تعالى وقد قَدر عليه، وأخذ بناصيته، وأنه لا مفـر لـه ولا             وينظر المسلم إليه    
مهرب، ولا منجا، ولا ملجأ منه إلا إليه، فيفر إليه تعالى وينطـرح بـين يديـه،                 

  .ليه، ويتوكل عليه، فيكون هذا أدبا منه مع ربه وخالقهإويفوض أمره 
مـن لا   لأدب في شيء الفرار ممن لا مفر منه، ولا الاعتماد على            اإذ ليس من    

دآبة إِلاَّ هو  ما من{{{{قال تعالى . قدرة له، ولا الاتكال على من لا حول ولا قوة له
}}}}بِناصيتها آخذٌ

}}}}منه نذير مـبِين  إِلَى اللَّه إِني لَكُم فَفروا{{{{وقال عز وجل . )١(
)٢( .

  .)٣(}}}}ينمؤمنِ فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم وعلَى اللّه{{{{وقال 
وينظر المسلم إلى ألطاف االله تعالى به في جميع أموره، وإلى رحمته له ولـسائر               
خلقه فيطمع في المزيد من ذلك، فيتضرع له بخالص الضراعة والدعاء، ويتوسل إليه             
بطيب القول، وصالح العمل فيكون هذا أدبا منه مع االله مولاه إذ ليس مـن الأدب         

ن رحمة وسعت كل شيء، ولا القنوط من إحسان قـد           في شيء اليأس من المزيد م     
كُـلَّ   ورحمتـي وسـعت  {{{{قال تعالى . عم البرايا، وألطاف قد انتظمت الوجود

}}}}شيءٍ
}}}}لَطيف بِعباده اللَّه{{{{وقال . )٤(

}}}}روحِ اللّـه  ولاَ تيأَسواْ مـن {{{{وقال . )٥(
)٦( .

  .)٧(}}}}لَّهال تقْنطُوا من رحمة لَا{{{{وقال 
وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه، وإلى قوة انتقامه، وإلى سرعة حسابه فيتقيـه              

لأدب عنـد   اون هذا أدبا منه مع االله؛ إذ ليس من          كبطاعته، ويتوقاه بعدم معصيته في    
ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبد الضعيف العاجز للرب العزيز القادر،            

  #وما لَهم من دونِـه  سوءًا فَلاَ مرد لَه أَراد اللّه بِقَومٍ وإِذَا{{{{ قولوالقوي القاهر وهو ي

                                      
  .٥٦سورة هود آية ) 1(
  .٥٠سورة الذاريات آية ) 2(
  .٢٣سورة المائدة آية ) 3(
  .١٥٦لأعراف آية سورة ا) 4(
  .١٩سورة الشورى آية ) 5(
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  #.٥٣سورة الزمر آية ) 7(
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}}}}من والٍ
}}}}ربك لَشديد إِنَّ بطْش{{{{ويقول . )١(

عزِيـز ذُو   واللّـه {{{{ويقـول  . )٢(
}}}}انتقَامٍ

)٣(.  
وينظر المسلم إلى االله عز وجل عند معصيته، والخروج عن طاعتـه، وكـأن              

يده قد تناوله، وعذابه قد نزل به، وعقابه قد حل بساحته، كما ينظر إليه تعالى               وع
عند طاعته، واتباع شرعته وكأن وعده قد صدقه له، وكأن حلة رضاه قد خلعها              
عليه فيكون هذا من المسلم حسن ظن باالله، ومن الأدب حسن الظن باالله، إذ ليس               

يخرج عن طاعته، ويظن أنه غير مطلع       من الأدب أن يسيء المرء ظنه باالله فيعصيه و        
ممـا   لَا يعلَم كَثيرا ظَننتم أَنَّ اللَّه ولَكن{{{{عليه، ولا مؤاخذ له على ذنبه، وهو يقول 

}}}}من الْخاسـرِين  أَرداكُم فَأَصبحتم ظَننتم بِربكُم ظَنكُم الَّذي وذَلكُم*  تعملُونَ
)٤( ،

 ليس من الأدب مع االله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجازيه بحـسن                كما أنه 
اللَّـه   ومـن يطـعِ  {{{{عمله، ولا هو قابل منه طاعته وعبادته، وهو عز وجل يقول 

ولَهسرو اللَّه شخيو كلَئفَأُو قْهتيونَ وزالْفَائ مه{{{{
 من عمـلَ {{{{ويقول سبحانه . )٥(

 أَجرهم بِأَحسنِ ما ولَنجزِينهم طَيبةً فَلَنحيِينه حياةً أُنثَى وهو مؤمن  من ذَكَرٍ أَوصالحا

}}}}كَانواْ يعملُونَ
جـاء   عشر أَمثَالها ومـن  بِالْحسنة فَلَه من جاء{{{{ويقول تعالى . )٦(

}}}}وهم لاَ يظْلَمونَ  مثْلَهايجزى إِلاَّ بِالسيئَة فَلاَ
)٧(.#  
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  -١٢٧-

  :وخلاصة القول •
إن شكر المسلم ربه على نعمه، وحياءه منه تعالى عنـد الميـل إلى معـصيته،              

، والتوكل عليه ورجاء رحمته، والخوف من نقمته وحسن الظن          إليهوصدق الإنابة   
الله، وبقـدر   به في إنجاز وعده، وإنفاذ وعيده فيمن شاء من عباده؛ هو أدبه مـع ا              

تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته، ويرتفع مقامه وتسمو مكانته، وتعظم كرامته            
  .فيصبح من أهل ولاية االله ورعايته، ومحط رحمته ومترل نعمته

  .وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة
ا االله يا   اللهم ارزقنا ولايتك، ولا تحرمنا رعايتك، واجعلنا لديك من المقربين، ي          

  #...رب العالمين



 

  -١٢٨-

  
  

  )١(الأدب مع كلام االله تعالى
  القرآن الكريم

  
، وشرفه وأفضليته على سائر الكلام، وأن       يؤمن المسلم بقدسية كلام االله تعالى     

القرآن الكريم كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به                 
 أهل االله وخاصته، والمتمـسكون بـه        صدق، ومن حكم به عدل، وأن أهله هم       

  .ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلكى خاسرون
ويزيد في إيمان المسلم بعظمة كتاب االله جل جلاله وقدسيته وشرفه ما ورد في              

 صفوة الخلق سيدنا محمد بن عبد االله رسول         إليهفضله عن المترل عليه، والموحى به       
. )٢(»إنه يجيء يوم القيامة شفيعا لـصاحبه      وا القرآن ف  ؤاقر«، في مثل قوله     ρاالله  

أهل القـرآن أهـل االله      « ρ وقوله   .)٣(» من تعلم القرآن وعلمه    خيركم«وقوله  
فقيل يا رسول االله    . »إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد     «وقوله  . )٤(»وخاصته

وقد جاء مرة إلى الرسول     . )٥(»وة القرآن، وذكر الموت   لات«: وما جلاؤها؟ فقال  
لصلاة والسلام أحد خصومه الألداء يقول يا محمد، اقرأ علي القرآن، فيقـرأ             عليه ا 
ρ :}}}}لِ إِنَّ اللّهدبِالْع رأْماء يإِيتو انسالإِحى وهنيى وبي الْقُراء ذشنِ الْفَحنكَرِ  عالْمو

}}}}والْبغيِ
 الألـد    من تلاوا حتى يطالب الخـصم      ρالآية، ولم يفرغ الرسول     . )٦(

  #بإعادــا مدهوشــا بجــلال لفظهــا، وقدســية معانيهــا مــأخوذًا ببياــا،
                                      

  .٣٦المصدر السابق صـ) 1(
  .مسلم) 2(
  .البخاري) 3(
  .النسائي وابن ماجة والحاكم بإسناد حسن) 4(
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  #.٩٠سورة النحل آية ) 6(



 

  -١٢٩-

 مجذوبا بقوة تأثيرها، ولم يلبث أن رفع عقيرته بتسجيل اعترافه، وتقرير شـهادته             
  : بالحرف الواحدقالبقدسية كلام االله تعالى وعظمته، إذ 

 أعلاه لمثمر، وما    واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن          
  )١(!يقول هذا بشر

ولهذا كان المسلم زيادة على أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويلتـزم بآدابـه              
  :والتخلق بأخلاقه، فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية

أن يقرأه على أكمل الحالات، من طهارة، واستقبال القبلة، وجلوس           -١
  .في أدب ووقار

لاوته، فلا يقرؤه في أقل من ثـلاث ليـال،          أن يرتله ولا يسرع في ت      -٢
 ρوأمر الرسـول    . )٢(»من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ليال لم يفقهه         « ρلقوله  

، كما كان عبد االله )٣(عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن يختم القرآن في كل سبع     
 . يختمونه في كل أسبوع مرةψبن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت 

زم الخشوع عند تلاوته، وأن يظهر الحزن وأن يبكى، أو يتباكى           أن يلت  -٣
 ا لم تبكـو   اتلوا القرآن وابكـوا، فـإن     « ρستطع البكاء؛ لقول الرسول     يإن لم   

 .)٤(»فتباكوا
وفي قوله . )٥(»زينوا القرآن بأصواتكم «: ρأن يحسن صوته به لقوله       -٤

ء ما أذن لنبي يـتغنى      ما أذن االله لشي   «وقوله  . )٦(»ليس منا من لم يتغن بالقرآن     «
 #.)٧(»بالقرآن
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  -١٣٠-

أن يسر تلاوته إن خشي على نفسه رياء أو سمعة، أو كان يشوش به               -٥
ومن المعلوم  . )١(»الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة   «: ρعلى مصل؛ لما ورد عنه      

أن الصدقة تستحب سريتها إلا أن يكون في الجهر فائدة مقصودة كحمل النـاس              
 .ة القرآن كذلك، وتلاولاعلى فعلها مث

أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار القلب وتفهم لمعانيـه             -٦
 .وأسراره
أن لا يكون عند تلاوته من الغافلين عنه المخالفين له، إذ إنـه قـد                -٧

}}}}الْكَاذبِين اللّه علَى لَّعنةُ{{{{يتسبب في لعن نفسه بنفسه؛ لأنه إن قرأ 
 لَعنـةُ {{{{، أو )٢(

}}}}ظَّالمينال اللّه علَى
، وكان كاذبا أو ظالمًا فإنه يكون لاعنا لنفسه، والرواية التالية )٣(

 عن كتاب االله الغافلين عنه المتشاغلين بغيره، فقـد روي      المعرضينتبين مقدار خطأ    
أما تستحي مني يأتيك كتاب مـن بعـض         : أنه جاء في التوراة أن االله تعالى يقول       
فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره       إخوانك، وأنت في الطريق تمشي،      

حرفًا حرفًا، حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كيف فصلت              
لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معـرض               

 بعض إخوانك   إليكيقعد  ! عنه، فكنت أهون عليك من بعض إخوانك، يا عبدي        
ه بكل وجهك، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك   فتقبل إلي 

شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف، وها أنا مقبل عليك ومحدث وأنت معرض              
 !بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟

يجتهد في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل االله وخاصـته وأن              -٨
ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله      : τالله بن مسعود    يتسم بسمام كما قال عبد ا     

ــه إذ     ــرون، وببكائ ــاس مفط ــهاره إذ الن ــائمون، وبن ــاس ن   #إذ الن
                                      

  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم ورمز السيوطي لصحته) 1(
  .٦١سورة آل عمران آية ) 2(
  #.١٨سورة هود آية ) 3(



 

  -١٣١-

 الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبـصمته إذ النـاس يخوضـون،             
 .وبخشوعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون

صفرة لونه، يشير إلى سـهره      كنا نعرف قارئ القرآن ب    : وقال محمد بن كعب   
قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن        : وقال وهيب بن الورد   . وطول جده 

  :وأنشد ذو النون قوله. طرن نوميأ
ــده    ــده ووعي ــرآن بوع ــع الق ــع     من ــها لا ج ــون بليل ــلَ العي مق
ــضع   فهمــوا عــن الملــك العظــيم كلامــه ــاب وتخ ــه الرق ــذل ل ــا ت #فهم

  



 

  -١٣٢-

ρρρρول االله الأدب مع رس
)١(  

 وذلـك   ρيشعر المسلم في قرارة نفسه بوجوب الأدب الكامل مع رسول االله            
  :للأسباب التالية

 على كل مؤمن ومؤمنة وذلـك     ρأن االله تعالى قد أوجب له الأدب         -١
اللَّـه   تقَدموا بـين يـديِ   الَّذين آمنوا لَا يا أَيها{{{{: بصريح كلامه عز وجل إذ قال

فَوق صـوت   ترفَعوا أَصواتكُم الَّذين آمنوا لَا يا أَيها{{{{وقال سبحانه . )٢(}}}}لهورسو
بِيالن وا لَهرهجلَا ترِ وهلِ كَجضٍ أَن بِالْقَوعبل كُمضعب  ـالُكُممطَ أَعبحلَـا    ت مأَنـتو

}}}}تشعرونَ
 أُولَئك الَّذين رسولِ اللَّه أَصواتهم عند  يغضونَالَّذين إِنَّ{{{{وقال تعالى . )٣(

اللَّه نحتى امقْولتل مهةٌ قُلُوبرفغم ملَه يمظع رأَجو{{{{
الَّـذين   إِنَّ{{{{ وقال سبحانه .)٤(

كونادني اترجاء الْحرن ولَا م مهلُونَ أَكْثَرقعي  *لَوىأَ وتوا حربص مهن هِمإِلَي جرخت 

ما لَّهريلَكَانَ خ{{{{
كَـدعاء   الرسولِ بيـنكُم  تجعلُوا دعاء لَا{{{{: وقال جل جلاله. )٥(

}}}}بعضا بعضكُم
ا كَانو ورسوله وإِذَا آمنوا بِاللَّه الْمؤمنونَ الَّذين إِنما{{{{وقال أيضا . )٦(

}}}}يـستأْذنوه  يذْهبوا حتى أَمرٍ جامعٍ لَم معه علَى
 الَّـذين  إِنَّ{{{{: وقال سـبحانه . )٧(

كوننأْذتسي ينالَّذ كلَئأُو ونَ بِاللَّهنمؤفَإِذَا ي هولسرضِ وعبل وكأْذَنتفَـأْذَن    اس ـأْنِهِمش
}}}}شئْت منهم لِّمن

 نـاجيتم الرسـولَ   الَّذين آمنوا إِذَا يا أَيها{{{{وقال جل جلاله  .)٨(

يدي نيوا بمقَةً فَقَددص اكُموجن لَّكُم ريخ كذَل فَإِن لَّم رأَطْهو وا فَإِنَّ اللَّهجِدت  غَفُور
يمحر{{{{

)٩(.#  
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  -١٣٣-

يـا  {{{{وأوجب محبته فقال    أن االله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعته،          -٢
}}}}وأَطيعوا الرسولَ أَطيعوا اللَّه الَّذين آمنوا أَيها

 الَّذين يخـالفُونَ  فَلْيحذَرِ{{{{وقال . )١(

}}}}أَليم يصيبهم عذَاب تصيبهم فتنةٌ أَو عن أَمرِه أَن
ومـا آتـاكُم   {{{{وقال سبحانه . )٢(

}}}}عنه فَانتهوا ذُوه وما نهاكُمفَخ الرسولُ
 كُنتم تحبونَ اللّه قُلْ إِن{{{{وقال تعالى . )٣(

}}}}ذُنوبكُم ويغفر لَكُم يحبِبكُم اللّه فَاتبِعونِي
ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته . )٤(

 .لزم التأدب معه في جميع الأحوال
 إِنـا {{{{: إماما وحاكما قال تعالىأن االله عز وجل قد حكَّمه فجعله  -٣

كا إِلَيلْنأَنز قبِالْح ابتالْك نيب كُمحتل اكا أَراسِ بِمالن اللّه{{{{
احكُـم   وأَن{{{{وقال . )٥(

 يحكِّموكحتى  وربك لاَ يؤمنونَ فَلاَ{{{{ وقال }}}}تتبِع أَهواءهم أَنزلَ اللّه ولاَ بينهم بِمآ

مهنيب رجا شيمي فواْ فجِدلاَ ي ا ثُمجرح أَنفُسِهِم تيا قَضما  ميملـسواْ تلِّمسيو{{{{
)٦( .

والْيـوم   كَانَ يرجـو اللَّـه   أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن لَكُم في رسولِ اللَّه لَقَد كَانَ{{{{: وقال
رالْآخ{{{{

)٧(. 
ب مع الإِمام والحاكم تفرضه الشرائع وتقرره العقول ويحكم به المنطق           والتأد

 .السليم
والذي نفسي بيده   «: ρأن االله تعالى قد فرض محبته على لسانه فقال           -٤

ومـن  . )٨(»لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين  
 #.وجبت محبته وجب الأدب إزاءه، ولزم التأدب معه
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  -١٣٤-

ختصه به ربه تعالى من جمال الخلق والخُلق، وما حباه بـه مـن              ما ا  -٥
 حالهكمال النفس والذات فهو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق، ومن كان هذا             

  .كيف لا يجب التأدب معه
 وغيرها كثير، ولكـن كيـف يكـون         ρهذه بعض موجبات الأدب معه      

  الأدب؟ وبماذا يكون؟
  !هذا ما ينبغي أن يعلم

  :ρ معه يكون الأدب
  .بطاعته، واقتفاء أثره، وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين -١
أن لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلـوق أو تـوقيره أو               -٢

 .تعظيمه كائنا من كان
موالاة من كان يوالي، ومعاداة من كان يعادي، والرضا بمـا كـان              -٣

 .يرضى به، والغضب لما كان يغضب له
وتوقيره عند ذكره، والصلاة والسلام عليه، واسـتعظامه        إجلال اسمه    -٤

 .وتقدير شمائله وفضائله
تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشـأن الغيـب في                -٥

 .الحياة الدنيا وفي الآخرة
 .إحياء سنته وإظهار شريعته، وإبلاغ دعوته، وإنفاذ وصاياه -٦
 بزيارته، وشرفه   خفض الصوت عند قبره، وفي مسجده لمن أكرمه االله         -٧

 .صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالوقوف على قبره
. حب الصالحين وموالام بحبه، وبغض الفاسقين ومعادام ببغـضه         -٨

  .ρهذه هي بعض مظاهر الآداب معه 



 

  -١٣٥-

فالمسلم يجتهد دائما في أدائها كاملة، والمحافظة عليها تامة؛ إذ كماله موقـوف             
يها وسعادته منوطة ا، والمسئول االله جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا وأن              عل

يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته اللهم              
  .آمين

  
 هاتعجِزم ذَة منبن ذكْرρρρρ  

      إخدر والص شقا وهظَمأَع وهآنُ وا الْقُرهنفَمب     قَاقشانسِ وقَدالْم تينِ الْبع هار
دوا علَى قَتله فَخرج علَيهِم فَخفَـضوا أُبـصارهم         قَالْقَمرِ وأَنَّ الْملأَ منء قُريشٍ تعاَُ     

بضةً مـن   وسقَطَت أَذْقَانهمِ في صدورِهم وأَقْبلَ حتى قَام علَى رءوسهِم فَقَبض قَ          
منهم من ذلك الحَصى    لا  وحصبهم فَما أَصاب رج   » شاهت الوجوه «: ترابِ وقَالَ 

إِلاَّ قُتلَ يوم بدرٍ ورمى يوم حنينٍ بِقَبضة من ترابٍ في وجوه الْقَـومِ فَهـزمهم االله                 
 الْغارِ وما كَانَ من أَمرِ سراقَةَ بن مالك إذْ تبِعـه فـي              يت ف تعالَى ونسج الْعنكَبو  

لْدضِ الْجفَي الأَر هسفَر مائقَو تاخفَس رةجاله.  
  حسموρ              ـهتوعدو دبعم اةَ أُمشو ترلُ فَدا الْفَحهلَيع زني اقٍ لَمنرِ علَى ظَهع 

عي                لفَلَ فتو دروالْب رالْح هناالله ع بذْهأَنْ ي ليلَع هتوعدو لاَمالإِس االله بِه زعأَنْ ي رم
               انمعةَ ابن النادقَت نيع درو ،كذل دعب دمري لَمو هتاعس نوفي مفَع دمأَر وهو هينيع

سالَت علَى خده فَكَانت أَحسن عينيه ودعا لعبد االله بنِ عبـاسٍ بِالتأْويـلِ          بعد أَنْ   
والْفقْه في الدين ودعا لجملِ جابِرٍ فَصار سابِقًا بعد أَنْ كَانَ مسبوقًا ودعا لأَنـس               

    الْوالِ والْم ةكَثْررِ ومبِطُولِ الْع          رـشلَ ثَلاَثَةَ عفَضو اءَهمفَى غُرابِرٍ فَأَورِ جمي تفلَد و
 فمطروا أسبوعا ثُم استصحى لَهم فَانجابت السحاب ودعـا          ρوسقًا واستسقَى   

          امِ والش نقَاءِ مربِالز دبٍ فأَكَلُه الأَسنِ أَبِي لَهةَ ببيتلَى عةُ     عرجالـش لَـه تهِدش
بِالرسالَة في خبرِ الأَعرابِى الَّذي دعاه إلَى الإِسلاَمِ فَقَالَ هلْ من شاهد علَـى مـا                

  #م دعاهـا فَأَقْبلَـت فَاستـشهدها فَـشهِدت        ثُ» نعم هذه الشجرةُ  «تقُولُ فَقَالَ   



 

  -١٣٦-

م رجعت إلَى منبِتها وأَمر شجرتينِ فَاجتمعتا وأَمر إنسانا أَنْ          ثُ قَالَ ثَلاَثًا     لَه أَنه كَما  
    قُولُ لَهفَي لاتخإلَى ن قطَلنيولُ االله      نسر كُن رأَم ρ      ـافَلَم نعمتفَاج نعمتجأَنْ ت 

    أْمأَنْ ي هرأَم هتاجى حقَض           تى قَامتةٌ حرجش اءَتجو ،يهف ا كُننَ إلَى مدعأَنْ ي نهر
علَيه فَاستيقَظَ فَذُكرت لَه فَقَالَ هي شجرةٌ استأْذَنت رضبها في أَنْ تسلِّم علَي فَأَذنَ            

      ب ياللَي رجالشر وجالْح هلَيع لَّمسا وثَلَهقَالَ     . عولَ االله وسا ري كلَيع لاَمى : السإَن
             حـبسو الْجِـذْع إِلَيـه نحثَ وعلَ أَنْ أُبقَب لَىع لِّمسكَّةَ كَانَ يا بِمرجح رِفلأَع

           كَا لَهشا وهماةُ بِسالش هتلَمأَعو امالطَّع ككَذلو ي كَفّهى فصلِ   الْحمةَ الْعكَثْر يرعالْب
             لَفَّظَـتفَت ودعتا وهيلَدو عضرتلِ لبالْح ا منهلِّصخةُ أَنْ ييالظَّب أَلتهسو لْفلَّةَ الْعقو

          دعي رٍ فَلَمدب موي رِكينشارِعِ الْمصم نع ربأَخنِ ويتادهـ   أَبِالش  م مهـنم دح هعرص
               كلفَكَانَ كَذ مهنانَ ملْحم تامٍ بنرح أَنَّ أُمو رحونَ الْبزغي هأُمت نفَةً مأَنَّ طَائ ربأَخو

 سـتلْقَونَ   إِنكُـم «: وقَالَ لعثْمانَ تصيبه بلْوى شديدةٌ فَكَانت وقُتلَ وقَالَ للأَنصارِ        
إِنَّ ابنىِ هذَا سيد وإِنَّ االله سيصلح بِه بين         «: فَكَانت وقَالَ في الْحسن   » رةًبعدي أَثَ 

   ينملسالْم ننِ ميتيمظئَينِ عف «         لـهلةَ قَتاءَ لَيعنبِص وهالْكَذَّابِ و سِينلِ الْعبِقَت ربأَخو
   ثَابِتقَالَ لو لَهقَت نمسٍ  ونِ قَيا   «:  بهِيدلُ شقْتتا ويدمح يشعلَ» تفَقُت    ،ـةاممالْي موي 

فَكَـانَ  »  تقْبلُه إنَّ الأَرض لاَ  «: وارتد رجلٌ ولَحق بِالْمشرِكين فَبلَغه أَنه مات فَقَالَ       
    هالمأْكُلُ بِشلٍ يجقَالَ لرو كلكَذ :» كُلْ بِيينكفَقَـالَ      » م يعطتفَقَالَ لاَ أَسρ :» َلا

تطَعتاس «كذل دعب يها إلَى فهفعرأَنْ ي قطفَلَم ي.  
 مكَّةَ عام الْفَتحِ والأَصنام حولَ الْكَعبة معلَّقَةً وبِيده قَضيب فَجعـلَ            ρودخلَ  

  .وهي تتساقَط. » الْحق وزهق الْباطلُجاءَ«: يشير إِلَيها ويقُولُ
 هتوببِن بالض هِدشوρ.  

  مأَطْعوρ            ،َا كَـانمم أَكْثَر امالطَّعوا وبِعقِ فَشدنيرٍ بِالْخعاعِ شنء صم اسالن 
  #نطْـعِ فَـدعا لَهـا بِالْبركَـة       وأَطعمهم من تمرٍ قَليلٍ وجمع فَضلَ الأَزواد علَى ال        



 

  -١٣٧-

 بِتمرات قَد صـفَّهن بِيـدهτ      ثُم قَسمها في الْعسكرِ فَقَامت بِهِم وأَتاه أَبو هريرةَ          
مرِ كَذَا   فَأَخرجت من ذلك التτ    ادع لي فيهِن بِالْبركَة فَفَعلَ قَالَ أَبو هريرةَ         : وقَالَ

                  ـانمـي زف قَطَـعـى انتح ـمطْعنو هنأْكُلُ ما نكُنبِيلِ االله وي سقًا فسكَذَا وو  
  ؟τعثْمانَ 

 فَجعلْت أَتطَاولُ ليدعوني حينτ     ودعا لأَهلِ الصفَّة بِقطْعة ثَرِيد قَالَ أَبو هريرة         
   ف سلَيو مالْقَو في    قَام سِيرإلاَّ الْي ةعولُ االله      ي الْقَصسر هعما فَجيهاحون ρ   ًةلُقْم ارفَص 

 نفْسِي بِيده مازِلْت آكُلُ منها      يفَوالَّذ»  بِسمِ االله  كُلْ«: فَوضعها علَى أَصابِعه وقَالَ   
تبِعى شتح.  

    ابِعنِ أَصيب ناءُ مالْم عبتمِ أَلْفًا         والْقَو لَهمج تكَانئوا ووضتو الْقَوم رِبى شتح ه
   يأُتائَة وبعمأَروρ       َقَالو يهف هابِعأَص عضاءٌ فَوم يهحٍ فوا«:  بِقَدلُمه «   ـهنفتوضؤا م

انِينإلَى الثَّم بعينالس نم مهونَ وعمأَج.  
  ي غَزف دروو             ـها إِلَيكَوفَـش طَاشع مالقَوا وداحوي وراءٍ لاَ يلَى مع وكبت ةو

  . سهما من كنانته فَغرسه فَفَار الْماءُ وارتوى الْقَوم وكَانوا ثَلاَثين أَلْفًاρفَأَخذَ 
   هكَا إلَيشوρ   ةً فلُوحم مي قَو   اءَ ففَج هِمائم    قَـفى وتح ابِهحأَص نفَرٍ مي نρ 

ينعالْم ذْباءُ الْعالْم رفَجا فَتيهفَلَ ففَت ملَى بِئْرِهع.  
  هتأتوρ            ،هاؤد بذَهو هرعى شوتفَاس هأْسلَى رع حسع فَما أَقْربِي لَهأَةٌ بِصامر 

مفَسبِذ   ع ةامملُ الْيأَه           يقبو لَّعصفَت هأْسر حسفَم بِيةَ بِصملسيأَةٌ إلَى مرام تفَأَت كل
هلسي نف لَعالص.  

 جِذْلا من خطَبٍ فَصار في يـدهρ        وانكَسر سيف عكَّاشةَ يوم بدرٍ فَأَعطَاه       
      عو ،هدنع كذل دعلْ بزي لَمفًا ويلُ         سـوعا الْمـذَهأخأَنْ ي نقِ عدنةٌ بِالْخيكُد تز

  # علَـى رِجـلِ أَبِـي رافـعٍ        ρ فَـصارت كَثيبـا أَهيـلَ، ومـسحρ          فَضربها  



 

  -١٣٨-

         هاتجِزعما قَط، وكُهشي ا لَمهكَأَن تفَكَان تركَسان قَدو ρ     اهرصحأَنْ ي نم أَكْثَر 
  .و يجمعها ديوانٌأَ

 هفَاتو كْرذρρρρ  
  فِّيوتρ     َيلقو ينتسلَغَ ثَلاَثًا وب قَدو  :      حالض دتاش يننِ حيالإِثْن موي كذل رىغَي 

 ـ             فدـا وموي رشةَ ععبأَر رِضمل وبِيع الأَور نم لَتلَةً خةَ لَيرشع يتثْنلَ لا لَـةَ  ني  
  .الأَربعاء

  صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين
  ٥٨ – ٥١صـ) »ور العيون في سيرة الأمين المأمون«من كتاب (

  
  
  

  وجوب المحافظة على أوامر االله تعالى
  

؛ اعلم أنه يجب    أيها المسلم المستمع سأذكر لك وجوب المحافظة على أوامر االله         
ن يحافظ على أوامر االله تعالى، وحفظ ذلك هو الوقوف          على كل مسلم ومسلمة أ    

عند أوامر االله بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده بعدم التعدي، فلا            
 ما ى عنه ودخل في ذلك فعل الواجبات جميعـا           إلىيتجاوز ولا يتعدى ما أمر به       

 فرض فرائض فلا    إن االله «: وترك المحرمات كلها كما جاء في حديث ثعلبة المرفوع        
وذلـك كلـه    » تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها        

:  وقال تعالى}}}}اللّه والْحافظُونَ لحدود{{{{: يدخل في حفظ حدود االله كما قال تعالى
 بِقَلْـبٍ  وجـاء  الرحمن بِالْغيـبِ  من خشي*  أَوابٍ حفيظ توعدونَ لكُلِّ هذَا ما{{{{

 وفسر الحفيظ ههنا بالحافظ لأوامر االله وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجـع             }}}}منِيبٍ
 وامتثلـها فهـو     منها، وكلاهما يدخل في تفسير الآية ومن حفظ وصية االله لعباده          

ــم     ــن أعظ ــد وم ــنى واح ــع إلى مع ــل يرج ــضا والك ــل أي   #داخ



 

  -١٣٩-

علَـى   حـافظُواْ {{{{الى  ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس، قال االله تع
اتلَوطَى الصسالْو لاَة{{{{ وقـال تعـالى   }}}}والص ينالَّـذو    هِمـلَاتلَـى صع ـمه   
  . }}}}يحافظُونَ

وفي . »ةمن حافظ عليها كان له عند االله عهد حتى يدخله الجن          « ρوقال النبي   
 وكـذلك  .» عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة     ظمن حاف «حديث آخر   

لا يحافظ على الوضـوء إلا      «: ρالطهارة فإا مفتاح الصلاة وقد قال رسول االله         
رته ولا يعلم بذلك إلا االله فالمحافظة علـى الوضـوء           افإن العبد تنقض طه   » مؤمن

للصلاة دليل ثبوت الإيمان في القلب ومما أمر االله بحفظه الأيمان لما ذكـر كفـارة                
 فإن الأَيمان كثيرا ما }}}}أَيمانكُم واحفَظُواْ إِذَا حلَفْتم  أَيمانِكُمكَفَّارةُ ذَلك{{{{اليمين قال 

تقع من الناس وموجباا مختلفة فتارة يجب ا كفارة يمين وتارة يجب لها كفـارة               
مغلظة وتارة يلزم ا المحلوف عليه من طلاق ونحوه فمتى حفظ أيمانـه دل علـى                

 السلف كثيرا يحافظون على الأَيمان فمنهم من كان لا          دخول الإِيمان في قلبه وكان    
يحلف باالله البتة وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب باالله تعالى ولا يصدر              
كثرة الحلف باالله إلا من الجهل باالله تعالى وقلة هيبته في الصدور ومما يلزم المـؤمن                

فوع الاستحياء مـن االله      المر τ رأسه وبطنه كما جاء في حديث ابن مسعود          حفظه
 ويحفظ البطن وما حوى رواه الإِمـام أحمـد          ىحق الحيا أن يحفظ الرأس وما وع      

والترمذي وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإِصرار على محـرم             
 كُلُّ أُولـئك كَانَ والْبصر والْفُؤاد إِنَّ السمع{{{{وقد جمع االله ذلك كله في قوله تعالى 

و عؤسم هفي حفظ البطن وما حوى حفظه عن إدخال الحرام إليه من             ويدخل }}}}لان 
المأكولات والمشروبات، ومما يجب حفظه من المنهيات أيها المسلم حفظ اللـسان            

 قُل{{{{والفرج وقد أمر االله تعالى بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين قال االله تعالى 

نِينمؤلِّلْم نوا مضغي أَبمارِهص مهوجفَظُوا فُرحي{{{{ وقال تعالى }}}}وينظافالْحو مهوجفُر 

ظَاتافالْح{{{{ وقال تعالى }}}}وينالَّذو وجِهِمفُرل مظُونَ هافلَى*  حا إِلَّا عم أو اجِهِموأَز 

مهانمأَي لَكَتم رغَي مهفَإِن ينلُوموراعى حقوقه حفظه االله   فمن حفظ حدود االله}}}}م
 وقـال  }}}}أُوف بِعهدكُم وأَوفُواْ بِعهدي{{{{فإن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى 

  #إِن{{{{ وقـــال تعـــالى  }}}}أَذْكُـــركُم فَـــاذْكُرونِي{{{{تعـــالى 



 

  -١٤٠-

وا اللَّهرنصت كُمرنصومن حفظ االله حفظه ومتعه في صحة بدنه وقوته وعقلـه  }}}}ي 
وكَانَ {{{{ كما في قوله تعالى       العبد بصلاحه في ولده وولد ولده،      وماله وقد يحفظ االله   

ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة االله فإن .  أما حفظا بصلاح أبيهما}}}}صالحا أَبوهما
االله تعالى يحفظه في تلك الحال، ومن أنواع حفظ االله لمن حفظه في دنياه أن يحفظه                

اللَّـه   ومن يتقِ {{{{والإِنس كما قال تعالى     من شر كل ذي شر يريده بأذى من الجن          
ل لَّهعجا يجرخاالله عنها يكفيه غم الدنيا وهمها فالخير كله  وقالت عائشة رضي}}}}م 

مجموع في طاعة االله والإِقبال عليه والشر كله مجموع في معصية االله والإِعراض عنه              
 الصلاة على وجهها صلى إذا وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني مرفوعا إن العبد        

 االله ولها برهان كبرهان الشمس وتقول لصاحبها حفظـك االله كمـا             إلىصعدت  
حفظتني وإذا ضيعها لفت كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب ا وجـه صـاحبها               
وتقول ضيعك االله كما ضيعتني فمن أخلص الله عمله خلـصه االله مـن الـسوء                

وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة والفحشاء وعصمه منها من حيث لا يشعر     
 عنـه الـسوءَ   كَذَلك لنـصرِف {{{{ كما قال تعالى υكما حفظ االله نبيه يوسف 

هاء إِنشالْفَحا ونادبع نم ينلَصخوفي الجملة فمن حفظ حـدود االله وراعـى   }}}}الْم 
رته وقد أخبر تعـالى في      حقوقه تولى االله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخ          

 وأنه يتـولى  }}}}النورِ من الظُّلُمات إِلَى آمنواْ يخرِجهم ولي الَّذين اللّه{{{{كتابه العزيز 
الصالحين وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره             

 }}}}اللَّه بِكَاف عبده أَلَيس{{{{ وقال تعالى }}}}سبهاللَّه فَهو ح ومن يتوكَّلْ علَى{{{{قال تعالى 
فمن قام بحقوق االله عليه فإن االله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة               
فمن أراد أن يتولى االله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراع حقوق االله عليه، ومن               

 مما يكرهه االله فهو تعالى قائم علـى         أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأت شيئًا         
كل نفس بما كسبت وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفقني االله وإياك       

  #.)١(أيها المسلم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة االله
                                      

 ٩١للشيخ عبد االله بن محمد الخليفي إمام المسجد الحرام صـ] دروس من الفقه الإسلامي[من كتاب ) 1(
- ٩٢.#  



 

  -١٤١-

  
  مظاهر موالاة المؤمنين

  صالح بن فوزان الفوزان/ بقلم الدكتور
  :ها الكتاب والسنةمظاهر موالاة المؤمنين قد بين

 والهجـرة هـي     –الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكـافرين          -١
 .الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين

والهجرة ذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من            
يقيم بين أظهر المـشركين      من كل مسلم     ρمغرا عند قيام الساعة، وقد تبرأ النبي        

أو . فتحرم على المسلم الإِقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منـها              
 الَّـذين توفَّـاهم   إِنَّ{{{{قال تعـالى  . كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى االله

أَلَـم   في الأَرضِ قَالْواْ نا مستضعفينكُ فيم كُنتم قَالُواْ أَنفُسِهِم قَالُواْ الْملآئكَةُ ظَالمي
ضأَر كُنةً تعاسو ا اللّهيهواْ فاجِرهفَت ماهأْوم كلَـئفَأُو اءتسو منها  ج يرصإِلاَّ* م 

نم ينفعضتساء الْمسالنالِ وجلاَ الر انالْوِلْديلَةً وونَ حيعطتسونَ يدتهلاَ يـبِي  ولا س *
كلَـئفَأُو فُوعأَن ي ى اللّهسع كَانَ اللّهو مهنا عا غَفُورفُو٩٩ – ٩٧: النساء [}}}}ع[.  
مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه          -٢

 وقـال  }}}}بعضٍ بعضهم أَولياء اتوالْمؤمن والْمؤمنونَ{{{{في دينهم ودنياهم، قال تعالى 
 }}}}وبينهم ميثَاق قَومٍ بينكُم النصر إِلاَّ علَى الدينِ فَعلَيكُم استنصروكُم في وإِن{{{{تعالى 

 ].٧٢: الأنفال[
مثل المؤمنين في توادهم    « ρالتألم لألمهم والسرور بسرورهم قال النبي        -٣

 منه عضو تداعى له سائر الجـسد     ىم كالجسد الواحد إذا اشتك    وتعاطفهم وتراحمه 
وشبك » المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا« ρوقال أيضا » بالحمى والسهر 

 #.ρبين أصابعه 



 

  -١٤٢-

لا « ρ قـال    – وعدم غشهم وخديعتهم      لهم النصح لهم ومحبة الخير    -٤
سلم لا يحقره   المسلم أخو الم  «وقال  » م حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه      يؤمن أحدك 

ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على            
 .»المسلم حرام دمه وماله وعرضه

لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيـع            « ρوقال  
 .»بعض وكونوا عباد االله إخوانا

الَّذين  يا أَيها{{{{الى احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم قال تع -٥
أَن  نِساء من نساء عسى خيرا منهم ولَا عسى أَن يكُونوا يسخر قَوم من قَومٍ آمنوا لَا

بعـد   الاسم الْفُسوق بِالْأَلْقَابِ بِئْس ولَا تنابزوا تلْمزوا أَنفُسكُم منهن ولَا يكُن خيرا
مـن   اجتنِبوا كَـثيرا  الَّذين آمنوا يا أَيها*  هم الظَّالمونَ لَّم يتب فَأُولَئك الْإِيمان ومن

أَحـدكُم أَن   بعضا أَيحـب  يغتب بعضكُم ولَا تجسسوا ولَا بعض الظَّن إِثْم الظَّن إِنَّ
  : الحجـرات  [}}}}اللَّه تـواب رحـيم   واتقُوا اللَّه إِنَّ فَكَرِهتموه حم أَخيه ميتالَ يأْكُلَ
١٢ – ١١.[ 

أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء بخلاف أهل            -٦
النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حـال              

أَلَم نكُـن   من اللّه قَالُواْ فَإِن كَانَ لَكُم فَتح يتربصونَ بِكُم الَّذين{{{{لى قال تعا. الشدة
كُمعإِن كَانَ مو يبصن رِينلْكَافل قَالُواْ أَلَم كُملَيوِذْ عحتسن نكُم معنمنو  نِينمـؤالْم{{{{ 

 ].١٤١: النساء[
٧-     م ومحبة اللقاءم والاجتماع معهم وفي الحـديث القدسـي        زيار

أن رجلا زار أخـا لـه في االله         «وفي حديث آخر    » وجبت محبتي للمتزاورين في   «
هل لك من   : فأرصد على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أزور أخا في االله قال            

 قد  فإني رسول االله إليك بأن االله     :  أني أحببته في االله قال     غيرلا  : نعمة ترا عليه قال   
 #.»أحبك كما أحببته فيه



 

  -١٤٣-

 فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سـومهم ولا           –احترام حقوقهم    -٨
لا يبـع   « ρقال  . يخطب على خطبتهم ولا يسبق على ما سبقوا إليه من المباحات          

  ولا يـسم علـى     «وفي روايـة    » الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبتـه        
 .»سومه

ليس منا من لم يـوقر كبيرنـا        « ρالرفق بضعفائهم كما قال النبي       -٩
وقـال تعـالى    » هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم    « ρوقال  » ويرحم صغيران 

}}}}بِراصو ينالَّذ عم كفْسم نهبونَ رعدي يشالْعو اةدلَا بِالْغو ههجونَ ورِيدي  اكنيع دعت
مهنةَ عزِين رِيدت الد اةياالْحي٢٨: الكهف [}}}}ن.[ 

 وللْمـؤمنِين  لذَنبِك واستغفر{{{{الدعاء لهم والاستغفار لهم قال تعالى  -١٠

اتنمؤالْما{{{{ }}}}ونبا رلَن را اغْفانِنوإِخلا وقُونبس ينالَّذ انبِالْإِيم{{{{.  
  :تنبيه •

 الـدينِ ولَـم   يقَـاتلُوكُم فـي    لَمالَّذين ينهاكُم اللَّه عنِ لَا{{{{وأما قوله تعالى 

 فمعناه }}}}يحب الْمقْسِطين إِلَيهِم إِنَّ اللَّه تبروهم وتقْسِطُوا ديارِكُم أَن يخرِجوكُم من
أن من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديـارهم فـإن                

بالإِحسان والعدل معه في التعامـل الـدنيوي ولا         المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته     
 ولم يقل توالوم وتحبوم }}}}إِلَيهِم تبروهم وتقْسِطُوا أَن{{{{يحبونه بقلوم لأن االله قال 

تشرِك بِـي مـا    جاهداك على أَن وإِن{{{{ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين 
سفَلَا لَي لْمع بِه ا لَكمهعطي تا فمهباحصوفًا ورعا مينالد نبِيلَ مس بِعاتو إِلَي ابأَن{{{{ 

 ρسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة فاستأذنت أسماء رسول االله           أوقد جاءت أم    
 لْيومِبِاللَّه وا قَوما يؤمنونَ لَا تجِد{{{{صلي أمك وقد قال االله تعالى : في ذلك فقال لها

نونَ مادورِ يالْآخ اللَّه ادح لَوو ولَهسرو أَو ماءهوا آبكَان ماءهنادلة [}}}}أَب٢٢: ا.[  
فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر، ولأن في الـصلة وحـسن             

  # والمـوالاة  المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة          



 

  -١٤٤-

 فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك بسبب عـدم               
  .دعوته إلى الإسلام

وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجـارة المباحـة             
 ρفالنبي  . واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبرام ومخترعام       

 ابن اريقط الليثي على الطريق وهو كافر، واستدان من بعض اليهود، ومـا           استأجر
زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب الـشراء     
منهم بالثمن وليس لهم علينا فيه فضل ومنة، وليس هو من أسباب محبتهم وموالام              

  .لكافرين ومعادامفإن االله أوجب محبة المؤمنين وموالام وبغض ا
 وأَنفُسِهِم في سبِيلِ بِأَموالهِم وهاجرواْ وجاهدواْ الَّذين آمنواْ إِنَّ{{{{قال االله تعالى 

 والَّـذين {{{{ إلى قوله تعالى }}}}بعضٍ بعضهم أَولياء ونصرواْ أُولَـئك اللّه والَّذين آوواْ

مهضعواْ بضٍ إِلاَّ كَفَرعاء بيلكُن أَوت لُوهفْعضِ تي الأَرةٌ فنتف كَبِير ادفَسالأنفال [}}}}و :
٧٣ – ٧٢.[  

وفَـساد   فتنةٌ في الأَرضِ تفْعلُوه تكُن إِلاَّ{{{{: ومعنى قوله: قال الحافظ ابن كثير
التباس  ة في الناس وهو    أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وقعت فتن         }}}}كَبِير 

.. انتـهى . الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض         
  #...)١(وهذا ما حصل في هذا الزمان واالله المستعان: قلت

                                      
  #.هـ٢٤/٨/١٤٠٨ الصادرة في ١١٣٧نقلا عن مجلة الدعوة عدد ) 1(



 

  -١٤٥-

  
  من مظاهر موالاة الكفار

  صالح بن فوزان الفوزان/ بقلم الدكتور
  

ه ـم في الملـبس      التشبه م في الملبس والكلام وغيرهما لأن التشب        -١
من تـشبه   « ρوالمأكل وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، ولهذا قال النبي            

 .»بقوم فهو منهم
فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومـن عـادام وعبـادام             
وسمعتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة           

  . اللباس والأكل والشرب وغير ذلكوفي هيئة
الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار            -٢

بالدين لأن الهجرة ذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم لأن إقامته في بـلاد               
 ومن هنا حرم االله إقامة المسلم بين الكفـار إذا           –الكفر تدل على موالاة الكافرين      

 أَنفُسِهِم قَالُواْ الْملآئكَةُ ظَالمي الَّذين توفَّاهم إِنَّ{{{{ان يقدر على الهجرة قال تعالى ك

فَتهاجِرواْ  اللّه واسعةً أَلَم تكُن أَرض في الأَرضِ قَالْواْ كُنا مستضعفين فيم كُنتم قَالُواْ
 الرجالِ والنساء الْمستضعفين من إِلاَّ* مصير ا  جهنم وساءت مفَأُولَـئك مأْواه فيها

عنهم  عسى اللّه أَن يعفُو فَأُولَـئك* لا سبِي ولاَ يهتدونَ يستطيعونَ حيلَةً والْوِلْدان لاَ
كَانَ اللّها وا غَفُورفُوفي الإِقامة في بلاد الكفار إلا المستـضعفين  فلم يعذر االله . }}}}ع

 .الذين لا يستطيعون الهجرة
وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى االله ونشر الإِسلام في             

 .بلادهم
ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض الترهة ومتعة النفس،            -٣

  # كـالعلاج والتجـارة والـتعلم      –والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة         



 

  -١٤٦-

 فيجـوز بقـدر     – للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالـسفر           
 .الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين

ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه معتـزا بإسـلامه             
ومكائدهم، وكذلك يجوز السفر  مبتعدا عن مواطن الشر حذرا من دسائس الأعداء         

 .أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى االله ونشر الإِسلام
ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصـرم علـى المـسلمين            -٤

 نعوذ بـاالله    – من نواقض الإِسلام وأسباب الردة       –ومدحهم والذب عنهم، وهذا     
 .من ذلك
م والثقة م وتوليتهم المناصب     ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة       -٥

الَّذين  يا أَيها{{{{التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين، قال االله تعالى 
 قَد بدت الْبغـضاء  ودواْ ما عنِتملا يأْلُونكُم خبا من دونِكُم لاَ تتخذُواْ بِطَانةً آمنواْ لاَ

أَفْو ناممو هِماه مهوردي صفخا تنيب قَد رإِن أَكْب اتالآي لُون  لَكُمقعت مكُنت *ماأَنته 

مهونبحلاء تأُو كُمونبحلاَ يونَ ونمؤتو ابِ كُلِّهتبِالْك إِذَا لَقُوكُمإِذَا وا وناْ  قَالُواْ آملَوخ
 إِن* بِذَات الصدورِ  إِنَّ اللّه عليم موتواْ بِغيظكُم من الْغيظ قُلْ كُم الأَناملَعلَي عضواْ

 – ١٨: آل عمـران  [}}}}يفْرحـواْ بِهـا   تصبكُم سيئَةٌ تسؤهم وإِن تمسسكُم حسنةٌ
١٢٠[. 

 نحو المسلمين مـن     فهذه الآيات الكريمات تشرح دخائل الكفار وما يكنونه       
بغض وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال             
الأذى إليهم بكل وسيلة وأم يستغلون ثقة المسلمين م فيخططون للإِضرار ـم           

  .والنيل منهم
لي كاتب  : τقلت لعمر   :  قال τروى الإِمام أحمد عن ابي موسى الأشعري        

  :أما سمعت االله يقول. اتلك االلهملك ق: قال. نصراني
 }}}}بعضٍ بعضهم أَولياء والنصارى أَولياء تتخذُواْ الْيهود الَّذين آمنواْ لاَ يا أَيها{{{{

لا أكرمهم إذ : قال. قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه       :  قال ألا اتخذت حنيفا،  
ــزهم إذ أذ  ــام االله، ولا أعــــ ــم االله، ولاأهــــ   #لهــــ



 

  -١٤٧-

  .  أدنيهم وقد أقصاهم االله
 خرج إلى بدر فتبعـه رجـل مـن          ρوروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي       

تؤمن «: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك، قال      : المشركين فلحقه عند الحرة فقال    
  ارجــع فلــن أســتعين   «:  قــال–؟ قــال لا »بــاالله ورســول 

  .»بمشرك
تولية الكفار أعمال المسلمين التي تيمكنون      ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم       

بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم بإلحاق الضرر  
 بـلاد  –م ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين            

  وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومـربين في البيـوت         –الحرمين الشريفين   
 .وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم

 خصوصا التاريخ الذي    –ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتاريخهم        -٦
يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي والذي هو عبارة عن ذكرى مولد            

 فاستعمال هـذا    υ، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو دين المسيح          υالمسيح  
 ψيخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم، ولتجنب هذا لما أراد الصحابة             التار

 عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا جـرة        τوضع تاريخ للمسلمين في عهد عمر       
 مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره ممـا هـو مـن                 ρالرسول  

 . واالله المستعان–خصائصهم 
كتهم في أعيادهم أو مـساعدم في       ومن مظاهر موالاة الكفار مشار     -٧

 وقد فسر قوله سـبحانه وتعـالى        –إقامتها أو نئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها        
}}}}ينالَّذو ورونَ الزدهشم لا يحضرون أعيـاد  }}}}لَا يأي ومن صفات عباد الرحمن أ 

 .الكفار
يـة  ومن مظاهر مولاة الكفار مدحهم والإِشادة بما هم عليه من المدن           -٨

  #والحضارة والإِعجاب بأخلاقهم ومهـارام دون نظـر إلى عقائـدهم الباطلـة            



 

  -١٤٨-

زهـرةَ   أَزواجا مـنهم  إِلَى ما متعنا بِه تمدنَّ عينيك ولَا{{{{ ودينهم الفاسد قال تعالى 
اةيالْح مهنفْتنا لنيالد كبر قرِزو يهقَـى  فأَبو ريوليس معنى ذلك أن المسلمين لا }}}}خ 

تخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأسـاليب           ي
 وهـذه  }}}}من قُوة لَهم ما استطَعتم وأَعدواْ{{{{العسكرية، بل ذلك مطلوب قال تعالى 

 حرم زِينةَ اللّه قُلْ من{{{{المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين قال تعالى 

جرأَخ يالَّت هادبعل نم اتبالْطَّيي وقِ قُلْ هزي الرواْ فنآم ينلَّذا لينالد اةيةً   الْحـصالخ
موي ةامي{{{{ وقال تعالى }}}}الْقرخسي وا في لَكُم ما فمو اتاوما السيعمضِ جالْأَر نمه{{{{ 

 ـ خلَق لَكُم ما في هو الَّذي{{{{وقال تعالى  يعمضِ جفالواجـب أن يكـون   . }}}}االأَر
المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدون الكفار في            

 .الحصول عليها، يجب أن يكون لهم مصانع وتقنيات
مون أبناءهم   بحيث يس  –ومن مظاهر مولاة الكفار التسمي بأسمائهم        -٩

وبنام بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهام وأجدادهم وجدام والأسماء          
االله عبـد االله وعبـد       إلى الأسمـاء أَحبρ »  المعروفة في مجتمعهم وقد قال النبي       

وبسبب تغيير الأسماء قد وجد جيل يحمل أسماء غربيـة، ممـا يـسبب              . »الرحمن
الأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانـت         الانفصال بين هذا الجيل و    

 .تعرف بأسمائها الخاصة
من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم وقد حرم االله            -١٠

كَـانواْ   للْمشرِكين ولَو يستغفرواْ آمنواْ أَن للنبِي والَّذين ما كَانَ{{{{ذلك بقوله تعالى 
 لأن هذا يتـضمن حبـهم   }}}}أَصحاب الْجحيمِ لَهم أَنهم من بعد ما تبين قُربىأُولي 

  #.)١(وتصحيح ما هم عليه

                                      
  #.١١٣٦هـ بعدد ١٧/٨/١٤٠٨نقلا عن مجلة الدعوة الصادرة يوم ) 1(



 

  -١٤٩-

  
  بسم الرحم الرحمن الرحيم

  النهي عن السخرية والاستهزاء بالدين
  

خيرا  سى أَن يكُونواع يسخر قَوم من قَومٍ الَّذين آمنوا لَا يا أَيها{{{{قال االله تعالى 
 ولَا تنـابزوا  تلْمزوا أَنفُسكُم منهن ولَا أَن يكُن خيرا نِساء من نساء عسى منهم ولَا

بِالْأَلْقَابِ بِئْس  وقالْفُـس مسـن    الامو ـانالْإِيم ـدعب    ـكلَئفَأُو ـبتي لَّـم   ـمه  
  .)١(}}}}نَالظَّالمو

ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهي احتقارهم والاستهزاء م كما ثبـت في       
 – ويروي   –الكبر بطر الحق وعمص الناس      «:  أنه قال  ρالصحيح عن رسول االله     

 من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قـد           والمراد )٢(»وغمط الناس 
 إليه من الساخر منه المحتقر له، ولهذا        يكون المحتقر أعظم قدرا عند االله تعالى وأحب       

خيرا مـنهم   عسى أَن يكُونوا يسخر قَوم من قَومٍ الَّذين آمنوا لَا يا أَيها{{{{: قال تعالى
 فنص على ي الرجال وعطف بنهي }}}}منهن أَن يكُن خيرا نِساء من نساء عسى ولَا

 أي لا تلمزوا الناس والهمـاز  }}}}تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا{{{{:  تبارك وتعالىوقوله. النساء
 والهمـز  }}}}لُّمزة لِّكُلِّ همزة ويلٌ{{{{: اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعال

}}}}مشاء بِنميمٍ همازٍ{{{{: بالفعل واللماز بالقول كما قال عز وجل
 يحتقر الناس  أي)٣(

: غيا عليهم، ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال، ولهذا قال ههنا          ويهمزهم طا 
}}}}تقْتلُواْ أَنفُسكُم ولاَ{{{{:  كما قال}}}}تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا{{{{

لا يقتل بعضكم : أي. )٤(
  #ولَـا {{{{قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وفتادة ومقاتل بـن حيـان              . بعضا

                                      
  .١١سورة الحجرات آية ) 1(
  .رواه مسلم) 2(
  .١١سورة القلم آية ) 3(
  #.٢٩سورة النساء آية ) 4(



 

  -١٥٠-

كُموا أَنفُسزلْموا  {{{{: وقوله تعال. لا يطعن بعضكم على بعض: ي أ}}}}تزـابنلَـا تو 

قال الإمـام   .  لا تدعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها        : أي }}}}بِالْأَلْقَابِ
حدثني أبو جبيرة ابن    : أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال          

  قال قدم رسـول االله }}}}بِالْأَلْقَابِ بزواولَا تنا{{{{فينا نزلت في بني سلمة : الضحاك قال
ρ         المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا أحد منهم باسم من 

 }}}}بِالْأَلْقَابِ ولَا تنابزوا{{{{يا رسول االله إنه يغضب من هذا فترلت : تلك الأسماء قالوا
وقوله جل وعـلا    . د به  عن داو  ورواه ابو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهيب        

}}}}بِئْس وقالْفُس مسالا انالْإِيم دعأي بئس الصفة والاسم الفسوق وهو التنـابز  }}}}ب 
بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يغتابون بعد ما دخلتم في الإسـلام وعلقتمـوه              

}}}}هم الظَّالمونَ فَأُولَئك{{{{ أي من هذا }}}}لَّم يتب ومن{{{{
)١(.  

  الاستهزاءمن أنواع 
!  وأمر بـه   ρومن المنتسبين للإسلام من استهزءوا بكثيرة مما جاء به الرسول           

واالله سبحانه وتعالى يقول في حق المستهزئين       .. وسخروا بمن يتأسى به ويطيع أمره     
}}}}إِيمانِكُم عدكَفَرتم ب تعتذرواْ قَد لاَ* تستهزِؤونَ  ورسوله كُنتم أَبِاللّه وآياته قُلْ{{{{

)٢( 
:  ومنـه  – عياذًا باالله    – وبالمصلين) الصلاة(استهزاؤهم بعمود الدين    : ومن ذلك 

استهزاؤهم بالدعاة إلى االله وبالمتمسكين بدينه واحتقارهم لهم ووصـفهم إيـاهم            
استهزاؤهم باللحى وبمن يعفيها من المؤمنين، وبالحجاب       : بالرجعية والتخلف، ومنه  

 نعوذ باالله مـن     –بل ربما تجرأ البعض فسب الدين       . إلى غير ذلك  ... والمتحجبات
  #.)٣(-ذلك كله 

                                      
  .٤/٢١٢من تفسير ابن كثير ) 1(
  .٦٦ - ٦٥سورة التوبة من آية ) 2(
  #.٤لشيخ عبد الرحمن الحماد العمر صـ) ةالإرشاد إلى طريق النجا(من رسالة ) 3(



 

  -١٥١-

  
  

  الاستهزاء باالله أو آياته أو رسوله كفر
  

أَبِاللّـه   قُلْ{{{{: قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه االله في الكلام على قوله
هاتآيو مكُنت هولسرونَ وزِؤهتست{{{{

)١(.  
لاستهزاء باالله كفر، وبالرسول كفر من جهة أن الاستهزاء باالله          تدل على أن ا   

وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطًا؛ فعلم أن الاسـتهزاء             
  .بالرسول كفر، وإلا لم يكن لذكر فائدة، وكذلك الآيات

فالاستهزاء ذه الأمور متلازم، والضالون مستخفون بتوحيـد االله         » أيضا«و  
يعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ووا عـن الـشرك             تعالى  

  :استخفوا به، كما قال تعالى
ءوا بالرسـول   فاستهز)٢( الآية}}}}هزوا إِن يتخذُونك إِلَّا رآك الَّذين كَفَروا وإِذَا{{{{
ρ            م بالـسفااهم عن الشرك، وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفو هة  لما

  .والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك
وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك؛ لما               

ا دون اللّـه أَنـداد   الناسِ من يتخـذُ مـن   ومن{{{{: ، قال االله تعالىالشركعنده من 
بكَح مهونبحال يفمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب االله فهو مشرك، ويجـب  . )٣(}}}}لّه

  #.)٤(الفرق بين الحب في االله والحب مع االله

                                      
  .٦٥سورة التوبة آية ) 1(
  .٣٦سورة الأنبياء آية ) 2(
  .١٦٥سورة البقرة آية ) 3(
الفرق بينهما أن الحب في االله أوثق عرى الإيمان وأحب الأعمال إلى االله والحب مع االله شرك باالله في ) 4(

  #.المحبة وهو من أنواع الشرك الأكبر



 

  -١٥٢-

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو مـن توحيـد االله              
وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون االله شفعاء، ويحلف أحدهم اليمين الغموس            

  .ترئ أن يحلف بشيخه كاذباكاذبا، ولا يج
وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن أحدهم يـرى أن اسـتغاثته              
بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو االله في المسجد عند الـسحرِ،        
ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منـهم يخربـون المـساجد              

هذا إلا من استخفافهم باالله وبآياته ورسوله وتعظـيمهم         ويعمرون المشاهد، فهل    
  .)١(!للشرك؟

  
  اللهباب من هزل بشيء فيه ذكر ا

  )٢(أو القرآن أو الرسول
  أي فهو كافر

  
   ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟-س

 هي أن السخرية والتهكم والاستهزاء بالإِسلام والمسلمين كفر ينـافي           -جـ
 أَبِاللّه وآياته ونلْعب قُلْ إِنما كُنا نخوض سأَلْتهم لَيقُولُن لَئنو{{{{: قال تعالى. التوحيد

مكُنت هولسرونَ  وزِؤهتسلاَ* ت واْ قَدرذتعت دعم بتكَفَر انِكُم٦٥: التوبة [}}}}إِيم.[  
   اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها؟–س 
إنك لو سألت أولئك المنافقين الذين      : ρعالى لرسوله محمد     يقول االله ت   -جـ

تكلموا في حقك وفي حق أصحابك بما لا يليق من الاستهزاء والسخرية ليقولـون              
  #لك يا محمـد معتـذرين إنمـا كنـا نخـوض ونلعـب ونتحـدث حـديث                 

                                      
  .٤٩ - ١٥/٤٨ فناوي شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع) 1(
  #.١٨٩ - ١٨٦للمؤلف صـ) الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد(من كتاب ) 2(



 

  -١٥٣-

 الركب لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء لكن أخبرهم أن معذرم لا تغـني              
  عذاب االله شيئًا وأم ذا التـهكم والاسـتهزاء قـد كفـروا بعـد               عنهم من   

  .إيمام
  .تحريم الاستهزاء بالدين وأهله وأنه كفر: ويستفاد من الآية

 وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في         كعبعن ابن عمر ومحمد بن      (
 ولا   مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونـا      رأيناما  : أنه قال رجل في غزوة تبوك     : بعض

 فقال له   – وأصحابه القراء    ρ يعني رسول االله     –أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء       
فذهب عـوف إلى    . ρعوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول االله          

 ρ ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسـول االله     ρرسول االله   
ا كن نخوض ونتحـدث حـديث       يا رسول االله إنم   : وقد ارتحل وركب ناقته فقال    

كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول : قال ابن عمر. الركب نقطع به عنا الطريق  
فيقول لـه   . إنما كنا نخوض ونلعب   :  وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول      ρاالله  

 كَفَرتم بعد رواْ قَدتعتذ لاَ* تستهزِؤونَ  ورسوله كُنتم أَبِاللّه وآياتهρ :}}}}رسول االله 

انِكُم١(ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. }}}}إِيم(.  
   ما معنى قول المؤلف دخل حديث بعضهم في بعض؟-س
  #.رواة الحديث أي أنه مجموع من روايام:  يعني-ج

                                      
قال في تيسير العزيز الحميد هذا الأثر مجموع من رواية ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، ) 1(

فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي ) ابن تيمية(وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام . وقتادة
  .حاتم وغيرهم بنحو مما ذكره المصنف

وانظر تفسير . اهـ. وأما أثر محمد بن كعب وزبد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ
 ١٢/٣٣٢ وانظر تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر – ٤/١٨٠ وسيرة ابن هشام ٢/٣٦٧ابن كثير 

- ٣٣٦.#  



 

  -١٥٤-

 ما معنى قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب              -س
   عند اللقاء؟ ومن يقصدون ذا الكلام؟ألسنا ولا أجبن

 معناه أن هؤلاء الذين يقرءون القرآن أكثر رغبة في الأكل وأكذب من             -جـ
 وأصـحابه،   ρ العدو يعنون رسول االله      لقاءينطق وأكثر الناس جبنا وأخوفهم عند       

وأصـدقهم حـديثًا    لا   وأصحابه أقل الناس أك    ρوقد كذبوا في ذلك فرسول االله       
افح وناضل في سبيل االله، والمنافقون بالعكس، كمـا وصـفهم االله            وأشجع من ك  

  .بذلك
 بما قاله المنافقون من النميمة، أو       ρ هل إخبار عوف بن مالك لرسول االله         -س

  من النصيحة؟ وما الفرق بينهما؟
 ليس من النميمة بل من النصيحة، والفرق بينهما أن النميمة تكون على             -جـ

  .ون على جهة الإِصلاحجهة الإفساد والنصيحة تك
   ما المقصود بنسعة ناقة رسول االله؟-س

  . هو سير يجعل زماما للبعير وقيل هو ما تشد به الرحال-جـ
   ما معنى قوله ما يلتقت إليه وما يزيده عليه؟-س

 لم يلتفت إلى المنافق ولم يقبل عـذره لكذبـه ولم   ρ المعنى أن الرسول  -جـ
  .}}}}تستهزِؤونَ ورسوله كُنتم آياتهأَبِاللّه و{{{{: يزده على قوله

   اذكر ما يستفاد من حديث الباب المتقدم؟-س
  : يستفاد منه-جـ

  . بكلمة يتكلم ا أو عمل يعمله أو اعتقاد يعتقدهيكفرأن الإنسان قد  -١
 .الخوف من النفاق الأكبر -٢
 .جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه -٣
 #.آيات االله ورسوله كفرأن الاستهزاء ب -٤



 

  -١٥٥-

أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفـر     -٥
  .وأن الشاك كافر بطريق الأولى

  .واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  المسلم من كبائر الذنوببالسخرية والاستهزاء 
  

 الَّذين آمنوا لَـا  يا أَيها{{{{: سلم قال االله تعالىالمب والاستهزاء )١(ومنها السخرية

 وفي كونه كـبيرة      على تحريم ذلك   )٢( الآية وقد أجمع العلماء    }}}}يسخر قَوم من قَومٍ   
صـغيرةً ولَـا    لَا يغادر{{{{مجال للنظر، مع أنه قدر روي عن ابن عباس في قوله تعالى 

الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك على : قال]. ٤٩: هفالك [}}}}إِلَّا أَحصاها كَبِيرةً
 الاستهزاء وهذا تصريح بأن ذلك من الكبائر، وقال الغزالي في قول ابن عباس              حالة

واعلـم أن معـنى   . هذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من الجرائم والـذنوب          
يـضحك  السخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقايص على من          

منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإِشارة والإِيماء، وقد             
يكون بالضحك كأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو               
قبح في صورته، ونحو ذلك، وقد خرج البيهقي عن الحسن البصري رحمه االله عـن               

 ليفتح لأحدهم باب الجنة فيقال هلم فيجـيء         إن المستهزئين بالناس  «:  قال ρالنبي  
هلم هلـم فيجـيء     : لق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال       بكربه وغمه فإذا جاء أغ    

. بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب              
  #.انتهى. »فيقال هلم هلم فلا يأتيه من اليأس

                                      
  .أي من كبائر الذنوب) 1(
  #).الأمة(في نسخة ) 2(



 

  -١٥٦-

 }}}}بعـد الْإِيمـان   الاسم الْفُسوق بِئْس{{{{:  تعالىوقال بعض أئمة التفسير في قوله
  مـن لقـب أخـاه وسـخر منـه؛ فهـو فاسـق حكـاه                ] ١١: الحجرات[
  .)١(قرطبيلا

  
  فتاوى

 أرى كثيرا من الشباب إذا رأوا الشاب المحافظ علـى صـلاته ودينـه      -١س
هتار يستهزئزن به، وأرى كذلك بعض الشباب هداهم االله يتكلمون عن الدين باست           

وعدم مبالاة، فما القول في ذلك، وهل تجوز مجالستهم والمرح معهم في أوقات ليس 
  فيها وقت صلاة؟

 قُـلْ {{{{:  أكبر، قال االله تعالىكفر الاستهزاء بالإِسلام أو بشيء منه -١جـ

هاتآيو أَبِاللّه مكُنت هولسرونَ  وزِؤهتسلاَ* ت واْ قَدرذتعم  تتكَفَردعب انِكُم٢( الآية}}}}إِيم( .
ومن يستهزئ بأهل الدين والمحافظين على الصلوات من أجل دينهم ومحافظتهم عليه            
يعتبر مستهزئًا بالدين، فلا تجوز مجالسته ولا مصاحبته، بل يجب الإِنكـار عليـه              
والتحذير منه ومن صحبته، وهكذا من يخـوض في مـسائل الـدين بالـسخرية               

 كافرا، فلا تجوز صحبته ولا مجالسته، بل يجب الإِنكـار عليـه             والاستهزاء يعتبر 
والتحذير منه وحثه على التوبة النصوح، فإن تاب فالحمد الله وإلا وجب الرفع عنه              
إلى ولاة الأمور بعد إثبات أعماله السيئة بالشهود العدول حتى ينفذ فيه حكـم االله        

مسائل خطيرة يجب على كل     من جهة المحاكم الشرعية، وبكل حال فهذه المسائل         
طالب علم، وعلى كل مسلم عرف دينه أن يحذرها، وأن يحذر مـن يخـوض في                
مسائل الدين بالسخرية واللعب، لئلا يصيبه ما أصابه من فساد العقيدة والـسخرية    

  #.بالحق وأهله

                                      
  .٢١٢لشيخ أحمد الدمشقي صـ) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين(من كتاب ) 1(
  #.٦٦ - ٥٦سورة التوبة الآيتان ) 2(



 

  -١٥٧-

نسأل االله للمسلمين جميعا العافية من كل ما يخالف شرعه، كما نسأله سبحانه             
لمسلمين جميعا من شر أعدائهم من الكفرة والمنافقين، وأن يعينهم علـى            أن يعافي ا  

  .)١( في جميع الأحول، إنه جواد كريمρالتمسك بكتابه سبحانه وسنة نبيه 
  ورسوله؟االله  ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر -٢س

ورسوله لكوم التزموا بذلك محـرم      االله   الاستهزاء بالملتزمين بأوامر     -٢جـ
خطير جدا على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه مـن                و

وحينئذ يكون استهزاؤه م استهزاء بطريقهم الذي هـم         االله  الاستقامة على دين    
 ونلْعب قُلْ إِنما كُنا نخوض سأَلْتهم لَيقُولُن ولَئن{{{{: عليه فيشبهون من قال االله عنهم

}}}}إِيمانِكُم كَفَرتم بعد تعتذرواْ قَد لاَ* تستهزِؤونَ  ورسوله كُنتم ه وآياتهأَبِاللّ
) ٢(.  

 يعنون رسول   –ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء      : فإا نزلت في قوم من المنافقين قالوا      
االله أنزل  ف- وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء     - ρاالله  

فيهم هذه الآية فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكوم من أهل الدين، فإن              
* آمنـوا يـضحكُونَ    كَانواْ من الَّذين الَّذين أَجرموا إِنَّ{{{{: االله سبحانه وتعالى يقول

رأَوهم قَـالُوا   وإِذَا* فَكهِين  م انقَلَبواْأَهلهِ انقَلَبواْ إِلَى وإِذَا* يتغامزونَ  مرواْ بِهِم وإِذَا
الْكُفَّـارِ   الَّذين آمنواْ مـن  فَالْيوم* حافظين  أُرسلُوا علَيهِم وما* هؤلَاء لَضالُّونَ  إِنَّ

}}}}فْعلُونَي الْكُفَّار ما كَانوا هلْ ثُوب* الْأَرائك ينظُرونَ  علَى* يضحكُونَ 
)٤)(٣(.#  

                                      
  ).٩٧٨مجلة الدعوة عدد (إجابة الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ) 1(
  .٦٦ - ٦٥سورة التوبة آية ) 2(
  .٣٦ - ٢٩سورة المطففين الآيات ) 3(
  #.٨للشيخ محمد بن صالح العثيمين صـ) أسئلة مهمة(من رسالة ) 4(



 

  -١٥٨-

  
  

  الاستقامة
  

  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى
  .»الاستقامة« ة مترل}}}}نستعين نعبد وإِياك إِياك{{{{ومن منازل 
 ـ علَيهِم الْملَائكَةُ استقَاموا تتنزلُ ربنا اللَّه ثُم الَّذين قَالُوا إِنَّ{{{{: قال االله تعالى ا أَلَّ

 إِنَّ{{{{وقال ]. ٣٠: فصلت [}}}}كُنتم توعدونَ بِالْجنة الَّتي تحزنوا وأَبشروا تخافُوا ولَا
أَصحاب  أُولَئك* يحزنونَ  علَيهِم ولَا هم استقَاموا فَلَا خوف ربنا اللَّه ثُم الَّذين قَالُوا

ةني الْجف يندالاءخزا جلُـونَ  همعوا يا كَانوقـال  . ]١٤ – ١٣: الأحقـاف  [}}}}بِم
 }}}}بـصير  إِنه بِما تعملُونَ معك ولاَ تطْغواْ كَما أُمرت ومن تاب فَاستقمρ }}}}لرسوله 

  ].١١٢: هود[
  .وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. فبين أن الاستقامة ضد الطغيان

فَاستقيموا  إِلَهكُم إِلَه واحد إِلَي أَنما مثْلُكُم يوحى إِنما أَنا بشر لْقُ{{{{: وقال تعالى
هإِلَي وهرفغتاسأَنَّ لوِ{{{{: تعالىوقال ]. ٦: فصلت [}}}}ولَـى  ووا عقَامتاس  الطَّرِيقَـة 

  ].١٦: نالج [}}}}فيه لنفْتنهم* غَدقًا  لَأَسقَيناهم ماء
 عن الاستقامة؟   - τ أبو بكر الصديق     –سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة      

  .)١(يريد الاستقامة على محض التوحيد. أن لا تشرك باالله شيئا: فقال
ولا . أن تستقيم على الأمـر والنـهي      : الاستقامة« τوقال عمر بن الخطاب     

  #.»تروغ روغان الثعالب

                                      
ومن استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق، واستقام له توحيده على العلم ) 1(

على الصراط المستقيم، استقام في كل شأنه : الصادق بأسماء االله وصفاته، وآثارها في الأنفس والآفاق
  #.فاستقام له كل عمل وكل حال



 

  -١٥٩-

  .أخلصوا العمل الله: ااستقامو: τوقال عقمان بن عفان 
اسـتقاموا أدوا   : ، وابن عباس رضي االله عنـهما      τ بل على بن أبي طال    اوق

  .الفرائض
  .فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته. استقاموا على أمر االله: وقال الحسن
  .استقاموا على شهادة أن لا إله إلا االله حتى لحقوا باالله: وقال مجاهد

استقاموا علـى   :  يقول – قدس االله روحه     –وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية      
  .محبته وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة

قلت يا رسول االله قل لي في       :  قال τوفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد االله         
  .»منت باالله، ثم استقمقل آ«: قال. لا أسأل عنه أحدا غيركلا الإسلام قو

ولن تحصوا، واعلموا أن خـير      . استقيموا« قال   ρ عن النبي    τوفيه عن ثوبان    
  .»لكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلى مؤمناأعم

فإن . فإن لم يقدر عليها فالمقاربة    . وهي السداد . والمطلوب من العبد الاستقامة   
 عن  τكما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة         . فالتفريط والإِضاعة : نزل عنها 

ولا : قالوا. »، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله       سددوا وقاربوا «:  قال ρالنبي  
  .» يتغمدني االله برحمة منه وفضلولا أنا، إلا أن«: أنت يا رسول االله؟ قال

وهي الـسداد،   . فأمر بالاستقامة . فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها      
  .والإِصابة في النيات والأقوال والأعمال

وهي أن يقربوا   . فنقلهم إلى المقاربة  . طيقواأم لا ي  : وأخبر في حديث ثوبان   
ومع . من الاستقامة بحسب طاقتهم، كالذي يرمي إلى الغرض، فإن لم يصبه يقاربه           

  #أن الاســتقامة والمقاربــة لا تنجــي يــوم القيامــة، فــلا: هــذا فــأخبرهم
  يركن أحد إلى عمله، ولا يعجب به، ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة االله                
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  .وعفوه وفضله
فالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي االله علـى        

  .حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد
: فالاستقامة فيهـا  . والاستقامة تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنيات     

  .وقوعها الله وباالله، وعلى أمر االله
فإن نفـسك   .  لا طالب الكرامة   كن صاحب الاستقامة،  : قال بعض العارفين  

  .متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة
أعظـم  :  يقـول  – قدس االله تعالى روحه      –وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية      

  #.)١(الكرامة لزوم الاستقامة

                                      
  #.٢/١٠٣مدارج السالكين لابن القيم ) 1(



 

  -١٦١-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

   بين الحفْظ والضياعيوم المسلم
  

  :أخي المسلم •
لياالله ع لامسدعبو ركَاتهبو تهحمرك و..  

  .يحفَظك، احفَظ االله تجِده تجَاهكاالله احفَظ 
 أَنـه   ρفقد صح عنه    . هل حفظت االله تعالى في صلاة الفَجر فصلّيتها جماعة        

  .»تهأَي في حفْظه ورعاي«» لّى الفجر في جماعة فَهو في ذمة االلهصمن «: قَال
قَـالَ تعـالى    . هل صلّيت الصلَوات الخَمس بحشوع وخضوع وحضورِ قلْبٍ       

نن  وهل أَديت الـس }}}}قَانِتين وقُومواْ للّه والصلاَة الْوسطَى علَى الصلَوات حافظُواْ{{{{
الَّذين آمنـوا   يا أَيها{{{{الرواتب هل جددت التوبة كُل يومٍ وأَكثَرت من الاستغفَار 

  ].٨: التحريم [}}}}نصوحا إِلَى اللَّه توبةً توبوا
عمل يسيِر عليك أَيها المسلم يجزئُك عن كُلِّ مفْصلٍ من جـسمك ركعتـا              

  .الضحى هى صلاة الأوابين الصادقين
        وم مالقرآن ي نلا تقْرأ فيه شيئًا م موذ        يقت تؤخركَة الويه، لأن بظْلم لا بركةَ ف

: ص [}}}}أُولُوا الْأَلْبابِ آياته وليتذَكَّر مبارك لِّيدبروا أَنزلْناه إِلَيك كتاب{{{{من القرآن 
٢٩.[  

 أَلاَ بِذكْرِ{{{{قسوةُ القَلبِ مصيبة من أعظَم المصائب دواؤها ذكر االله عز وجلّ 

نئطْمت اللّه لم  }}}}الْقُلُوبـسف ياء كياح والمسبلوات وأذكَار الصا أذكَار الصنهمو 
 يغـضوا مـن   لِّلْمؤمنِين قُل{{{{ إيمانك وقد أطلَقْت نظَرك إلى الحَرام لَك أيها المسلم

مارِهصأَب مهوجفَظُوا فُرحيو كَى لَهأَز كذَل٣٠: النور [}}}}م[.#  



 

  -١٦٢-

يومك المبارك يوم تتصدق بصدقة أو تدخل السرور على مسلمٍ أَو تصلح بين             
 معروف أَو إِصلاَحٍ أَمر بِصدقَة أَو نجواهم إِلاَّ من في كَثيرٍ من لاَّ خير{{{{متشاجرين 

  ].١١٤: النساء [}}}}بين الناسِ
 خيـر الـزاد   وتزودواْ فَإِنَّ{{{{ طريقك إلى اليوم الآخر لا تنس زادك وأنت في

،  قيام الليل، صيام النوافل، زيارة المريض، زيارة القبور، تـشييع الجَنـائز            }}}}التقْوى
    شن خكاء مالس الذكر، البمجدر،         يلامة الـصالى، سة االله، التفكُّر في آيات االله تع 
ينالحالص ان، حبفْظ اللسح.  

  .لنوره من يشاءاالله كلها نور على نور يهِدي 
  .صلاةً وسلاما على محمد نبي الهُدى والرحمة والآل والصحب والتابِعين

  أخوكم
  الفقير إلى عفو ربه

  #عائض بن عبد االله القرني
  



 

  -١٦٣-

  
  وجوب الاعتصام بكتاب االله عز وجل

   والتحذير مما يخالفهاρρρρة رسوله محمد وسن
الحمد له رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله           

ه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد االله، وعلـى   نوأمي
  .آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين

 بالهدى ودين الحق كما قال سبحانه       ρ عز وجل بعث نبيه      فإن االله .. أما بعد 
علَى  الْحق ليظْهِره بِالْهدى ودينِ أَرسلَ رسولَه هو الَّذي{{{{في سورتي التوبة والصف 

ينِ كُلِّهالد كَرِه لَورِكُونَ وشالْم{{{{
 أَرسلَ رسولَه هو الَّذي{{{{وقال في سورة الفتح . )١(

}}}}شهِيدا وكَفَى بِاللَّه علَى الدينِ كُلِّه الْحق ليظْهِره بِالْهدى ودينِ
)٢(.  

 مـن العلـوم    ρهو ما بعث االله به نبيه       : قال علماء التفسير رحمهم االله الهدى     
هو ما بعثه االله به من الأعمـال الـصالحة          : النافعة والأخبار الصادقة، ودين الحق    

 مـن الهـدى    ρسبحانه أن الإِيمان بما بعث به نبيه        االله  لة، وقد بين    والأحكام العاد 
ودين الحق والعمل بذلك هو الصراط المستقيم الذي من سار عليه، واستقام عليه،             
وصل إلى شاطئ السلامة وفاز بالجنة والكرامة ومن حاد عنه واتبـع هـواه بـاء                

يع العباد باتباع الـصراط     عز وجل جم  االله  بالصفقة الخاسرة وسوء المصير، وقد أمر       
المستقيم، واهم عن اتباع السبل التي تفضي م إلى صراط الجحيم، فقـال عـز               

 تتبِعواْ الـسبلَ  فَاتبِعوه ولاَ مستقيما وأَنَّ هـذَا صراطي{{{{: وجل في سورة الأنعام

}}}}علَّكُم تتقُونَلَ وصاكُم بِه سبِيله ذَلكُم فَتفَرق بِكُم عن
)٣( .  

 أن يتلوه على الناس ويبينه لهم       ρوأشار بقوله وأن هذا إلى ما سبق أن أمر نبيه           
ــبحانه   ــه ســ ــك في قولــ ــذاكروا وذلــ ــوا ويتــ   #ليعقلــ

                                      
  .٩ وسورة فصلت آية ٣٣سورة التوبة آية ) 1(
  .٢٨سورة الفتح آية ) 2(
  #.١٥٣سورة الأنعام آية ) 3(



 

  -١٦٤-

 انا ولاَإِحـس  وبِالْوالدينِ تشرِكُواْ بِه شيئًا علَيكُم أَلاَّ حرم ربكُم تعالَواْ أَتلُ ما قُلْ{{{{ 

منها وما  الْفَواحش ما ظَهر ولاَ تقْربواْ نرزقُكُم وإِياهم من إملاَقٍ نحن تقْتلُواْ أَولاَدكُم
* عقلُـونَ  لَعلَّكُم ت ذَلكُم وصاكُم بِه إِلاَّ بِالْحق الَّتي حرم اللّه تقْتلُواْ النفْس بطَن ولاَ

والْميـزانَ   وأَوفُواْ الْكَيلَ حتى يبلُغَ أَشده بِالَّتي هي أَحسن الْيتيمِ إِلاَّ تقْربواْ مالَ ولاَ
طسا بِالْقفْسن كَلِّفإِذَا لاَ نا وهعسلُواْ إِلاَّ ودفَاع مى قُلْتبكَانَ ذَا قُر لَوو دهبِعو اللّـه  

كُمفُواْ ذَلأَو اكُم بِهصونَ وذَكَّرت لَّكُملَع{{{{
 هـذَا صراطي وأَنَّ{{{{: ثم قال سبحانه. )١(

فبين عز وجل ذا أن امتثال هذه الأوامر والنواهي هـو  .  الآية}}}}فَـاتبِعوه  مستقيما
ن الشرك وبيان تحريمه    الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه وبدأها سبحانه بالتحذير م        

ولأن ضده وهو التوحيد هو     .  وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشهر الجرائم      الأمةعلى  
.  الملة وقاعدة الصراط المستقيم    سوذلك هو أسا  . وأهم الواجبات . أعظم الفرائض 

وهو الذي بعث االله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وخلق من أجله الثقلين،               
}}}}ليعبدون والْإِنس إِلَّا خلَقْت الْجِن ماو{{{{: كما قال سبحانه

)٢( .  
 واجتنِبـواْ  اعبـدواْ اللّـه   أَنلا أُمـة رسـو   بعثْنا في كُلِّ ولَقَد{{{{وقال تعالى 

الطَّاغُوت{{{{
)٣( .  

 إِلَه إِلَّـا أَنـا   نه لَاإِلَيه أَ من رسولٍ إِلَّا نوحي أَرسلْنا من قَبلك وما{{{{وقال تعالى 

وندبفَاع{{{{
وقد أمر االله عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لـسان             . )٤(

مـن   خلَقَكُم والَّذين ربكُم الَّذي الناس اعبدواْ يا أَيها{{{{، قال تعالى ρرسوله محمد 
كُملقُونَ قَبتت لَّكُملَع{{{{

}}}}إِياه تعبدواْ إِلاَّ ربك أَلاَّ وقَضى{{{{انه وقال سبح. )٥(
وقال . )٦(

}}}}حنفَاء مخلصين لَه الدين ليعبدوا اللَّه أُمروا إِلَّا وما{{{{عز وجل 
وأرشد عباده في . )٧(

ــة أن  ــورة الفاتحــ ــبحانه يســ ــذلك الله ســ ــروا بــ   #قــ
                                      

  .١٥٢ - ١٥١سورة الأنعام آية ) 1(
  .٥٦سورة الذاريات آية ) 2(
  .٣٦ة سورة النحل من آي) 3(
  .٢٥سورة الأنبياء آية ) 4(
  .٢١سورة البقرة آية ) 5(
  .٢٣سورة الإسراء من آية ) 6(
  #.٥سورة البينة آية ) 7(
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 إِيـاك * يومِ الدينِ  مـالك* الرحيمِ  الرحمـنِ* للّه رب الْعالَمين  الْحمد{{{{ فقال 

اكوإِي دبعن ينعتسن{{{{
وفي الصحيحين عـن ابـن   . والآيات في هذا المعنى كثيرة. )١(

 على العباد ومـا     أتدري ما حق االله   « قال لمعاذ    ρعباس رضي االله عنهما أن النبي       
علـى  االله  حق  «: ρورسوله أعلم فقال      االله:  قال معاذ قلت   »حق العباد على االله   

من مات وهو يدعو الله     « ρوقال  . الحديث» العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شيئا      
. والأحاديث في هذا المعنى كـثيرة     . خرجه البخاري في صحيحه   . »ندا دخل النار  

نواع وهذا هو معنى لا إله إلا االله، فإن معناها لا معبود حق إلا االله فهي تنفي جميع أ   
الْحق  بِأَنَّ اللَّه هو ذَلك{{{{العبادة عن غير االله وتثبتها بحق الله وحده كما قال سبحانه 

}}}}الْباطلُ يدعونَ من دونِه هو وأَنَّ ما
 ثم ذكر سبحانه حق الوالدين وهو الإحسان )٢(

قر، وأخبر  إليهما وعدم عقوقهما ثم ى عن قتل الأولاد من أجل الإِملاق وهو الف            
  .أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد

عبـاده  االله  وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر فنهى            
عن فعل ذلك لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن باالله عز وجل ثم ـى عـن                  

لنفس قربان الفواحش ظاهرها وباطنها وهي المعاصي كلها ثم خص من ذلك قتل ا            
بغير حق لعظم هذه الجريمة وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي الـتي دون               
الشرك، ثم ى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشـده وذلـك     
حين يبلغ ويرشد، ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل وذلك لمـا في               

لعدوان وأكل المال بالباطل، ثم أمر بالعـدل في         بخس المكيال والميزان من الظلم وا     
ولَو كَـانَ ذَا   قُلْتم فَاعدلُواْ وإِذَا{{{{القول بعد ما أمر بالعدل في الفعل فقال سبحانه 

 والمعنى أن العدل في جميع الأقوال والأفعال، مع القريب والبعيد والحبيـب             }}}}قُربى
  هو الظلم في القول والعمل، ثم أمر       والبغيض طاعة الله سبحانه وتنفيذ لحكمه وضده      

عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين وعلى لسان رسـوله              
ــشمل  ــك ي ــسليم، وذل ــصلاة والت ــضل ال ــه أف ــه مــن رب   #الأمــين علي

                                      
  .٥ - ١سورة الفاتحة آية ) 1(
  #.٦٢سورة الحج آية ) 2(



 

  -١٦٦-

 جميع ما شرعه لعباده من الفرائض والأحكام والأقوال والأعمال وما اهم عنـه             
وأَنَّ هــذَا  {{{{ئمة التفسير ثم قال عز وجل بعد ذلك     سبحانه كما نص على ذلك أ     

 أن  فعلـم ـذا  }}}}سبِيله فَتفَرق بِكُم عن تتبِعواْ السبلَ فَاتبِعوه ولاَ مستقيما صراطي
صراطه سبحانه هو العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه والإيمان بكل ما جـاء بـه               

افعة والأخبار الصادقة والشرائع والأحكام ظاهرا وباطنـا         من العلوم الن   ρرسوله  
خلافا لأهل النفاق، وقد أرشد سبحانه عباده في سورة الفاتحة إلى أن يسألوه الهداية       
إلى هذا الصراط لشدة ضرورم إلى ذلك وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم              

 الَّذين أَنعم اللّـه  فَأُولَـئك مع سولَاللّه والر ومن يطعِ{{{{المذكورين في قوله تعالى 

نهِم ملَيع ينبِيالن ينيقدالصاء ودهالشو نسحو ينحالالصيقًا وفر كأُولَـئ{{{{
وقد . )١(

 والتابعين لهم بإحسان علـى أن       ψدلت الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة       
 عن إتباعها هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة والمـذاهب          السبل التي ى االله   

والنحل المنحرفة عن الحق وسائر الأديان الباطلة، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمـد              
 خطا  ρخط رسول االله    :  قال τوالنسائي بإسناد صحيح عن عبد االله ابن مسعود         

:  وشمالـه ثم قـال     وخط خطوطا عن يمينه   » مستقيمااالله  هذا سبيل   «: بيده ثم قال  
وأَنَّ هــذَا   {{{{ثم قـرأ    » هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو غليه         «

  . }}}}سبِيله فَتفَرق بِكُم عن تتبِعواْ السبلَ فَاتبِعوه ولاَ مستقيما صراطي
يـات  ومما يحسن التنبيه عليه أنه عز وجل ذكر في ختام الآية الأولى مـن الآ              

، وفي ختام الآية الثانيـة  }}}}لَعلَّكُم تعقلُونَ ذَلكُم وصاكُم بِه{{{{الثلاث المذكورة آنفا 
}}}}كُمذَل اكُم بِهصونَ وذَكَّرت لَّكُم{{{{، وفي ختام الآية الثالثة }}}}لَعكُمذَل   ـاكُم بِـهصو 

  .}}}}لَعلَّكُم تتقُونَ
 ذلك واالله أعلم أن من تدبر كتـاب االله          الحكمة في : قال بعض علماء التفسير   

عز وجل وأكثر من تلاوته حصل له التعقل للأوامر والنواهي والتذكر لما تـشتمل              
عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، وبذلك ينتقـل إلى             

  #فعل الأوامر، وترك النواهي اتقاء لغـضب االله وعقابـه ورغبـة في     : التقوى وهي 
                                      

  #.٦٩سورة النساء آية ) 1(
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 مغفرته ورحمته والفوز بكرامته، وهذا معنى عظيم وذلك من أسـرار كتـاب االله              
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لكونه تتريلا من حكيم حميـد لا                 

، ولا يعجزه شيء وهو العالم بأحوال عباده ومصالحهم، لا إلـه            عليه خافية تخفى  
 هو روح تحصل ρبه إلى نبيه   االله   أوحى   وقد أخبر سبحانه أنما   . غيره ولا رب سواه   

به الحياة الطيبة، ونور تحصل به البصيرة والهداية، كما أخبر أن رسوله الكريم يهدي              
إلى صراط المستقيم الي أوضحه في الآيات الثلاث التي ذكرنا آنفا؛ وذلك في قولـه       

كُنت تـدرِي   ن أَمرِنا ماروحا م أَوحينا إِلَيك وكَذَلك{{{{عز وجل في سورة الشورى 
لَتهـدي   من عبادنا وإِنك نهدي بِه من نشاء جعلْناه نورا الْإِيمانُ ولَكن الْكتاب ولَا ما

اطريمٍ  إِلَى صقتسم *اطرا صم ي لَهالَّذ ا اللَّهمو اتاومي السضِ أَ في الْأَرلَا إِلَـى ف 

  ورالأم يرصت اللَّه{{{{
 مـن   ρفأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيـه          . )١(

الكتاب والسنة روح تحصل به الحياة الطيبة السعيدة والعاقبة الحميدة ونور تحصل به       
 فَأَحيينـاه  كَانَ ميتـا  أَو من{{{{الهداية والبصيرة كما قال عز وجل في سورة الأنعام 

جاوورن ا لَهلْناسِ عي النف ي بِهشمي يف ثَلُهن مكَم سلَي اتـا   الظُّلُمهنـارِجٍ مبِخ{{{{
)٢( 

فأخبر سبحانه أن الكافر ميت منغمس في الظلمات لا خروج له منها إلا إذا              . الآية
 الَّذين آمنواْ هايا أَي{{{{أحياه االله بالإسلام والعلم النافع قال عز وجل في سورة الأنفال 

لّهواْ لجِيبتولِ إِذَا اسسلرلا وماكُم لعد يِيكُمحي{{{{
 فـأخبر سـبحانه أن   . الآيـة )٣(

لرسول فهو ميت مـع  لستجب الله ويالاستجابة الله وللرسول هي الحياة وأن من لم    
أُنثَى وهـو    أَوصالحا من ذَكَرٍ من عملَ{{{{ وقال عز وجل في سورة النحل تالأموا
نمؤاةً ميح هنيِيحةً فَلَنبطَي مهنزِيجلَنا ونِ مسم بِأَحهرلُونَ أَجمعواْ يكَان{{{{

فأبـان  . )٤(
سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحا من الذكور والإِناث وهو مـؤمن               

ــي الح    ــة، وه ــاة كطيب ــاه االله حي ــوله أحي ــاالله ورس ــتي ب ــاة ال   #ي
                                      

  .٥٣ - ٥٢سورة الشوري آية ) 1(
  .١٢٢سورة الأنعام آية ) 2(
  .٢٤آية سورة الأنفال ) 3(
  #.٩٧سورة النحل آية ) 4(
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 فيها راحة القلب والضمير مع السعادة العاجلة والآجلة؛ لاستقامة صاحبها علـى            
شرع مولاه سبحانه وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجل، ثم أخبر سبحانه أنـه                
يجزيهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فجمع لهم سبحانه بين الحياة             

كاملة في الآخرة، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، واالله          الطيبة في الدنيا والسعادة ال    
ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيم إلا بمن اعتصم بكتاب االله       . ذو الفضل العظيم  

 قولا وعملا وعقيدة واستمر على ذلك حتى يلقى ربه عز           ρ وسنة رسوله    عز وجل 
تقَاته  اتقُواْ اللّه حق ن آمنواْالَّذي يا أَيها{{{{كما قال سبحانه في سورة آل عمران وجل 

}}}}ولاَ تفَرقُواْ بِحبلِ اللّه جميعا واعتصمواْ* وأَنتم مسلمونَ  تموتن إِلاَّ ولاَ
 أمر االله .)١(

سبحانه في هاتين الآيتين أهل الإِيمان بأن يتقوا االله في جميع حيام حتى يموتوا على               
 وهو الإسلام وهـو     ρرهم بالاعتصام بحبله وهو دينه الذي بعث به نبيه          ذلك، وأم 

التمسك بالقرآن والسنة، وى عن التفرق في ذلك لما يفضي إليه التفرق من ضياع              
 ρالحق وسوء العاقبة واختلاف القلوب، وقال سبحاه في سورة الحجر يخاطب نبيه             

}}}}عدفَاص رِضأَعو رمؤا تبِم نِ الْمعينرِكش{{{{
بِحمد  فَسبح{{{{ إلى أن قال سبحانه )٢(

}}}}الْـيقين  ربك حتى يأْتيك واعبد* من الساجِدين  ربك وكُن
 فأمره سـبحانه أن  )٣(

يبلغ رسالاته ويصدع بذلك ويعرض عمن خالفه، ثم أمره أن يسبح بحمـده وأن              
ربه حتى يأتيه اليقين وهو المـوت؛ فعلـم         يكون الساجدين له عز وجل وأن يعبد        

بذلك أن الواجب على جميع العباد أن يستقيموا على شرع االله وأن يعتصموا بكتابه     
، وأن يستمروا في ذلك ويلزموه ولا يبالوا بمن خالفه حتى تترل ـم              ρوسنة نبيه   

ثيرة آجلهم، وقد أمر االله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز وفي أحاديث ك             
 باتباع كتابه الكريم والاعتصام بـه وباتبـاع الـسنة           ρمما صح عن رسول االله      

ما  اتبِعواْ{{{{وتعظيمها والحذر مما خالفهما، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف 
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}}}}تذَكَّرونَ مالا أَولياء قَلي تتبِعواْ من دونِه ربكُم ولاَ أُنزِلَ إِلَيكُم من
وقال سبحانه . )١(

}}}}ترحمونَ واتقُواْ لَعلَّكُم مبارك فَاتبِعوه كتاب أَنزلْناه وهـذَا{{{{في سورة الأنعام 
)٢( .

الْمـؤمنِين   ويبـشر  للَّتي هي أَقْوم الْقُرآنَ يِهدي إِنَّ هـذَا{{{{وقال في سورة الإسراء 
ينلُونَ  الَّذمعياتحالا الصرأَج ما أَنَّ لَهكَبِير{{{{

 كتـاب {{{{) ص(وقل في سورة . )٣(

 ــكإِلَي ــاهلْنوا  أَنزربــدلِّي كــاربم  ــذَكَّرتيلو ــهاتلُــوا   آيأُو  
}}}}الْأَلْبابِ

)٤(.   
والآيات في هذا المعنى كثيرة وقال سبحانه في سورة النساء لما ذكر تفـصيل              

 تجرِي مـن تحتهـا   يدخلْه جنات يطعِ اللّه ورسولَه حدود اللّه ومن لْكت{{{{الميراث 

يندالخ ارهالأَن زالْفَو كذَلا ويهف  يمظصِ* الْععن يمو ولَهسرو اللّه  هودـدح دعتيو 

}}}}ب مهِينعذَا خالدا فيها ولَه يدخلْه نارا
 الَّذين آمنـواْ  يا أَيها{{{{ وقال فيها أيضا .)٥(

واْ اللّهيعولَ أَطسواْ الريعأَطرِ وي الأَملأُوفَإِن و نكُمءٍ ميي شف متعازنت إِلَى اللّه وهدفَر 

مولِ إِن كُنتسالرو ونَ بِاللّهنمؤرِ تمِ الآخوالْيذَ ونسأَحو ريخ كـأْوِي  لـ)٦(}}}}لات  أمر  ف
 وأولي الأمر، وأمـر عنـد       ρسبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته وطاعة رسوله         

أن الرد إليه سبحانه    : ، وقد بين أهل العلم    ρالتنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله       
 حياته وإلى سنته     هو الرد إليه في    ρهو الرد إلى كتابه الكريم، وأن الرد إلى الرسول          

ρ  وأخبر عز وجل أن هذا الرد خير للعباد في دنياهم وأخراهم وأحسن            .  بعد وفاته
عاقبة، وذا يعلم أن الواجب على جميع أهل الإِسـلام أن يعتـصموا             : تأويلا أي 

 في كل أمورهم وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهمـا، وأن            ρبكتاب االله وسنة رسوله     
قبة في العاجل والآجل أما طاعة أولي الأمر فهي واجبة في           ذلك خير لهم وأحسن عا    

، وهذا الموضع من المواضـع      ρالمعروف، كما صحت بذلك السنة عن رسول االله         
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  #الــتي قيــد فيهــا مطلــق الكتــاب بمــا صــح في الــسنة عــن الرســول
 ρ                لأنه هو المبلغ عنه والدال على شريعته بأمره سبحانه، كما قال عز وجـل في ،

}}}}يتفَكَّرونَ ولَعلَّهم نزلَ إِلَيهِم لتبين للناسِ ما إِلَيك الذِّكْر وأَنزلْنا{{{{ل سورة النح
)١( ،

فيه وهدى  الَّذي اختلَفُواْ لتبين لَهم الْكتاب إِلاَّ أَنزلْنا علَيك وما{{{{وقال فيها سبحانه 
}}}}نونَلِّقَومٍ يؤم ورحمةً

الرسـولَ   من يطعِ{{{{وقال سبحانه في سورة النساء أيضا . )٢(
أَطَاع لَّى فَقَدون تمو اللّه اكلْنسا أَريظًا فَمفح هِملَيع{{{{

وبين سبحانه في سـورة  . )٣(
الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون، وبين عز وجل أن الهداية معلقة بإتباعـه      

ρحانه  فقال سب}}}}واْ بِهنآم ينفَالَّذ وهرصنو وهرزعو ورواْ النعباتو  ـهعأُنزِلَ م يالَّذ 

مه كلَـئونَ  أُوحفْلا* الْمي قُلْ يإِن اسا النهأَي كُمإِلَي ولُ اللّهسر   ي لَـها الَّـذيعمج 

اتاومالس لْكضِ لا إِ مالأَرويِـي لَـهحي وواْ إِلاَّ هنفَآم يتميو هولسرو بِاللّه  بِيالن
يالأُم بِاللّه نمؤي يالَّذ هاتمكَلو لَّكُملَع وهبِعاتونَ ودتهت{{{{

وقال في سورة الأنفال . )٤(
}}}}وأَنتم تـسمعونَ  تولَّوا عنه ه ولاَورسولَ أَطيعواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{

 إلى أن )٥(
 دعـاكُم لمـا   وللرسـولِ إِذَا  اسـتجِيبواْ للّـه   الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{قال سبحانه 

يِيكُمحي{{{{
)٦( .  

، ρوسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة الله وللرسـول              
 يستجب الله ورسوله، فهو من الأموات وإن كان حيا بين الناس حيـاة              وأن من لم  

 فَإِن تولَّوا وأَطيعوا الرسولَ أَطيعوا اللَّه قُلْ{{{{البهائم، وقال عز وجل في سورة النور 

 إِلَّا الْبلَاغُ لَى الرسولِوما ع تطيعوه تهتدوا حملْتم وإِن حملَ وعلَيكُم ما فَإِنما علَيه ما

 ـبِينالْم{{{{
فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الهداية في طاعته وإتباع ما جاء  . )٧(
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ــه  ــك أن طاعت ــه، ولا ش ــه ρب ــاع لكتاب ــل وإتب ــز وج ــة الله ع   # طاع
}}}}اللّه الرسولَ فَقَد أَطَاع من يطعِ{{{{ العظيم، كما قال سبحانه 

ل في وقـا .  الآية)١(
يـصيبهم   تصيبهم فتنـةٌ أَو  عن أَمرِه أَن الَّذين يخالفُونَ فَلْيحذَرِ{{{{آخر هذه السورة 

ذَابع يمأَل{{{{
 واتبع هـواه، وقـال في   ρوهذا وعيد شديد لمن حاد عن أمره . )٢(

 ولَا علَـى الْمـرِيضِ   رجعلَى الْأَعرجِ ح الْأَعمى حرج ولَا لَيس علَى{{{{سورة الفتح 

 يتولَّ يعذِّبه الْأَنهار ومن تجرِي من تحتها يدخلْه جنات اللَّه ورسولَه حرج ومن يطعِ

}}}}عذَابا أَليما
فَخـذُوه ومـا    وما آتاكُم الرسولُ{{{{ سبحانه في سورة الحشر  وقال)٣(

اكُمهن نواعهفَانت إِنَّ ه قُوا اللَّهاتو يددش قَابِ اللَّهالْع{{{{
 والآيات في الأمر بطاعـة  .)٤(

 وإتباع كتاب االله عز وجل والاهتداء به كثيرة جـدا، وقـد             ρاالله وطاعة رسوله    
ذكرنا منها بحمد االله ما فيه الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق، وأما الأحاديث في               

يرة أيضا فنذكر منها ما تيسر، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن             ذلك فهي كث  
 فقد أطاع االله ومن عـصاني فقـد         من أطاعني « أنه قال    ρ عن النبي    τأبي هريرة   

والمـراد  »  ومن عصى الأمير فقد عصاني     عصى االله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني،      
الـصحيحة عـن    بطاعة الأمير طاعته في المعروف، كما ثبت ذلك في الأحاديث           

، ومعلوم أن السنة يقيد مطلقها بمقيدها، كما أن الكتاب العزيز يفسر            ρرسول االله   
المطلق فيه بالمقيد ويفسر مطلقه أيضا بمقيد السنة، كما سبق التنبيه على ذلك عنـد          

 وأُولي الأَمـرِ  ولَوأَطيعواْ الرس أَطيعواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{ذكر قوله عز وجل 

نكُمم{{{{
كل « أنه قال    ρ عن النبي    τ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة        . الآية )٥(

من أطـاعني   «أبى؟ قال   يا رسول االله ومن ي    : قيل. »أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى     
  #.»بىدخل الجنة ومن عصاني فقد أ
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المقدام بن معدي   بو داود والحاكم بإسناد صحيح عن        وأ ،وخرج الإمام أحمد    
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشـك         «:  أنه قال  ρكرب عن رسول االله     

ريكته يقول عليكم ذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه    أرجل شبعان على    
 بسند صحيح عن     ماجة وخرج أبو داود وابن   . »وما وجدتم فيه من حرام فحرموه     

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيـه        « قال   ρ  ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي      
الأمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب االله                 

 يقول حرم   τوعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بنت معدي كرب           . »اتبعناه
يوشك أحدكم أن يكذبني وهـو متكـئ        « قال    يوم خيبر أشياء ثم    ρرسول االله   

ث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب       يفما وجدنا فيه من حلال اسـتحللناه  االله  حد
» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول االله مثل مـا حـرم االله                 

 بإسناد صحيح، وقد تواترت الأحاديث عـن     ماجة أخرجه الحاكم والترمذي وابن   
 يبلغ أن شـاهدهم غائبـهم،     بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن       ρرسول االله   
 ρومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي        . »رب مبلَّغ أوعى من سامع    «ويقول لهم   

فليبلـغ  «لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهـم                
 فلولا أن سنته حجة على من سمعها      . »الشاهد الغائب فرب مبلَّغ أوعى له ممن سمعه       

 أن   بذلك  إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها؛ فعلم       ، ولولا أا باقية   وعلى من بلغته  
 وعلى من نقلـت إليـه بالأسـانيد         ρالحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه         

  .الصحيحة
وأسأل االله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المـسلمين            

 والتحاكم إليهما ورد ما تنازع فيـه         والعمل ما  ρللتمسك بكتابه وسنة رسوله     
 ρيـه   نبالمسلمون إليهما، وأن يوفق حكام المسلمين وقادم لإتباع كتابه وسـنة            

والحكم ما في جميع الشئون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وينصرهم على             
أعدائهم، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعـداءه ويوفـق              

  #ين في سبيله لما فيـه رضـاه ويجمـع كلمتـهم علـى الحـق ويؤلـف                 ااهد



 

  -١٧٣-

  . بين قلوم وينصرهم على أعدائهم أعداء الإِسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان

  عبد العزيز عبد االله بن باز
  لامي بمكة المكرمةرئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإِس

  ورئيس الس الأعلى العالمي للمساجد
  والرئيس العام لإِدارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِرشاد

  #في المملكة العربية السعودية
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  واجبنا نحو شريعة االله

الحمد الله رب العالمين، مالك السموات والأرض، خالق كل شيء ومليكه، لا            
، وملكه وحكمه، والصلاة والسلام على المبعـوث بالحنيفيـة          شريك له في خلقه   

السمحة والشريعة الغراء، وعلى آله وأصحابه الذين أقـاموا العـدل في الأرض،             
  .وبعد... ونشروا الخير في كل مكان

  :غاية الخلق •
فإن االله ما خلقنا إلا لنعبده سبحانه، وما وضع هذه الأرض ورفع هذه السماء              

انه الذي ارتضى لنا الدين، وشرع لنا المنهج والطريق، قـال           إلا لذلك، وهو سبح   
وقـال تعـالى   ] ٥٦: الذاريات [}}}}ليعبـدون  والْإِنس إِلَّا خلَقْت الْجِن وما{{{{: تعالى
}}}}متسِبأَفَح اكُملَقْنا خمأَن كُمأَنثًا وبونَ  ععجرا لَا تنالَى* إِلَيعفَت الْم اللَّهكلَـا   ل قالْح

  ].١١٦: المؤمنون [}}}}الْكَرِيمِ هو رب الْعرشِ إِلَه إِلَّا
  :شريعة االله واجبة الاتباع •

وقد ألزمنا سبحانه بطاعة رسله وإتباع شرعه، وجعل هذه الطاعة هي العبادة            
مـن   لِّما بين يديه قًابِالْحق مصد إِلَيك الْكتاب وأَنزلْنا{{{{: قال تعالى. المفروضة علينا

 عما جاءك مـن  تتبِع أَهواءهم أَنزلَ اللّه ولاَ فَاحكُم بينهم بِما ومهيمنا علَيه الْكتابِ

قالْح{{{{] ا]. ٤٨: المائدةوقال تعالى أيض :}}}}أَنآ وم بِمهنيكُم بلاَ احو لَ اللّهبِ أَنزتت ع
ماءهوأَن أَه مهذَراحا وضِ معن بع وكنفْتي كإِلَي لَ اللّهوقـال  ]. ٤٩: المائدة [}}}}أَنز

لَّعلَّكُم  آيات بينات وأَنزلْنا فيها وفَرضناها أَنزلْناها سورةٌ{{{{: تعالى في بدء سورة النور
رائض فأثبت حكم الزنى، وقـذف المحـصنات،        ثم شرع يبين هذه الف    . }}}}تذَكَّرونَ

والاستئذان وإعانة كل راغب في الزواج، والأكل من بيوت الغـير، والحجـاب             
  #.وغضب البصر، وغير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النور

وكل هذا يدل على أن شريعة االله جميعا واجبة الإتباع، سواء منها ما يتعلـق               
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 كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو ما يتعلق بالمعاملات أو الآداب أو            بالعبادات
 مـن   ةفي شأن الربا، وهو معامل    االله  ولعل أهم ما يوضح هذا المعنى ما قاله         . الحدود

وذَرواْ ما بقي  اتقُواْ اللّه الَّذين آمنواْ يا أَيها{{{{: المعاملات حيث يقول سبحانه وتعالى
نمال ما إِن كُنتبر  نِينمؤم *واْ فَإِن لَّملُواْ فَأْذَنفْعت اللّه نبٍ مربِح هولسرالبقـرة  [}}}}و :

فقد هدد سبحانه وتعالى بحرب منه ومن رسوله لكل من أصر على الربا،             ]. ٢٧٩
وبقي على التعامل به بعد أن صدر فيه حكم خالق السموات والأرض سـبحانه              

ولا شك  . ومعلوم أن الربا معاملة من المعاملات، وليس عبادة من القربات         . وتعالى
  .أن الالتزام بتركه عبادة، أي طاعة لخالق الأرض والسموات

 مخيرين في أخذ شريعة االله وتركها بـل          ليسوا وكل هذا يدلنا أن أهل الإِسلام     
نتقـصها  لمن كفر ا وردها وهجرهـا، أو ا       لا  بل لا إيمان أص   . هم ملزمون بذلك  

  .وعاا أو ذمها؛ لأا تتريل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى
لَّم  ومن{{{{بل إن كل صاد عنها وتارك لها كافر لا شك في كفره؛ لما قال تعالى 

 ومن لَّم يحكُم بِمـا {{{{: وقال تعالى. }}}}الْكَافرونَ فَأُولَـئك هم أَنزلَ اللّه يحكُم بِما

 لَ اللّهفَأأنز مه كلَـئونَ ُومن{{{{: وقال تعالى. }}}}الظَّالما وكُم بِمحي لَّم  لَ اللّـهأَنز 

مه كلَـئقُونَ فَأُو٤٧، ٤٥، ٤٤: المائدة [}}}}الْفَاس[.  
يمان إلا مع الإقرار بـشريعة االله والإذعـان لحكمـه، ولا إسـلام إلا               إفلا  

  . لحكمه وخبرهلام لأمر االله ويه، والسمع والطاعةسستبالا
 

  :الشرائع الوضعية ومنافاا للإِسلام •
ولا شك أن الشرائع الوضعية المطبقة في بلاد المسلمين اليوم يجـب تغييرهـا              
وإحلال شريعة االله المطهرة مكاا، وكل مقصر في ذلك فهو مسئول محاسب أمام             

  #.االله سبحانه وتعالى عن ذلك
وضعية مخالفة لشريعة االله، وخاصة     ولا شك أيضا أن معظم هذه التشريعات ال       
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في مسائل الحلال والحرام والمعاملات المالية، والسياسية، والاجتماعية، والحـدود          
  .والعقوبات

ولا شك أن أهم هذه المخالفات هو أن هذه الأحكام الوضـعية والـشرائع              
البشرية لم توضع ليكون هدف الناس وغايتهم هو عبادة رم والخضوع لمـشيئته             

نه واستسلام لأمره ويه، وذلك أا انبثقت ابتداء في عقيدة باطلة لا تـؤمن              سبحا
بخالق للكون ومبدئ له ومدبر له، بل خرجت مـن كفـار بالبعـث والنـشور                
وجاحدين لخالق السموات والأرض، ممن يعيشون لدنياهم فقط، ولا يؤمنون بحياة           

تها في النهاية إقامة عبادتـه      بعد الموت، وأما شريعة االله فإا جاءت من عنده، وغاي         
  .سبحانه وتعالى في الأرض والخضوع لمشيئته والاستسلام لأمره

وهذا هو الفارق الأساسي بين شريعة االله وشرائع البشر؛ فشريعة االله من عنده،             
ولا يرضى سبحانه وتعالى لأحد أن يتقول عليه، أو يشرع لنفسه دون الرجوع إليه،              

لامه عليه إلا ناطق بأمره، صادر عن حكمـه، منفـذ           وما الرسول صلوات االله وس    
لمشيئته، مطيع لشريعته، وما اتهدون والخلفاء بعده إلا موقعون عنـه يجتهـدون في    
سبيل الوصول على حكمه، راجعون في كل اجتهاد ورأى إلى كلامـه سـبحانه،              

  قـد  وأما شرائع البشر الوضعية فهم يأخذوا من أغلبيتهم الـتي         . ρوكلام رسوله   
تتظاهر على الهوى والعصبية، وتصدر عن جهل، وتحكم عن تحكُّم، أو من ملوكهم             

 على  والمتسلطين عليهم الذين جعلوا من أنفسهم آلهة وأربابا يشرعون للعباد ويعتدون          
أَهديكُم  إِلَّا ما أَرى وما ما أُرِيكُم{{{{حق رب العباد سبحانه وتعالى كما قال فرعون 

 اسـتبدادا  إلاعلما بأن حكم فرعـون لم يكـن   ]. ٢٩: غافر [}}}}لَ الرشادسبِي إِلَّا
وتسخيرا للشعب في عبادته وصرف الناس عن عبادة رـم وخـالقهم سـبحانه           

 يستضعف طَائفَـةً  أَهلَها شيعا الْأَرضِ وجعلَ فرعونَ علَا في إِنَّ{{{{وتعالى، قال تعالى 

حذَبي مهنم ماءهنأَب ماءهيِي نِسحتسيو نكَانَ م هإِن ينفْسِد٤: القصص [}}}}الْم[.  
وهكذا كان منطق الطغاة دائما يفسدون في الأرض، ويزعمـون الـصلاح            
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  .والإصلاح
المسلم المؤمن هو الملتزم بشريعة االله، والكافر هو الذي يرد شـريعة            : باختصار

  .االله سبحانه وتعالى
  

  :نا نحو شريعة االلهواجب
  :بعد هذا البيان الموجز نجمل واجب كل مسلم نحو شريعة ربه فيما يلي

وجوب الإيمان بأن الدين الحق هو طاعة االله الإِذعان لأمره سـبحانه             -١
  . كافر لا تنفعه صلاة أو صوم أو حج أو عبادةووأن من لم يفعل ذلك فه. وتعالى

عة الكفر، وذلك من كل     وجوب العمل لإِحلال شريعة االله محل شري       -٢
مسلم بحسب قدرته واستطاعته فعلى الإِمام من ذلك ما ليس على عامـة النـاس،    
وعلى أهل العلم ما لبس على الجاهل، وعلى أهل الـتمكين مـا لـيس علـى                 

كلكـم راع، وكلكـم   « ρكما قـال   لا  وإن كان كل أحد مسئو    . المستضعفين
 .رواه البخاري ومسلم» مسئول عن رعيته

ضا بأي قانون أو تشريع يخالف شريعة االله فكل من رضي أو            عدم الر  -٣
قدم مختارا تشريعا يخالف ما أنزله االله فقد كفر باالله، ولو كان هذا في شيء يسير،                
كما قال سبحانه وتعالى في شأن من رأى جواز الأكل مما لم يذبح ويذكر اسم االله                

إِلَى  الشياطين لَيوحونَ لَفسق وإِنَّ علَيه وإِنه سم اللّهيذْكَرِ ا تأْكُلُواْ مما لَم ولاَ{{{{عليه 
هِمآئيلإِنْ أَوو لُوكُمادجيل كُمإِن موهمترِكُونَ  أَطَعـشوقـد  ]. ١٢١: الأنعـام  [}}}}لَم

أجمعت الأمة أن من ساوى بين تشريح االله وتشريع غيره فهو كافر، وكذلك مـن               
 .شريع غير االله على تشريع االله سبحانه وتعالىقدم ت

 #.ولا يجوز لأحد طاعة تشريع غير االله إلا مجبرا مكرها
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الدعوة على االله بكل سبيل، وبيان الحق وعدم كتمانه حتى تكـون             -٤
  .كلمة االله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى

عة رم، والحياة في ظل     كل ذلك نذكِّر به إخواننا المسلمين ليهبوا لنصرة شري        
من العيش في ظل الأنظمة الجاهلية التي وضـعها         لا  أحكام قرآم وسنة نبيهم، بد    

  .الكفار لهم
}}}}هـذو إِلَى قُلْ هعي أَدبِيلس ةيرصلَى بع نِي اللّهعبنِ اتماْ وا أَنمو انَ اللّهحبسو 

ناْ مأَن ينرِكش١٠٨: يوسف [}}}}الْم[.#  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تعقيب على دعوى المواطنة والوطنية
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه              

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 ٢٣ وتـاريخ    ٤١٩٦وبعد فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الجزيرة عدد           

ثم قال الكاتب   » عن المواطنة والوطنية  « عنوان   هـ، تحت ١٤٠٤جمادى الثانية سنة    
هكذا قال الكاتـب هـداه االله       » أدخلوها في المقررات الدراسية   «بالخط العريض   

وما علم الكاتب أنه قد خرج في مقاله عن الطريق القويم الذي كان             . وألهمه رشده 
على  وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وذلك لأن مقاله يشتمل          ρعليه رسول االله    
  :أمرين خطيرين

  . الدعوة إلى موالاة الكفار والمنافقين من المواطنين وموادم:أحدهما
  . الدعوة إلى العصبية الوطنية والحمية الجاهلية:وثانيهما

ويشتمل المقـال أيـضا علـى       . وكل من هذين الأمرين حرام شديد التحريم      
  .كلمتين شركيتين سأنبه عليهما إن شاء االله تعالى

منها قول االله تعالى .  على تحريم موالاة الكفار والمنافقين كثيرة في القرآن   والأدلة
بعضٍ ومـن   بعضهم أَولياء والنصارى أَولياء تتخذُواْ الْيهود الَّذين آمنواْ لاَ يا أَيها{{{{

}}}}الظَّالمين دي الْقَوميه منهم إِنَّ اللّه لاَ منكُم فَإِنه يتولَّهم
 يا أَيهـا {{{{وقوله تعالى . )١(

كَفَروا بِمـا   بِالْمودة وقَد تلْقُونَ إِلَيهِم وعدوكُم أَولياء تتخذُوا عدوي الَّذين آمنوا لَا
}}}}من الْحق جاءكُم

الْآخرِ يوادونَ  بِاللَّه والْيومِ قَوما يؤمنونَ لَا تجِد{{{{وقوله تعالى . )٢(
ــن م ــه ــاد اللَّ ح ــو ــولَه ولَ سرو أَو مــاءه وا آبــان ــاءهم أَو كَ نأَب#  

                                      
  .٥١سورة المائدة آية ) 1(
  #.١سورة الممتحنة آية ) 2(
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 أَو مهانوإِخ مهتيرشع{{{{
 أَولياء بعـضٍ إِلاَّ  كَفَرواْ بعضهم والَّذين{{{{ وقوله تعالى .)١(

}}}}وفَساد كَبِير ةٌ في الأَرضِفتن تفْعلُوه تكُن
 والْمنافقَات الْمنافقُونَ{{{{وقوله تعالى . )٢(

}}}}بعضهم من بعضٍ
 بعـضهم أَوليـاء   والْمؤمنـات  والْمؤمنـونَ {{{{وقوله تعالى . )٣(

}}}}بعضٍ
عالى من  تاالله  إلى غير ذلك من الآيات الدالة على المنع من موالاة أعداء            . )٤(

وسواء في ذلك موالاة المواطنين منهم وغـير        . الكفار والمنافقين والتشديد في ذلك    
  .المواطنين

منـها  . وأما الأدلة على تحريم الدعوة إلى العصبية الوطنية ففي أحاديث كثيرة          
 إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية، وليس منـا      ليس منا من دعا   «: ρقول النبي   

قال ابـن مفلـح في      . τ بن مطعم    بو داود عن جبير   أرواه  » من مات على عصبية   
وروى مسلم  . انتهى. هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم     : »ليس منا «: قوله

من قتل تحت راية    «:  قال ρ أن رسول االله     τوغيره عن جندب بن عبد االله البجلي        
ومـن قتـل    «م  وفي رواية لمسل  » عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية       

قال شيخ الإسلام   » تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي         
. هو الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلـك          : ابن تيمية رحمه االله تعالى    

وهـذان  . المحاماة والمدافعة قاله ابن الأثير وابن منظرو      : والعصبة والتعصب . انتهى
المقصودة من الدعوة إلى الوطنية فإا دعـوة إلى المحامـاة بـين             الأمران هما الغاية    

الوطنيين على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم ونصر بعضهم بعضا علـى مـن             
وهذا من دعوى الجاهليـة     . ليسوا من وطنهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين        

مـن جثـي    ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو      «: ρوالتعزي بعزائها، وقد قال النبي      
رواه الإمـام  » وإن صام وصلى  «: يا رسول االله وإن صام وصلى قال      : قيل» جهنم

  #وفي الـصحيحين وغيرهمـا عـن      . τأحمد وغيره من حديث الحارث الأشعري       
                                      

  .٢٢سورة اادلة آية ) 1(
  .٧٣سورة الأنفال آية ) 2(
  .٦٧سورة التوبة آية ) 3(
  #.٧١سورة التوبة آية ) 4(
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ليس منا من ضرب الخدود أو شق       «:  قال ρ أن رسول االله     τ عبد االله بن مسعود     
والبخاري في الأدب المفـرد     وروى الإِمام أحمد    » الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية    

من تعزى بعزاء الجاهليـة     «:  يقول ρسمعت رسول االله    :  قال τعن أبي بن كعب     
: قال ابن الأثير في النهاية وابن منظور في لسان العرب   » فأعضوه بِهنِ أبيه ولا تكنوا    

يا لفلان أو يا للأنصار ويـا       : العزاء والعزوة اسم لدعوى المستغيث وهو أن يقول       
أي من لم يدع    » من لم يتعز بعزاء االله فليس منا      «ومنه الحديث الآخر    . ينللمهاجر

ومنه حـديث عمـر     . بدعوى الإسلام فيقول يا للإسلام أو يا للمسلمين أو يا الله          
يـا  : ستكون للعرب دعوى قبائل فإذا كان كذلك فالسيف السيف حتى يقولوا          «

ثير وابن منظور وفي الحديث     الهَن كناية عن الفرج قال ابن الأ      . انتهى. »للمسلمين
عـض أيـر    : أي قولوا له  » من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بِهنِ أبيه ولا تكنوا        «

وفي هذا الحديث أبلغ ذم للتداعى بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهـا           . انتهى. أبيك
ومن هذا الباب الدعوة إلى الوطنية وغيرها من الشعارات التي          . وأبلغ تنفير من ذلك   

وقد قال صاحب المنار محمد رشيد رضـا في         . دعو إلى العصبية والحمية الجاهلية    ت
إن من دسائس الإِفرنج ووسـائل المتفـرنجين        : »الخلافة والإِمامة العظمى  «كتابه  

ين تربية النابتة الحديثة في المدارس وفي الجيش علـى العـصبية الجنـسية            دلإماتة ال 
ومـن  . انتـهى . لها في المثل الأعلى للأمة    وإحلال خيالها محل الوجدان الديني بجع     

العصبية الجنسية ما يدعو إليه صاحب المقال ويحث علـى إدخالـه في المقـررات               
والواجب عليه وعلى غيره من الكتاب أن تكـون         . الدراسية من المواطنة والوطنية   

تعالى والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة      االله  كتابتهم ومقالام في الدعوة إلى      
والرد على المخالفين من أهل الملل والأهواء والنحل المخالفة لما كان عليه رسول االله        

ρ    وأن تكون أيضا في نصيحة المسلمين وأمرهم       .  وأصحابه والتابعون لهم بإحسان
بالمعروف ويهم عن المنكر وحثهم على الاجتماع والائتلاف وتحـذيرهم مـن            

  #.التفرق والاختلاف
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. »نيـة طفلا قيمة لعلم بدون و    «: ية في مقال الكاتب قوله    ومن الكلمات الناب  
قد كان للعلوم الشرعية وغيرها مـن       : ويقال له . هكذا قال هداه االله وألهمه رشده     

وهم مـع   .  إلى زماننا  ρالعلوم النافعة قيمتها عند أهل العلم منذ زمان رسول االله           
. عارات القومية والعصبية  هذا لا يعبأون بالوطنية ولا بغيرها من دعاوي الجاهلية وش         

فهل يقول صاحب المقال أن علوم الصحابة والتابعين وتابيعهم وأئمة العلم والهدى            
من بعدهم لا قيمة لها من أجل اطراحهم العصبية الوطنية وغيرها مـن دعـاوي               

 الذي لم يتثبت فيه ولم يعرف ما يترتب      ئمه السي لاأم ماذا يجيب به عن ك     . الجاهلية
 من علم الكتاب والسنة الذي قد ورثه العلمـاء مـن الـصحابة              عليه من الغض  

  .ρوالتابعين وتابعيهم بإحسان عن نبيهم 
إن حب الوطن إذا تمكن مـن       «: وأما الكلمتان الشركيتان فالأولى منهما قوله     

 وهذا من الشرك باالله تعالى؛ لأنـه لا         »ع المعجزات في النفس البشرية    ن ص الإنسان
تبارك وتعالى فهو الـذي يـصنع المعجـزات      االله  سوى  صانع للمعجزات وغيرها    

لمعجزات أو غيرها صـانعا     لإن  : ومن قال . ويجريها على أيدي من شاء من عباده      
بِـه   لاَ يغفر أَن يشرك إِنَّ اللّه{{{{: تعالى فقد أشرك باالله، وقد قال االله تعالىاالله سوى 

}}}}ذَلك لمن يشاء ويغفر ما دونَ
}}}}افْترى إِثْما عظيمـا  يشرِك بِاللّه فَقَد ومن{{{{ )١(

)٢( 
}}}}بعيدالا ضلَّ ضلاَ يشرِك بِاللّه فَقَد ومن{{{{: وقال في الآية الآخرى

:  وقال تعـالى )٣(
}}}}النار الْجنةَ ومأْواه حرم اللّه علَيه يشرِك بِاللّه فَقَد إِنه من{{{{

إِنَّ {{{{:  تعـالى  وقال)٤(
كرالش يمظع لَظُلْم{{{{

)٥(.  
ولننصهر جميعا في البوتقة الوطنيـة      «الكلمة الشركية الثانية قوله في آخر مقاله        

  #إن الملاذ إنمـا يكـون بـاالله وحـده       : وأقول» التي هي ملاذ المواطنين المخلصين    
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. فع ودفع المضار لا شريك له فهو الذي يلوذ به الخلائق ويلجأون إليه في جلب المنا
لا يغفر أن يـشرك     االله  و. ومن جعل له ملاذًا سوى االله تعالى فقد أشرك باالله تعالى          

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحـسان إلى              . به
  .يوم الدين

  حمود بن عبد االله بن حمود التويجري
  #هـ٣٠/٦/١٤٠٤
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  القوانين الوضعية
  لى الدنيا والدينوسوء عواقبها ع

الحمد الله الذي وفق من أراد هدايته إلى الإسلام، فانقادت للعمل بـه منـه               
وأشهد أن محمدا   . الجوارح والأركان، فأقام الصلوات وآتى الزكاة وصام رمضان       

عبده ورسوله سيد الأنام، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسـلم              
  .تسليما كثيرا
فإن نعم االله على العباد كثيرة، وأجلها وأعظمها الهداية إلى الإسـلام            : أما بعد 

فلح من هدي للإسلام، إن االله سـبحانه       أقد  فوتحكيم شريعته وحدوده بين الأنام،      
أنزل كتابه الحكيم وبعث رسوله محمدا الصادق الأمين رحمة للعالمين وحجة علـى             

  .الخلق أجمعين
 وما وصـينا بِـه   أَوحينا إِلَيك بِه نوحا والَّذي ا وصىمن الدينِ م شرع لَكُم{{{{

 الْمـشرِكين مـا   كَبر علَى تتفَرقُوا فيه الدين ولَا وعيسى أَنْ أَقيموا إِبراهيم وموسى

هإِلَي موهعدبِي تتجي اء اللَّهشن يم هي إِلَيدهينوم هإِلَي   نِيـبي{{{{
 بـشريعة  ء فجـا )١(

حنيفية سمحة مهيمة على جميع الشرائع قبلها، فهي خاتمة الشرائع، كما أن محمـدا              
 أَيها الناس إِنـي  قُلْ يا{{{{رسول االله هو خاتم النبيين ورسول االله إلى الخلق أجمعين 

كُمإِلَي ولُ اللّهسا ريعمج{{{{
بـشيرا   كَافَّـةً لِّلنـاسِ   رسـلْناك إِلَّـا  أَ وما{{{{: ، وقال)٢(

}}}}ونذيرا
 أَرسلْناك إِلَّا وما{{{{: ، وفهو الرحمة المهداة من االله لجميع خلقه، يقول االله)٣(

ينالَمةً لِّلْعمحر{{{{
  .للخلق أجمعين: ، أي)٤(

فجاء بدين كامل وشرع شامل صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة النـاس              
  وأحوالهم أحسن نظام بالحكمة والمصلحة والعدل والإِحسان، فهو شفاء لعلاج علل          
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فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه وانقادوا لحكمه وتنظيمـه         .  الناس وإصلاح مجتمعهم  
ووقفوا عند حدوده ومراسيمه؛ لصاروا به سعداء، وقد سماه االله شفاء لعلاج أسقام             

وشـفَاء   للَّذين آمنوا هدى قُلْ هو{{{{الطرائق العقائد وإزالة الشبه والشكوك وسوء 
}}}}علَيهِم عمى آذَانِهِم وقْر وهو يؤمنونَ في والَّذين لَا

)١(.  
لأن . ففي نظام شريعة الإسلام حل مشاكل سائر الناس وكل ما يتنازعون فيه           

 العدل، تقطع عن الناس     االله سبحانه قد نصب الشريعة لعباده في الدنيا بمثابة الحكم         
فَردوه  تنازعتم في شيءٍ فَإِن{{{{: يقول االله.. التراع وتعيد خلافهم إلى مواقع الإجماع

إِلَى اللّه مولِ إِن كُنتسالرو ونَ بِاللّهنمؤرِ تمِ الآخوالْيو{{{{
)٢(.  

رد إلى الرسول هو الرد   رد إلى كتابه وال   لواتفق العلماء على أن الرد إلى االله هو ا        
 أَمرا أَن يكُـونَ لَهـم   اللَّه ورسولُه مؤمنة إِذَا قَضى لمؤمنٍ ولَا وما كَانَ{{{{إلى السنة 

نةُ مريالْخ مرِهأَم{{{{
 ورسوله ليحكُم دعوا إِلَى اللَّه الْمؤمنِين إِذَا كَانَ قَولَ إِنما{{{{، )٣(

يقُولُوابأَن ي مها ننأَطَعا ونعمس مه كلَئأُوونَ وحفْلالْم{{{{
)٤(.  

 ردوه إِلَى الرسـولِ  ولَو{{{{ففي شريعة الإسلام حل جميع ما يحتاج إليه الناس 

}}}}يستنبِطُونه منهم الَّذين منهم لَعلمه وإِلَى أُولي الأَمرِ
يعة أحكام البيـع   ففي الشر،)٥(

والشراء والأخذ والعطاء والوقف والوصاية وقسمة التركات وفيها العهـد والأمـان            
وفيهـا  .. والحرب والسلم والنكاح والطلاق والقصاص وأحكام الجروح والـشجاج        

تحريم الربا والزنا وشرب الخمر وإقامة الحدود التي هي من أسباب تقليل فشو الجرائم،              
ى كسب المال من حله، ثم الجود بواجب حقه من أداء زكاتـه              عل ثوفي الشريعة الح  

والصدقة والصلة منه، وفيه بيان فضل حفظ المال بتثميره وتحريم تبذيره وفضل التجارة             
 ـوبالجملة، فإن الشريعة الإسلامية كفيلة بحل مشاكل العالم، بحيـث           .. المباحة   #سودي
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ئنان، وهذا هو حقيقة ما وصى       بين الناس سربال الأمن والإيمان والسعادة والاطم      
 بعده إن اعتصمتم به لقد تركت فيكم ما لن تضلوا     «:  أمته، حيث قال   ρبه النبي   

إنه ما نقض قوم عهد االله وعهد رسـوله إلا سـلط االله             «: وقال. )١(»كتاب االله 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتـاب            

 وهذا أمر واضح، يشهد بـه الواقـع         ،)٢(» بأسهم بينهم شديدا    االله لا جعل إاالله  
المحسوس، وقد عرف الناس سوء عاقبة عزل الدين عن الدولة، والرضـى بحكـم              
القوانين الوضعية بدلا عن شريعة الدين فأصيبوا بالكوارث والمكاره وإثارة الفـتن            

يتبـين   وفي أَنفُسِهِم حتى الْآفَاقِآياتنا في  سنرِيهِم{{{{: التي لا ينطفئ نارها، يقول االله
ملَه قالْح هأَن{{{{

)٣(.  
هذا وإن لسلطان الدين السيطرة الفعالة على قلوب الناس، وخاصة المـؤمنين            

. بحيث يزعهم إلى الفرائض والفضائل، ويردعهم عن منكرات الأخلاق والرذائـل          
: فمتى قيل للخصم اللجوج   . سامعين مطيعين . فهم يخضعون لسلطان شريعة الدين    

، وقف على حده، وقنع بحقه، وعرف حينئذ أنه لا مجال للجدل بعد             هذا حكم االله  
فالمحاكم الـشرعية   . فلا يجادلون فيه بعد وضوح صبحه وبراهين صحته       . حكم االله 

المبنية على أساس العلم والعدل والسياسة الحكيمة، هي أكـبر معـين للحـاكم              
يته وسياسة مملكته، لكون حكم الشرع يوقـف الخـصم          وللرئيس على سيادة رع   

 ـاللدود على حده ويقنعه بحقه، وإنما سمي دينا من أجل أن الناس              دينون بـه أي    ي
ا ويـشربون منـها، ثم      يخضعون لحكمه كما سميت شريعة لكون الناس يشرعو       
  .ينصرفون، راضين ا ولأا مقتبسة من شرع االله ورسوله

 يحكم فيها بشريعة الإسلام والتي يقـام فيهـا الحـدود            لهذا نرى البلدان التي   
ويستوفى فيها الحقوق، نجدها آخذة بنصيب وافر من الإيمان والأمـان والـسعادة             
  #والاطمئنان، آمنة من الزعازع والافتتان، والضد يظهر حسنه الضد، وإنمـا تتـبين        
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التي هي شـريعة    ة  ع الأشياء بأضدادها، بخلاف البلدان التي تحكم بالقوانين الوضي       
قد ابتلـوا   لوأشدهم اضطرابا وزلزالا،    لا   الناس حا  أالكافرين، نرى أهلها من أسو    

لة كثرة القتـل والنـهب      اون من الفتن والاضطراب وعدم أمن الجناب إلى ح        نبف
د اوحرق الحوانيت المملوءة بالأموال واختطاف النساء والغلمان، وهذه الأعمال تزد

جة أو عقوبة عزل شريعة الدين والرضا بحكـم القـوانين           عاما بعد عام، كلها نتي    
ة المتداولة بأيدي الناس أشياء من      عيننكر بأنه يوجد في القوانين الوض     الوضعية، ولا   

الحقائق المقتبسة من الشريعة الإسلامية فلا ننكر صحتها وصلاحيتها لكنـها قـد             
نون باالله ولا بـاليوم     اختلطت بكثير من الباطل المقتبس من آراءٍ شرعها قوم لا يؤم          

الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا يدينون دين الحق وقد عملوها علـى               
حسب عوائدهم وعقائدهم وأذواقهم، فالزنا محرم في شريعة اليهود والنـصارى،           
لكنها عند وقوعه لا يحركون معه ساكنا، لاعتقادهم أنه من مكمـلات حريـة              

 أن يخلو بمخطوبته، وأن يعمل معها التجربة في         الشخص، فكانوا يجيزون للخاطب   
بـاحوا  أكل شيء بحجة عمل خاطب مع مخطوبته، كعمل الزوج مع زوجته، وقد             

اللواط بين الرجال وهو محرم في شريعة المسيح وفي كل شريعة، لكوم يجيـزون              
لعلمائهم القسيسين بأن يغيروا من شريعة الرب ما يشاؤون ويشتهون فيجعلـون            

حلالا، واتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله، فهي مبنية على عزل            الحرام  
الدين عن الدولة، وعلى كون الرضى شريعة المتعاقدين مهما كان بطلانه، تبـيح             

 حرم االله عليهم من الربا والزنا وشرب الخمر، أي أا لا تعاقب على هذه               اللناس م 
المال الربوي والمكتسب من القمـار،      الأعمال وتحكم بصحة ما يترتب عليها من        

 ذه الأعمال المحرمة هي شريعة المتعاقدين حتى ولو خالفت شرع االله            الكون الرض 
يـأْذَن بِـه    من الدينِ ما لَـم  شركَاء شرعوا لَهم أَم لَهم{{{{يقول االله تعال . ورسوله

اللَّه{{{{
موليته وتبيح لها أن تتـصرف       إن هذه القاعدة ترفع سلطان الولي عن         ، ثم )١(

تبيح لكل ملحد كافر أن يجهر      . بنفسها كيف شاءت غير محجور عليها في نفسها       
  #.عقيدته وكفره غير محجور عليه في أمره ولا رأيهب
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أما الشريعة الإِسلامية فإا مبنية على حماية الدين والأنفس والأموال والعقول           
راق وتزيل الكفر والشقاق والنفـاق      والأعراض، فهي ذب الأخلاق وتطهر الأع     

  .وسوء الأخلاق
إن آداب الأمـم    : قـال » هربرت سبنسر «وقد قال رجل من النصارى اسمه       

وفضائلها التي هي قوام مدنيتها مستمدة كلها من الدين وقائمة على أساسـه وإن              
بعض العلماء يحاولون تحويلها عن أساس الدين وجعلها على أساس العلم والعقل،            

لأمة التي يجري فيها هذا التحويل لا بد أن تقع في فوضى أدبيـة لا يعـرف                 اوإن  
  .انتهى. عاقبتها ولا يحد ضررها

وليعتبر المعتبر بالبلدان التي أغلقت فيها محاكم شريعة الدين وفتحت فيها محاكم         
القوانين المدنية، كيف حال أهلها وما دخل عليهم من النقص والجهـل والكفـر              

والعقائد والأعمال، حتى صاروا بمثابـة البـهائم يتـهارجون في           وفساد الأخلاق   
الطرقات لا يعرفون صياما ولا صلاة ولا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكـرا ولا              
يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى حق، لهذا صار المحبون لها هم أشد الناس سـخطًا        

       ا وعرفوا مضرم ذاقوا مرارا لها، لأا يحبها      عليها وبغضا مسلما، ولن تجد شخص
  .أو يرضى ا إلا أن يكون مجبورا عليها أو أن له غرضا بإضرار خصمه

 الـشريعة الإسـلامية     إلىلقد مكث المسلمون ثلاثة عشر قرنا يتحـاكمون         
ويعتزون ا وحكام المسلمين وسلاطينهم يسمون أنفسهم عبيد الشرع، كما قال           

لقد نصبت قضاة الشرع ليحكموا لك أو       :  إليه صلاح الدين الأيوبي لرجل شكى    
فكان حكام المـسلمين يحكمـون      . عليك وما أنا إلا عبد للشريعة أنفذ حكمها       

بالقصاص وقطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر ولا تأخذهم في االله لومة             
م احكُ وأَن{{{{: يقول االله تعالى.  والقوة والتمكين في الأرضةلائم، فكانت لهم العز

أَنزلَ اللّـه   يفْتنوك عن بعضِ ما واحذَرهم أَن تتبِع أَهواءهم أَنزلَ اللّه ولاَ بينهم بِمآ
كاْ إِلَيلَّووا فَإِن تمأَن لَمأَن فَاع اللّه رِيدضِ يعم بِبهيبصإِنَّ يو وبِهِماسِ ذُنا لن نا ميركَث 

}}}}يوقنونَ اللّه حكْما لِّقَومٍ ومن أَحسن من الْجاهلية يبغونَ أَفَحكْم* اسقُونَ لَفَ
)١(.  
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  -١٨٩-

وإنما فتحت محاكم القوانين المدنية في البلدان الإِسلامية والعربية رغما علـى            
أهلها وذلك أن النصارى لما كانت لهم السلطة والسيطرة على بلـدان المـسلمين              
العربية وكانوا يحبون كون الناس على دينهم  ففتحوا محاكم القـوانين الوضـعية              

 اللّه حكْمـا لِّقَـومٍ   ومن أَحسن من الْجاهلية يبغونَ أَفَحكْم{{{{بالرغم من المسلمين 

}}}}يوقنونَ
)١(.  

ليها إتحاكم وعلى إثر فتح محاكم القوانين المدنية في بلدان المسلمين واستمرار ال        
وما لم تحكم أئمتهم بكتـاب  «: حيث قال ρقد وقع بالناس ما حذرهم منه نبيهم    

  . وصدق االله رسوله)٢(»بأسهم بينهم شديدااالله   إلا جعلاالله
وهذا الحديث بمثابة الصبح الساطع والبرهان القاطع، وخير الناس من وعـظ            

بدلا عن المحاكم الشرعية رأيناهم     بغيره، فقد رأينا الذين استبدلوا القوانين الوضعية        
 جـديرين   وا، وصار لاوأشدهم اضطرابا وزلزا  لا  من أسوإ الناس حالا وأبينهم ضلا     

 ـبزوال النعم، والإِلزام بالنقم، لأن دين الإسلام منجاة          ن الغـرق في الفوضـى      م
والشقاق وبمثابة سفينة نوح من لجأ إليه نجا ومن تخلف عنه غرق، وقـد عـرف                

القوانين الوضعية منصوبة لسلب أمـوال النـاس وإماتـة حقـوقهم            بالتجربة أن   
  .وحدودهم، فهم معها دائما بين إبرام ونقض وحكم واستئناف

إن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام وألبسوه أثوابا من الزور والبـهتان             
ن، م الحكم به مع القرن العشري     ءوالتدليس والكتمان، فوصفوه بالقدم وكونه لا يتلا      

وأن شرائعه تكاليف شاقة، وأنه ينبغي عزل الدين عن الدولة ونحو ذلك مما يقولون              
}}}}يقُولُونَ إِلَّا كَذبا أَفْواههِم إِن كَلمةً تخرج من كَبرت{{{{ويأفكون، 

)٣(.#  
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  -١٩٠-

ولا عجب فإن القائلين ذا هم أعداء الإسلام الذين يحاولون هدمه، ودعـوة             
أَن يتم  ويأْبى اللّه إِلاَّ اللّه بِأَفْواههِم أَن يطْفؤواْ نور يرِيدونَ{{{{ عليه  الخروجإلىالناس 

لَوو هورونَ نرالْكَاف كَرِه{{{{
)١(.  

ــل   ــك بطائ ــثني علي ــديقك لا ي ص
  

ــول    ــدو يق ــك الع ــرى في ــاذا ت فم
تل القاتل إن أكبر ما ينقم أعداء الإسلام على الإسلام كونه يحكم بالقصاص بق             

الذي شرعه االله لحكمة حقن الدماء وتقليل جريمة الاعتداء، ومن قتل في حد فالحق              
}}}}أُولي الأَلْبابِ الْقصاصِ حياةٌ ياْ ولَكُم في{{{{قتله 

 وقطع يد السارق لاسـتتباب  .)٢(
الأمن ومنع جريمة الاعتداء، واليد لما كانت أمينة كانت عند االله وعند خلقه ثمينة،              

}}}}مكْرِمٍ اللَّه فَما لَه من ومن يهِنِ{{{{فلما خانت هانت 
 شارب الخمر حرصا  وجلد)٣(

فهذا حكم  .  ما هو أسوأ منها    إلىعلى حماية عقله وجسمه، لكوا أم الخبائث تجر         
شـرِيعة مـن    جعلْناك علَى ثُم{{{{:  مشروعية الحدود التي قال االله فيهاورسوله فياالله 

}}}}الَّذين لَا يعلَمونَ تتبِع أَهواء فَاتبِعها ولَا أَمرِالْ
وحد يقـام في الأرض خـير   « .)٤(

من حالت شفاعته دون حـد      «:  وقال ،)٥(» من أن يمطروا أربعين صباحا     لأهلها
وما هي في الحقيقة إلا بمثابة التجـريح        . )٦(» أمره من حدود االله فقد ضاد االله في      

ض أجزاء الجسم في سبيل إصلاح بقيته، لكون المضار الفردية تغتفر في            والتقطيع لبع 
ضمن المصالح العمومية، وإقامة هذه الحدود هي الدواء الوحيد في تقليل الجرائم التي             

 تأْخذْكُم بِهِمـا  ولَا{{{{تغص ا السجون، فهي تغني عن الكثير من الحرس والجنود 

ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فونَإِن كُن رنمؤت ممِ توالْيو رِ بِاللَّهالْآخ{{{{
  # لكن هؤلاء نـسوا مـا  ،)٧(
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  -١٩١-

 صنعوا من القنبلة الذرية التي تقضي بفناء الملايين من الآدميين، وما بـين شـيوخ             
ونساء وحوامل وائم، وتفسد الحرث والنسل، فهذه واالله هي الأخلاق الوحشية           

  .لا الحدود الدينية
لاثة عشر قرنا ودستورهم السنة والقرآن التي هي سـفر    لقد مكث المسلمون ث   

قد فتحوا المحاكم الـشرعية في سـائر مـشارق الأرض           . السعادة وقانون العدالة  
ومغارا، يتحاكم جميع الناس من المسلمين والكفار إليها، لأن شـريعة الإسـلام             

فلا تقع . مانكافلة لحل جميع مشاكل العالم ما وقع في هذا الزمان وما سيقع بعد أز         
مشكلة ذات أهمية إلا وفي الشريعة الإسلامية طريق حلها وبيان الهدى من الضلال             

لا وفي القرآن مـا يدحـضها ويـبين         إفيها، كما أنه لا يأتي صاحب باطل بحجة         
بطلاا، لكنها لما ضعف الإسلام في هذا الزمان، وضعف عمل الناس بـه وسـاء               

دعون على نبذه وإلا عـدم التقيـد بحـدوده          اعتقادهم فيه، صار فيهم منافقون ي     
لَه من اللّه  فتنته فَلَن تملك ومن يرِد اللّه{{{{م القوانين بدله يوحكمه ويدعون إلى تحك

ولَهـم فـي    يطَهر قُلُوبهم لَهم في الدنيا خزي لَم يرِد اللّه أَن أُولَـئك الَّذين شيئًا
}}}}عذَاب عظيم لآخرةا

)١(.  
وفات على هؤلاء أن أساطين حكام المسلمين من الصحابة والتابعين، وكـذا            
ملوك بني أُمية وبني العباس ونور الدين وصلاح الدين وغيرهم من ملوك المسلمين             
الفاتحين إنما شاع لهم الذكر الجميل والثناء الحسن والتمكين في الأرض واتـساع             

ن أجل تمسكهم بالدين وتحكيم شرائعه بين الناس أجمعين وصـدق           الفتوح كله م  
الزكَـاةَ   الصلَاةَ وآتـوا  الْأَرضِ أَقَاموا إِن مكَّناهم في الَّذين{{{{: عليهم قوله سبحانه

}}}}عاقبةُ الْأُمورِ عنِ الْمنكَرِ وللَّه بِالْمعروف ونهوا وأَمروا
)٢(.  

الجائز شرعا والواقع عرفًا إبدال قاض بقاض أحسن منه، أما إبـدال            وأنه من   
ن إ و #.شرع االله الحكيم بشريعة القوانين الوضعية، فإنه حرام بإجماع علماء المسلمين          
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  -١٩٢-

حكام المسلمين والزعماء العاقلين في هذا الزمان لما عرفوا مضار القوانين الوضـعية             
تن والاضطراب وفي الفوضى والـشقاق      وكوا تبعدهم عن الدين وتوقعهم في الف      
لت حدهم وأفسدت مجـتمعهم، لهـذا       فوفساد الأخلاق، وكوا فرقت شملهم و     

 إلى الرجوع إلى أخلاق دينهم وتحكيم شريعة الإسلام فيما بينـهم            أخذوا يتداعون 
 ذا عند مناسبة اجتماعهم وتبادل آرائهم في علاج عللهم فيما يـصلح             يتداعون

فَقَد  يكْفُر بِها هـؤلاء فَإِن{{{{ذا التداعي تجاوب ولو بعد حين، مجتمعهم وسيكون له
}}}}بِكَافرِين قَوما لَّيسواْ بِها وكَّلْنا بِها

 ولن أنسى في هذا المقام مقالة ذلك الإمام أي )١(
واالله لن يصلح آخر هذه     «:  حيث قال  –الرحمة والرضوان    عليه   –مالك بن أنس    

  .»ح أولهاصلأالأمة إلا ما 
فهذه نصيحتي لكم واالله خليفتي عليكم وستذكرون ما أقول لكم، وأفـوض            

فأفيقوا من رقدتكم وتوبوا من زللكم وتمسكوا       . إن االله بصير بالعباد   االله  أمري إلى   
  .بدينكم وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين

  عبد االله بن زيد آل محمود
  #بقطررئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية 
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  سنن الفطرة
  

قـص  : عشر من الفطرة  «: قال رسول االله  : عن عائشة رضي االله عنها قالت     
الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغـسل          

قـال  »  الاسـتنجاء البراجمِ، ونتف الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعـني        
  .رواه مسلم. ن المضمضةونسيت العاشرة إلا أن تكو: الراوي

  :الفطرة
على محبة الخير   : وجعلهم مفطورين عليها  ،  عليها االله عباده هي الخلقة التي خلق     

لقبول الخير والإخـلاص    ، وفطرهم حنفاء مستعدين  ، وكراهة الشر ودفعه  ، إيثارهو
  :ئع الفطرة نوعيناوالتقرب إليه، وجعل تعالى شر، الله

  :أحدهما
من خوفه ورجائـه، ومحبتـه      : الإيمان باالله وتوابعه  يطهر القلب والروح، وهو     

علَيها  الَّتي فَطَر الناس حنِيفًا فطْرةَ اللَّه وجهك للدينِ فَأَقم{{{{: قال تعالى. والإنابة إليه
إِلَيـه   منِيـبِين * مـونَ  الناسِ لَا يعلَ ولَكن أَكْثَر الدين الْقَيم لخلْقِ اللَّه ذَلك لَا تبديلَ
قُوهاتلَاةَ ووا الصيمأَقو نوا مكُونلَا تو ينرِكشفهذه تزكي ] ٣١، ٣٠: الروم [}}}}الْم

، وتذهب عنه الآفات الرذيلـة، وتحليـه بـالأخلاق      هالنفس، وتطهر القلب وتنمي   
  .ل القلوباأصول الإِيمان وأعم إلىالجميلة، وهي كلها ترجع 

  :وع الثانيوالن
ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته، ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هـذه             
العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي؛ إذ هي كلها تنظيف للأعضاء، وتكميل            

  #.لها، لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها



 

  -١٩٤-

 ـ   مفإ: فأما المضمضة والاستنشاق   صـغر  رة الحـدث الأ   اا مشروعان في طه
والأكبر بالاتفاق وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم            
والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلـك             

ولهذا يشرع  » مطهرة للفم مرضاة للرب   «لته، وكذلك السواك يطهر الفم فهو       اوإز
لانتباه من النوم، وتغير الفم، وصـفرة       كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة وا      

  .الأسنان، ونحوها
وأما قص الشارب أو حفُّه حتى تبدو الشفَّة، فلما في ذلـك مـن النظافـة،                
والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به مـا                

ن لا يعبأ   ومشروب، مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه م       أ ليتناوله من مأكو  
له اولهذا يبقى جم  . لهلا  وهذا بخلاف اللحية، فإن االله جعلها وقارا للرجل وجما        . به

 فيحلقهـا،   ρواعتبر ذلك بمن يعصي الرسول      . في حال كبره بوجود شعر اللحية     
كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة            

بت محاسنها، ولو كانت في صباها من أجمل        العجوز إذا وصلت على هذا السن ذه      
النساء وهذا محسوس، ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحـسان القبـيح            

  .واستقباح الحسن
وأما قص الأظفار ونتف الإبط، وغسل البراجم، وهي مطاوي البـدن الـتي             

 فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكـن جحـده،            –تجتمع فيها الأوساخ    
  .كذلك حلق العانةو

 فهـو لازم    – وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر          –وأما الاستنجاء   
  .وشرط من شروط الطهارة

 وتنظفه، وتـدفع    هفعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهر        
  .عنه الأشياء الضارة والمستقبحة والنظافة من الإِيمان

ميع الشريعة باطنها وظاهرها؛ لأا تنقِّـي       أن الفطرة هي شاملة لج    : والمقصود
  #الباطن من الأخلاق الرذلة، وتحليه بالأخلاق الجميلـة الـتي ترجـع إلى عقائـد              



 

  -١٩٥-

 الإيمان والتوحيد، والإخلاص الله والإنابة إليه وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ           
 شطْر  الطَّهور« :ρوأسباا، وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ولهذا قال         

  ].٢٢٢: البقرة [}}}}الْمتطَهرِين التوابِين ويحب اللّه يحب إِنَّ{{{{: وقال تعالى» الإيمان
 وتنمية وتكميل، وحث على معالي الأمور، وي        وذكاءفالشريعة كلها طهارة    

  .عن سفاسفها، واالله أعلم
لماء طَهـور لا ينجـسه      ا«: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي سعيد الخدري     

  .رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. »شيء
 أي جميع الميـاه     –هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء           

النابعة من الأرض، والنازلة من السماء الباقية على خلقتها، أو المتغيرة بمقرهـا أو              
        ا طاهرة تستعمل في الطهـارة       ممرها، أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثير

وغيرها، ولا يستثني من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحـه                
  .بالنجاسة، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث

 τوقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد             
إلى ] ٣: المائدة [}}}}الْخنزِيـرِ  والْدم ولَحم علَيكُم الْميتةُ حرمت{{{{: وغيره بقوله تعالى

ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صـار نجـسا            : يعني. آخر الآية 
  .خبيثًا
جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار بـشرح جوامـع          (انتهى من كتاب    [

  #.]٦٦ – ٦٤صـ[) دي رحمه االله تعالىالأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السع



 

  -١٩٦-

  
  

  )١(فوائد السواك ومنافعه

  
لَولاَ أَنْ أَشق على أُمتي لاَمرم بالسواك عنـدρ :»         عنه  » الصحيحين«في  

لاَة٢(»كُلِّ ص(.  
  .)٣(، كان إذا قامِ من الليلِ يشوص فاه بِالسواكρأنه : وفيهما

السواك مطْهـرةٌ للْفَـمِ مرضـاةٌ       «: ρعليقًا عنه   ت» صحيح البخاري «وفي  
بلَّر٤(»ل(.  

  .)٥( كان إذا دخلَ بيته، بدأ بالسواكρأنه » صحيح مسلم«وفي 
والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث عائشة أنه استاك عنـد موتـه              

 علَـيكُم في    كْثَـرت أَ«: ، وصح عنه أنه قـال     )٦(بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر     
اكو٧(»الس(.  

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخـذ مـن               
له، فإن بالغ فيه، فربمـا      اشجرة مجهولة، فربما كانت سما، وينبغي القصد في استعم        

  #وهيأها لقبول الأبخرة المتـصاعدة مـن المعـدة        : أذهب طَلاوة الأسنان وصقالتها   
                                      

  .٤/٣٢٢من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ) 1(
باب : في الطهارة) ٢٥٢(باب السواك يوم الجمعة، ومسلم :  في الجمعة٢/٣١٢أخرجه البخاري ) 2(

  .τمن حديث أبي هريرة . السواك
  ).٢٥٢(، ومسلم ٢/٣٢اري أخرجه البخ) 3(
باب السواك الرطب واليابس للصائم، من حديث عائشة :  في الصوم٤/١٣٧أخرجه البخاري تعليقًا ) 4(

 والنسائي ٢٣٨ و ١٤٦ و ١٢٤ و٦٢ و ٦/٤٧، وأحمد ١/٢٧رضي االله عنها، ووصله الشافعي 
له شاهد من و) ١٤٣(، وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ١/١٧٤ والدارمي ١/١٠

ومن حديث أنس ) ٢٨٩( ومن حديث أبي أمامة عند ابن ماجة ١٠ و ١/٣حديث أبي بكر عند أحمد 
  .»الأوسط«عند أبي نعيم، ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في 

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٢٥٣( أخرجه مسلم ) 5(
  ).٨/١٠٦(أخرجه البخاري ) 6(
  #.τباب السواك يوم الجمعة من حديث أنس : الجمعة في ٢/٣١٢أخرجه البخاري ) 7(
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متى استعمل باعتدال، جلا الأسنان، وقوى العمود، وأطلق اللسان،          والأوساخ، و 
  .ومنع الحَفَر، وطيب النكهة، ونقَّى الدماغ، وشهى الطعام

بماء الورد، ومن أنفعه أصولُ الجوز قـال صـاحب   لا وأجود ما استعمل مبلو   
أس، زعموا أنه إذا استاك به المستاك كلَّ خامس من الأيام، نقـى الـر             : »التيسير«

  .وصفَّى الحواس، وأحد الذهن
يطيب الفَم، ويشد اللِّثَةَ، ويقطع البلغم، ويجلو البصر،        : وفي السواك عدة منافع   

ويذهب بالحَفَر، ويصح المعدة، ويصفي الصوت، ويعين على هضم الطعام، ويسهل           
الـرب،   يمجاري الكلام، وينشط للقراءة، والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرض        

  .ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات
ويستحب كُلَّ وقت، ويتأكد عند الصلاة والوضوء، والانتباه من النوم، وتغير           
رائحة الفم، ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعمـوم الأحاديـث فيـه،              
ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاةٌ للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشـد مـن              

  .لهالفم، والطهور للصائم من أفضل أعملبها في الفطر، ولأنه مطهرة طل
 ما لا أُحصي    ρرأيت رسول االله    : ، قال τعن عامر بن ربيعة     : »السنن«وفي  

  .يستاك أول النهر وآخره: ال ابن عمرق:  وقال البخاري)١(يستاك، وهو صائم
المضمضةُ أبلغ من   وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، و        

السواك، وليس الله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس مـا               
. شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند االله يوم القيامة حثًا منه على الصوم              

  .لا حثًا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر
  #. أكبر من استطابته لخلوف فم الصائموأيضا فإن رضوان االله

  .وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم

                                      
، وفي سنده عاصم بن ٣/٤٤٥في الصوم، باب السواك للصائم، وأحمد ) ٢٣٦٤(أخرجه أبو داود ) 1(

  #. بصيغة التمريض٤/١٣٦عبيد االله وهو ضعيف وذكره البخاري تعليقًا 
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وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخُلوف الذي يزيله السواك عنـد االله يـوم               
القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة، وخلوف فمه أطيب من المسك علامةُ علـى              

لو أزاله بالسواك، كما أن الجريح يأتي يوم القيامة، ولونُ دم جرحه لون             صيامه، و 
  .، وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيامالد

وأيضا فإن الخلوف لا يزولُ بالسواك، فإن سببه قائم، وهو خلو المعدة عـن              
  .الطعام، وإنما يزولُ أثره، وهو المنعقد على الأسنان واللِّثَة

 علَّم أمته ما يستحب لهم في الصيام، وما يكره لهـم، ولم             ρوأيضا فإن النبي    
يجعل السواك من القسم المكروه، وهو يعلم أم يفعلونه، وقد حضهم عليه بـأبلغ              
             فُـوتا كـثيرة تشاهدونه يستاك وهو صائم مرارألفاظ العموم والشمول، وهم ي

لا تـستاكوا بعـد     : ولم يقل لهم يوما من الدهر     الإِحصاء، ويعلم أم يقتدون به،      
  #.واالله أعلم. الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع
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  الختان بين الشريعة والطب

  الدكتور هيثم العقاد/ بقلم
  

مـن الناحيـة   » القـضيب «يتألف القسم العلوي من العضو التناسلي للذكر  
والجلد الرخـو   » مخرج البول «خ  ، والصما »رأس القضيب «التشريحية من الحشفة    

والختان اصطلاحا يقتضي قطع القلفة قطعـا       . الذي يغطي الحشفة ويسمى القلفة    
دائريا بصورة تؤدي إلى كشف جميع الحشفة، والختان عند الولادة يولد مناعة ثابتة             

فقد دلت الدراسات والإِحـصائيات أن نـسبة حـدوث          . ضد سرطان القضيب  
 المختونين خاصة بين المسلمين واليهود معدومة بينمـا         سرطان القصيب في الذكور   

هي عالية بين الذكور غير المختونين، كما أن نسبة حدوث سرطان عنق الرحم بين              
لة للغاية، ولا شك أن الأوساخ المتراكمة تحـت القلفـة           يزوجات المختونين ضئ  

لقضيب عند  ما في حدوث سرطان ا    اوالالتهابات المزمنة الناجمة عنها تلعبان دورا ه      
  .غير المختونين

وقد حث االله العباد على الختان واستحبه لهم ليكونوا على أشرف صورة؛ قال             
الاستحداد والختان وقص الـشارب ونتـف   : خمس من الفطرة  «: ρرسول االله   

  .رواه الجماعة» الإِبط وتقليم الأظافر
  .قال الإِمام الشوكاني في نيل الأوطار

غطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحـشفة، وقـال         الختان قطع الجلدة التي ت    «
والقول : يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل، قال النووي          : بعضهم

وهذا القول يتفق مع مـا اصـطلح عليـه جراحيـا بالــ              » الأول هو المعتمد  
Circumcision     وعن أبي هريرة τ :»   تاختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أت 

  #.رواه البخاري، والقدوم آلة النجار»  واختتن بالقدومعليه ثمانون سنة،
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رهـا الأنبيـاء،   اويستدل من الأحاديث المتقدمة على أن الختان سنة قديمة اخت         
واتفقت عليه الشرائع، وقد ذهب الشافعي وكثير من العلماء إلى وجوبه بينما ذهب    

هـو مـذهب    مالك وأبو حنيفة إلى أنه سنة، ومدة الختان لا تختص بوقت معين و            
  .الجمهور، وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الولد قبل بلوغه

أخرجه الحـاكم   .  الحسن والحسين يوم السابع من ولادما      ρوقد ختن النبي    
  .والبيهقي

وحكمة الشرع في الحض على الختان تنطوي على معنيين جوهريين أحـدهما            
صماخ في وسـطها والآخـر      صحي للمحافظة على نظافة الحشفة بحكم وجود ال       
عامـل ميكـانيكي    » القلفة«جنسي يختص بالحفاظ على لذة الجماع لأن الجلدة         

  .محرش
 إلى عقابيل متعددة    - بعد الولادة    –ويؤدي عدم إجراء الختان بصورة مبكرة       

عند الأطفال والكهول أهمها ترسب الإِفرازات تحت القلفة وانتفاخهـا وإصـابة            
 تكـون الترسـبات     إلىبات والقرحات المتكررة مما يؤدي      الحشفة بالتالي بالالتها  

. والحصيات مما يهيئ التربة الملائمة لحدوث سرطان القضيب وإلى صعوبة التبـول           
 لكشف الحشف فقد يـؤدي      فوعندنا يقوم غير المختونين بسحب القلفة إلى الخل       

 ذلك في بعض الأحيان إلى انقباض حلقة القلفة عند قاعـدة الحـشفة واسـتحالة    
سحبها إلى الأمام مما يهدد الحشفة بالانسداد الشرياني والتموت وهي حالة تتطلب            

  .العلاج الفوري في المستشفى
وعلى ضوء هذه النتائج يوصي الكثير من الأطبـاء والأخـصائيين في أوربـا        
وأميركا بإجراء الختان بصورة مبكرة وندرك نحن المسلمين نعمة الإسلام وفضله في            

. صحة أبداننا ووقايتنا من شر ما أصيبت وتصاب به الأقوام الأخرى          المحافظة على   
  #.)٢٧/٩/١٤٠٧ في ٨٩٤مجلة البلاغ العدد (
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحث على تعلم كتاب االله وتعليمه
الحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله              

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين         إلا االله وحده لا شريك له       
الجن والإِنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا صلى االله عليه وعلى               

  :أما بعد... آله ومن دعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا
أيها الأخوة إنه لمن أسعد ليالي المرء المسلم وأيامه في مثل هذا الوقـت الـذي       

شد ن، ن اللهتمع فيه في بيت من بيوت االله استجابة لداعي الخير ورغبة في ما عند ا              نج
غرض كتاب االله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بـين            إلىا ألا هو الدعوة     ا واحد 

 الكتب أنزل على أفـضل الرسـل        خيريديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد         
أوضح السبل ولما هو أعدل وأصـوب،    يدعونا إلى مكارم الأخلاق وأقوم الطرق و      

}}}}للَّتي هي أَقْوم الْقُرآنَ يِهدي  إِنَّ هـذَا{{{{: قال تعالى
 فمن آمن به واعتصم بـه  )١(

برهـانٌ مـن    الناس قَد جاءكُم  يا أَيها{{{{: تعالىاالله صراط مستقيم، قال  إلىهدي 
كُمبر كُما إِلَيلْنأَنزو ا مورا نا* بِينواْ فَأَمنآم ينواْ الَّذمصتاعو ـي  بِاللّهف ملُهخديفَس بِه 

}}}}صراطًا مستقيما ويهديهِم إِلَيه رحمة منه وفَضلٍ
 الإِخوة إن من أعظم مـنن   أيها)٢(

بيانـا  :  شيء، أي  االله على عباده المؤمنين هذا الكتاب العزيز الذي أنزله تبيانا لكل          
شافيا بليغا لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين والدنيا يرشدهم إلى كل طريق               
نافع ويفرق لهم بين الهدى والضلال والحق والباطل وبين أهل السعادة والـشقاوة             

   االله ا وعملا كـان مـن أهـل الـسعادة وعليـه أن يحمـد         فمن تمسك به علم  
ــه ولم يرفــ ـ  ــن تركـ ــه ومـ ــى توفيقـ ــاعلـ ــه رأسـ   #ع بـ

                                      
  .٩سورة الإسراء آية ) 1(
  #.١٧٥ - ١٧٤سورة النساء آية ) 2(



 

  -٢٠٢-

 خسر دينه ودنياه، والقرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي وقـد             
حفظ بحمد االله من التحريف والتبديل والضياع وقد سهلت أسـباب حفظـه في              

}}}}لَحافظُونَ الذِّكْر وإِنا لَه نحن نزلْنا  إِنا{{{{الصدور، قال االله تعالى 
 ومن تتبع السنة )١(

 بالقرآن الكريم فكان كثيرا ما يقـرأ علـى          ρرف السيرة عرف عناية الرسول      وع
أصحابه القرآن في كل وقت ويتلقونه عنه حفظا ويبادرون للعمل به وتبليغه، وكذا             

من عبد  : ةعاستقرئوا القرآن من أرب   «: ρ أن يقرأ بعضهم على بعض قال        ρأمره  
: ρ وقال )٢(»ب ومعاذ بن جبلبن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كع     االله  

  .)٣(»بلغوا عني ولو آية«
خيركم مـن  «: ρوقد ورد في فضل القرآن الكريم آثار كثيرة قال رسول االله     

إن االله يرفع ذا    «: ا قوله  أيضρ رواه البخاري، وروى عنه     » تعلم القرآن وعلمه  
قرآن يقال لصاحب ال  «: ρرواه مسلم وقوله    » الكتاب أقواما ويضع به آخرين    

اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فـإن مترلتـك عنـد آخـر آيـة                  
  .)٤(»تقرؤها

 في اثنتين رجل آتاه االله الكتاب فهو يقوم به آنـاء            إلالا حسد   «: ρوقوله  
يتصدق منه آنـاء الليـل وآنـاء        لا فهو   االليل وآناء النهار ورجل أعطاه االله م      

اديث الكثيرة الواردة في فضل القـرآن       خارى وغير ذلك من الأح    رواه الب » النهار
  .وفضل حامله وكثرة ثواب تلاوته

إذا عرفت هذا فاعلم أيها الأخ أن ثمرة العلم العمل، وقد تكفل االله عز وجل               
لمن قرأ القرآن وعمل به واهتدى ديه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخـرة                 

فَإِنَّ لَـه   أَعرض عن ذكْرِي ومن* ولَا يشقَى  لُّهداي فَلَا يض فَمنِ اتبع{{{{قال تعالى 
                                      

  .٩سورة الحجر آية  )1(
  .رواه البخاري ومسلم) 2(
  .رواه البخاري) 3(
  #.حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال) 4(
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وقَد كُنـت   لم حشرتنِي أَعمى قَالَ رب* أَعمى  يوم الْقيامة ضنكًا ونحشره معيشةً
}}}}تنسى وكَذَلك الْيوم آياتنا فَنسِيتها كَذَلك أَتتك قَالَ* بصيرا 

)١(.  
واعلم أن أفضل الطرق لتعلم كتاب االله وتعليمه هي الجمع بين التعلم والعمل،             
ومن تتبع سيرة السلف في طريقة التعلم عرف ذلك فقد روي عن أبي عبد الرحمن               

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد االله          «: السلمي أنه قال  
 عشر آيات لم يجاوزها حتى      ρا تعلموا من النبي     بن مسعود وغيرهما، أم كانوا إذ     

  .)٢(»فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا: يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
ثم اعلم أخي العزيز أن للقرآن وقراءته آدابا تجب مراعاا والحفاظ عليها وذلك 

وتعالى والحصول علـى    بأن يقصد القارئ لكتاب االله تعالى بتلاوته وجه االله تبارك           
الأجر والثواب ويستحضر حال التلاوة أنه يقرأ كلامه العظيم الذي هو خير الكلام        

الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كـثيرة إذ أن         ووأن االله يعطيه بكل حرف حسنة       
المقصود الأعظم من التلاوة هو الخشوع وانشراح الصدر واستنارة القلب به فتقوى          

  . أوامر االله واجتناب نواهيهعزيمته على امتثال
: واعلم أن طلب العلم وحفظ كتاب االله سهل وميسر لمن وفقه االله قال تعالى             

}}}}لَقَدآنَ وا الْقُرنرسن يلْ ملذِّكْرِ فَهرٍ لكدم{{{{
لفنا الـصالح إلى مـا   سولم يصل . )٣(

 حـروم إلا    وصلوا إليه من التقدم والحضارة والتغلب على أعدائهم والانتصار في         
بسبب تمسكهم بكتاب االله والعمل به، ولا يعود لنا ما ذهب من مجد أسـلافنا إلا                
إذا عدنا إلى كتاب االله عز وجل علما وعملا، فعلينا أيها الإخوة أن نعرف لكتاب               
االله قدره وندعو إليه لنتعلمه ونعلمه ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه ونضعه تاجـا             

ــه   ــز ب ــنا نعت ــى رؤوس ــال عل ــك بامتث ــه وذل ــا االله ب ــا أعزن   #كم

                                      
  .١٢٦ - ١٢٣سورة طه آية ) 1(
  .ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره) 2(
  #.سورة القمر) 3(



 

  -٢٠٤-

ومتى كنا كذلك عز منا الفرد واتمع والبلاد وصلح لنا          .  أوامره واجتناب نواهيه  
  .أمر الدنيا والآخرة

أيها الأخ بادر إلى العلا ومكارم الأخلاق وكن سباقا إلى الخير ذا عزيمـة إلى               
لشرف والفضل وحـرض أولادك     المثل العليا تعلَّم واحفظ كتاب االله ففيه العلم وا        

وهيئ لهم الأسباب التي تعينهم وتسهل عليهم حفظ كتاب االله القـرآن الكـريم              
وإدراك هذا الفضل العظيم فمن دل على هدى فله مثل أجر فاعله، واعلم أيها الأخ  

علينا أن حكومتنا الرشيدة أيدها االله بتوفيقه تدعو إلى حفظ كتاب           االله  أن من نعمة    
 فقد هيأت لذلك الأسباب وشجعت على فتح الجمعيـات الخيريـة            عز وجل االله  

أن يحفظها بالإِسلام هذا االله لتحفيظ القرآن، ودعمتها بالتوجيه والمساعدات، أرجو       
ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمتـه                

رآن العظيم ربيع   أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل الق            
 صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه مـا            نورقلوبنا و 

نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار علـى الوجـه               
الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمـل بمحكمـه              

وه حق تلاوته آمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصـحبه            ويؤمن بمتشاه ويتل  
  ...أجمعين

  #.هـ٧/١/١٤٠٥حرر في 
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  كيف تحفظ القرآن الكريم

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد
فمن خلال ممارستي لتدريس القرآن الكريم لمست رغبة الكثير من المسلمين في            

ء منه على الأقل، ولكنه يشق عليهم هـذا  حفظ كتاب االله عز وجل أو بعض أجزا  
الحفظ لسبب أو لآخر، ومساهمة مني في تذليل هذه العقبة، أذكر الإِخوة القـراء              
خواطري حول هذا الموضوع على ضوء الخبرة والمشاهدة لأحوال الناس المختلفـة            

  :وتجربتي الشخصية في ذلك

  : سنوات٩ : ٥ بالنسبة لصغار السن من –أولا 
هي أنسب وأفضل الأوقـات     ) ة إلى سن التاسعة من عمر الطفل      سن الخامس (

 وصفاء  للتركيز على حفظ القرآن الكريم حيث قلة الصوارف والدروس والشواغل         
 وإن فـات    الذهن وتقبل النصائح وسهولة التوجيه والانقياد وهيمنة الأب الكاملة        
ه الفترة مـن    هذا الوقت من العمر يندر أن يحفظ القرآن بعده، ويمكن استغلال هذ           

  :عمر الصبي على النحو التالي
في تعليمه الهجاء   ) وهي السادسة من عمر الطفل    (تستغل السنة الأولى كاملة      -١

وحركات الحروف والنطق الكامل للجمل والكتابة وحسن الإِملاء؛ ويكون ذلك          
بمعدل ثلاث ساعات يوميا مع التركيز والاستمرار، وبمجرد نطق الطفل للحروف           

بدءا من سـورة    ) نظرا(ة يفضل أن يكون تدريبه كاملا على قصار السور          المتشابك
  .الناس
في اية السادسة من عمر الطفل يمكن مع استمرار الجد والمثابرة أن يكون              -٢

قد ألم بالقراءة والكتابة والتعود على ألفاظ القرآن الكريم إذ لا شاغل له طول العام               
 .اصة بالطفلغير ذلك مع وجود العناية الفردية الخ

  #يبدأ الطفل بعد ذلك اعتبارا من أول يوم في السابعة من عمره بالحفظ مـن               -٣
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بعـد  ) غيبا( آخر القرآن الكريم وذلك بأن يحفظ كل يوم سورة من قصار السور             
تصحيحها أكثر من مرة حتى يستقيم اللسان، على شيخ متخصص متصل السند؛            

 حفظها، حتى يتم له الحفظ السلس       فإن أخطأ حال تسميعها طلب منه الشيخ إعادة       
بلا تلعثم ولا تفكر في الحفظ، وحتى يتعود الحفظ الجيد بلا خطأ واحد مـن أول                
يوم في عمره؛ وليعلم المدرس الطفل أن القدر الذي يتهاون فيه برد بعض الأخطاء              

فليعلم المدرس  :  إعادة حفظه لهذا القدر لتلافي هذه الأخطاء؛ أقول        طلبعليه دون   
ذا القدر سيبقى مدى عمر الطالب صعبا عليه غير مهضوم؛ ولن يـستطيع أن              أن ه 
) واجب اليوم ( على الناس أو يصلي م ويقرأه عليهم فيما بعد، وبعد تسميع             يقرأه

على النحو المذكور يصحح له درس الغد مرتين على الأقل، ويفضل له أن يكتـب      
 .المقدار الذي يريد حفظه

) واجب الأمـس واليـوم    (لْيسمع بعده مباشرة    ف) واجب الغد (فإذا سمع    -٤
) بتسميعه للواجب اليـومي   (لتثبيت الحفظ   ) واجب اليوم مرة أخرى   (مضافا إليه   

؛ ويستمر الأمر كذلك حتى     )الماضي(مرتين، مرة في البدء، ومرة أخرى مع تسميع         
ثم تتضاعف نسبة الحفظ اليومي تدريجيا، بحيث تزيد في كل جزء           ) عم( جزء   ةاي

عن الآخر، فمثلا بعد اية الجزئين الأخيرين يمكنه أن يحفظ في حـدود نـصف               
صفحة في اليوم، وبعد الخسمة أجزاء الأخيرة يمكنه أن يحفـظ صـفحة كاملـة،              

 التسميع اليومي لقدر من الماضي لا يقل عن نصف جزء؛ فإذا وصـل       إلىافة  ضبالإِ
 أو على الأقل يحفظ ثلثي      ،)كامل) ثمن(إلى نصف القرآن يمكنه أن يحفظ كل يوم         

) ثمـن (فإذا وصل إلى الثلث الأول من المصحف فبوسعه أن يحفظ كل يوم             ) ثُمن(
 .كامل وهو مستريح

لابد عند الافتتاح في كل سورة من السور الطوال أو المتوسطة أن يسمع              -٥
الطالب كل يوم من أول السورة إلى اية ما حفظ، بعد تسميع الحفـظ الجديـد                

  #د الفراغ من السورة كلـها يـسمعها كاملـة بـلا خطـأ واحـد،               أولا، وبع 
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 وذلك في نفس اليوم الذي يسمع فيه الطالب الواجب اليومي من أول السورة التي              
تليها، فهو يسمع السورة الماضية والثُّمن الأول من السورة الجديـدة، وهكـذا؛             

 عن نصف جزء بالنـسبة      بما لا يقل  ) غيبا(ويستمر مع ذلك يوميا في قراءة الماضي        
لأفضل أن ا في حدود عشرة أجزاء، وجزء كامل لمن يزيد عن ذلك؛ ومن            ظلمن يحف 

 .يستمع إليه زميل له أو من هو أقرأ منه حتى يعلمه أخطاءه
فإذا فرغ من حفظ القرآن كله لأول مرة على النحو المـذكور يبـدأ في                -٦

ع مراجعتـه الشخـصية     الإِعادة الأولى بتسميع نصف جزء كل يوم على الشيخ م         
وتعهده الحفظ السابق بتلاوة جزء كل يوم على الأقل من الجهة العكسية لما يحفظه              
على الشيخ، فإن كان يسمع من أول المصحف فليحفظ لنفسه مـن الآخـر أو                
العكس حتى لا يكون التركيز في مكان محدود فيضيع المكان الآخر الذي تعب فيه              

 .عة اليومية كي يجني  ثمرة الحفظ جيدابالأمس، إذ لا بد من المتاب
فإذا فرغ من إعادة الختمة الأولى على النحو السابق فليسمع مرة ثانية كل              -٧

 .على المدرس مع تعاهده الشخصي للحفظلا يوم جزءا كام
وبعد هذا الحفظ الجيد يأخذ أحكام التجويد وقواعده بأن يحفـظ مـتن              -٨

أستاذ مختص حتى يتم له إجـادة الناحيـة         ثم يشرحها له    . أولا) التحفة والجزرية (
 .العلمية للتجويد

 . التجويد عملياأحكامبعد ذلك يسمع ختمة كاملة مجودة يطبق فيها  -٩
بعد الحفظ والتجويد لا بد له لكى يبقى حافظا للقرآن الكريم أن يقرأ كل          -١٠

رأ بحيث يختم القرآن كل أسبوعين؛ فإذا ق      ) جزئين غيبا (يوم بلا مقطوع ولا ممنوع      
قل من  أكل يوم جزءًا واحدا فهو حري أن يتفلَّت منه القرآن الكريم فضلا عما هو               

ــسموع وأن     ــصوت م ــراءة ب ــون الق ــأن تك ــصح ب ــك؛ ونن   ذل
 تكون عقب صلاة الفجر، كما ننصح أن يقرأ القرآن كله بالترتيب في صلاته إن              

  .كان إماما أو منفردا
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  :ويلاحظ
ته مرة أخرى يمكن أن يتم بسهولة علـى  أن حفظ القرآن للمرة الأولى ثم إعاد   

النحو المذكور، وبأن يفْرغ منه الصبي وهو في التاسعة من عمـره بالإِضـافة إلى               
  .دروس المدرسة أما مرحلة التجويد فيمكن أن تستغرق عاما آخر

  : بالنسبة لكبار السن– ثانيا
عدمـه،  تختلف قُدرات الناس وتتفاوت في الحفظ وكميته، والإِمساك به من           

ولذلك فإني سأضع عملية حسابية سهلة للرجل المتوسط الذكاء مع ملاحظـة أن             
الشاب في سن العشرين أو الثلاثين مثلا؛ عنده من الوعي والإِدراك وفهم المعـاني؛              
والحفظ المتقطع لبعض سور أو آيات من القرآن الكريم بحيث يسهل عليه الحفـظ              

: ة الحفظ بالنسبة للكبار بالعملية الحـسابية أكثر من الطفل الصغير، ولنعد إلى طريق  
 ثمنا أي أن المسلم إذا حفظ       ٢٤٠القرآن الكريم كله فيه ثلاثون جزءًا وهي تساوي         

يوما؛ فإن كان مـشغولا بمـسئولية العمـل         ٢٤٠كل يوم ثمنا سيختم القرآن في       
 ـ      (والأولاد ولا يمكنه أن يحفظ ثمنا كل يوم          عة امع أن ذلك ممكن بأن يخصص س

إذا لم يكـن    : أقول) لة بعد صلاة الفجر قبل أن يأتي للبيت يخصصها للحفظ         كام
ذلك ممكنا بالنسبة لمن هم دون المتوسط من الناس فيمكنه بكل يسر وسـهولة أن               

 يوما؛ وفي كل الحالات لا بـد        ٤٨٠يحفظ نصف ثمن؛ وهو سيختم المصحف في        
صص مـع المثـابرة   من التصحيح قبل الحفظ والتسميع بعد الحفظ على أستاذ متخ   

وتعاهد ما تم له حفظه أولا بأول على النحو الذي سبق تفصيله بالنـسبة لـصغار                
  .السن

وأسأل االله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجـلاء همومنـا، وأن             ... هذا
وصلى االله على نبينا محمد، وآلـه       . يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار      

  .وصحبه أجمعين
  #.أحمد بن عبد االله الطويل/ الأستاذبقلم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  قواعد مهمة لحفظ القرآن الكريم
  

.. الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد           
 هـو دسـتور المـسلمين وشـريعتهم         ρفإن كتاب االله تعالى المترل على رسوله        

ه، ولما كان القرآن بتلـك      عتباالى بتطبيق ما فيه و    وصراطهم المستقيم أمرنا االله تعا    
المترلة العظيمة تعبدنا االله تعالى بتلاوته وجعل خيرنا من تعلم القرآن وعلمه وأخبرنا             

 أن من قرأ حرفا واحدا منه كان له به عشر حسنات، ومن قرأه وهو ماهر                ρالنبي  
، وأن قارئ القرآن يقال له  فيه كان مع السفرة الكرام البررة من الملائكة يوم القيامة         

اقرأ ورتل، وارق كما كنت ترتل في الدنيا فإن مترلتك عند آخر آيـة           : يوم القيامة 
  .فظ القرآناتقرؤها، وهذه مترلة عظيمة لا تحصل إلا لح

لذا أحببنا في هذه الوريقات أن نذكر بعض القواعد المهمة التي يجب أو يحسن              
ا رأينا من كثرة الراغبين في ذلك والذين قـد          بالذي يريد حفظ القرآن اتباعها، لم     

  .يخطئون في طريقة الحفظ وطريقة معرفة القراءة السليمة
  : الإخلاص–القاعدة الأولى 

 وجوب إخلاص النية، وإصلاح القصد، وجعل حفظ القرآن والعناية بـه            -١
 اللَّـه فَاعبد {{{{: ه، قال تعالىتمن أجل االله تعالى والفوز بجنته والحصول على مرضا

ينالد ا لَّهصلخأَلاَ * م ينالد لَّهل صالوقال رسول االله }}}}الْخ ρ » أنـا  : (قال تعـالى
» ) عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشـركه            أغنى الشركاء 

فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ وحفظ القرآن رياء أو سمعة، ولا شـك أن               . متفق عليه 
  #.مريدا للدنيا فهو آثممن قرأ القرآن 
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  : تصحيح النطق والقراءة–القاعدة الثانية 
ولا . أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي تصحيح النطق بـالقرآن           

والقـرآن لا يؤخـذ إلا      . يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن         
 القرآن   يعرض ρ من جبريل شفاها، وكان الرسول       ρفقد أخذه الرسول    . بالتلقي

في العام الذي تـوفي فيـه       ، على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان وعرضه          
 شفاها وسمعه منـه     ρوقد أخذ الصحابة القرآن عن الرسول       ). البخاري(عرضتين  

وأخذه كذلك أجيال من الأمة، ويساعد على هذا الأمر أيضا السماع من القـراء              
 الكريم، فيجب على الدارس ألا يعتمد       ايدين المسجل لهم أشرطة في تلاوة القرآن      

على نفسه في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما باللغة العربية، وذلك أن في        
  .القراءات آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد اللغة

  : تحديد نسبة الحفظ كل يوم–القاعدة الثالثة 
مثلا عـدد   : حفظه كل يوم  يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع          

، ثم يبدأ بعـد التحديـد       ...ب آيات كل يوم أو صفحة أو جزء أو ربع حز          ١٠
وتصحيح النطق بالتكرار والترداد، ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني وذلـك             

، وذلك لأن التغني أمر محبـب إلى الـسمع          ثانيالدفع السآمة أولا وليثبت الحفظ      
اللسان على نغمة معينة فيتعرف بذلك على الخطأ رأسا      فيساعد على الحفظ، ويعود     

من لم يتغن بالقرآن فلـيس      «:  قال ρعندما يختل وزن القراءة، ناهيك أن الرسول        
  .رواه أبو داود بإسناد جيد» منا

  : لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما–القاعدة الرابعة 
 في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ        لا يصح للحافظ أبدا أن ينتقل إلى مقرر جديد        
ومما يعين على حفظ المقرر أن      . المقرر القديم وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن        

يجعله الدارس شغله طيلة الليل والنهار وذلك بقراءته في الصلاة السرية، وإن كـان            
  #إماما ففي الجهرية، وكـذلك في النوافـل، وفي أوقـات انتظـار الـصلوات،              
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الطريقة يسهل عليه الحفظ ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا             وذه  
  .بأشياء أخرى

  : حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك–القاعدة الخامسة 
مما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسيه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا    

ر الآيـات   وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، حيث تنطبع صو          
ومواضعها في المصحف في الذهن مع القراءة والنظر في المصحف، فإذا غير الحافظ             
مصحفه الذي يحفظ فيه، أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات فـإن              

  .حفظه يتشتت ويصعب عليه الحفظ
  : الفهم طريق الحفظ–القاعدة السادسة 

ة ومعرفة وجه ارتباط بعضها     من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظ        
ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسير بعض الآيات والسور التي يحفظها،            . ببعض

. وعليه أن يكون حاضر الذهن عند القراءة وذلك لتسهل عليه استذكار الآيـات            
  .ولكن لا يعتمد في الحفظ على الفهم بل عليه بالترديد والتكرار ليسهل عليه الحفظ

  : لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها–بعة القاعدة السا
بعد إتمام سورة ما من سور القرآن لا ينبغي للحافظ أن ينتقل إلى سورة أخرى               
إلا بعد إتمام حفظها تماما، وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه ا بسهولة ويسر              

يقرأ ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات، بل يجب أن يكون الحفظ كالماء، و             
كما يقـرأ  . الحافظ السورة دون تلكؤ حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا    

أحدنا سورة الفاتحة دون عناء وذلك من كثرة تردادها وقراءا فالسورة يجـب أن              
وألا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعـد        . تنطبع في الذهن وحدة مترابطة متماسكة     

  .إتقان حفظها
  : التسميع الدائم–القاعدة الثامنة 

  #يجب على الحافظ ألا يعتمد على تسميع حفظه لنفسه، بل عليـه أن يعـرض            
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 حفظه على حافظ آخر، أو متابع آخر في المصحف ويكون هذا الحافظ أو المتابع              
متقنا للقراءة السليمة، حتى ينبه الحافظ لما قد يقع فيه من أخطاء أثناء التسميع مـن         

كيل أو النسيان، فكثيرا ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ ولا       أخطاء في النطق أو التش    
ينتبه لذلك حتى مع النظر في المصحف لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر، فينظر مريد 

ولذا فتسميع القـرآن    . الحفظ في المصحف لا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته         
  .لشخص وسيلة جيدة لاستدارك الخطأ

  :تابعة الدائمة الم–القاعدة التاسعة 
يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من شعر أو نثـر، لأن القـرآن                

شد تفلتا مـن    أوالذي نفسي بيده لهو     «: ρسريع الهروب من الذهن حيث قال       
فلا يكاد القارئ يتركه قليلا حتى يهرب منه وينساه         . متفق عليه » الإِبل في علقها  

لدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القـرآن        ا، ولذلك فلا بد من المتابعة ا      سريع
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صـاحب الإِبـل         «: ρوفي ذلك يقول الرسول     

البخاري ومسلم، وهذا يعني    » المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت       
أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من الثلاثين جزءا مـن      

أ القرآن في أقل مـن      من قر «: ρوأكثره قراءة عشرة أجزاء لقوله      .  كل يوم  القرآن
  .وذه المتابعة المستمرة يستمر الحفظ ويبقى. متفق عليه» ثلاث لم يفقهه

  : العناية بالمتشاات–القاعدة العاشرة 
 ـ نزلَ أَحسن اللَّه{{{{: القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته قال تعالى الْح يثد

وقُلُوبهم  ثُم تلين جلُودهم يخشونَ ربهم جلُود الَّذين تقْشعر منه متشابِها مثَانِي كتابا
  ].٢٣: الزمر [}}}}ذكْرِ اللَّه إِلَى

لذا يجب على قارئ القرآن الجيد أن يعتني عناية خاصة بالمتشاات، ونعني به             
  #.فظي وعلى مدى الاهتمام به يكون الحفظ جيداالتشابه الل
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  : اغتنم سني الحفظ الذهبية–القاعدة الحادية عشرة 
الموفق هو من وفقه االله تعالى إلى اغتنام سنوات الحفظ الذهبية وهي من سـن               

فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيـدة        . الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا    
اني للحفظ  ين دون ذلك وبعد الثالثة والعشرين يبدأ الخط الب        جدا فقبل الخامسة يكو   

بالهبوط ويبدأ خط الفهم بالصعود، لذا على الشباب ممن هم في هذه السن اغتنـام               
ذلك بحفظ كتاب االله تعالى حيث تكون مقدرم على الحفظ سـريعة وكـبيرة              

: من قال والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما بعد تلك السن الذهبية، وقد صدق             
  .» كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماءالحفظ في الصغر«

وبعد فإن من حق كتاب االله تعالى علينا أن نحفظه ونتقن حفظه، مع الاهتداء              
ديه واتباعه وجعله دستور حياتنا ونور قلوبنا وربيع صدورنا، وعسى أن تكـون             

لقرآن بإتقان وإخلاص، واالله تعالى يوفقنا      تلك القواعد أساسا طيبا لمن يريد حفظ ا       
  .جميعا لخدمة كتابه والعمل به

  كتبها
  #عبد الرحمن بن عبد الخالق
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الآداب الحسان
  لتلاوة القرآن

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه             

  :وبعد... أجمعين
قرآن الكريم آدابا تنبغي مراعاا والعمل ا لتكون القراءة مثمـرة  فإن لتلاوة ال 

ومجدية ومفيدة نافعة للقارئ في الدنيا والآخرة والقرآن الكريم خير كتاب أنـزل             
شرف رسول االله إلى خير أمة أخرجت للناس بأفضل الـشرائع وأسمحهـا             أعلى  

  :لمسلمين وإليك الآدابنسأل االله تعالى أن ينفعنا به وسائل إخواننا ا. وأكملها
  .أن يقصد القارئ بتلاوته وجه االله عز وجل -١
ه ويجوز بكل ما ينظف، يبدأ باليمين وينـوي  يرأن ينظف فاه بالسواك وغ    -٢

 .به الإتيان بالسنة، وتكره قراءة القرآن وفي الفم نجاسة كالدم مثلا
 أن يقرأ القرآن على طهارة، أما مس المصحف فلا يجوز إذا كان الإِنسان             -٣

 .محدثًا
أن تكون القراءة في موضع نظيف ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة             -٤

 .في المسجد لكونه جامعا بين نظافة وشرف البقعة
أن يستقبل القبلة متشخعا بسكينة ووقار، وأن يكون جالسا، ولـو قـرأ              -٥

قائما أو مضطجعا أو على فراشه أو غير ذلك جاز وجواز فعل ذلـك لمـا روت                 
رواه » كان النبي يقرأ القرآن ورأسـه في حجـري        «شة رضي االله عنها بقولها      عائ

 #.البخاري
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قَرأْت  فَإِذَا{{{{: أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ لقوله تعالى -٦
 كما ينبغي أن يحافظ على البـسملة في  }}}}الشيطَان الرجِيمِ فَاستعذْ بِاللّه من الْقُرآنَ
 .كل سورةبداية 

ب  كما يـستح }}}}يتدبرونَ الْقُرآنَ أَفَلاَ{{{{أن يقرأ بخشوع وتدبر قال تعالى  -٧
قام يردد آية حتى أصـبح     . ρأن يردد بعض الآيات للتدبر كما فعل ذلك الرسول          

 ].١١٨: المائدة [}}}}عبادك تعذِّبهم فَإِنهم إِن{{{{
:  الترتيل لقولـه تعـالى     أن يرتل القرآن وقد اتفق العلماء على استحباب        -٨

 وثبت عن أم سلمة رضي االله عنها قالت كانـت قـراءة   }}}}لاالْقُرآنَ ترتي ورتلِ{{{{
 ).رواه أبو داود والنسائي والترمذي( مفسرة حرفًا حرفًا ρاالله رسول 

 .والترتيل مستحب للتدبر وغيره: قال العلماء
 بآية عذاب يستعيذ باالله إذا مر بآية رحمة يسأل االله تعالى من فضله وإذا مر         -٩

اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل         : من الشر ومن العذاب أو يقول     
لمـا روى  . مكروه أو نحو ذلك وإذا مر بآية تتريه الله تعالى نزه فقال سبحانه وتعالى     

 إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا            ρحذيفة بن اليمان أن النبي      
 .رواه مسلم. ر بتعوذ تعوذم

أن يجتنب الضحك واللغط والكلام خلال القراءة إلا كلاما مـضطرا            -١٠
كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم      (ما روى البخاري أن ابن عمر       . إليه، والعبث باليدين  

 ).حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ
لأن فائدتـه تتعـدى إلى      . رفع الصوت بالقراءة أفضل إذا لم يؤذ أحدا        -١١

ه، والنفع المتعدي أفضل من اللازم، ولأنه أجمع لهم القارئ، وأيقظ لقلبه وأطرد             يرغ
 حـسن   ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي      « ρللنوم واصرف للسمع وذلك لقول النبي       

وأما إن خشي على نفسه الرياء فالإسرار في حقه         » الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به    
 #. أعلماللهفضل واأ
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رة أن يبدأ من أول الكلام المرتبط وأن يقف علـى  إذا قرأ من أول السو     -١٢
 .كلام مرتبط وتام المعنى

 .أن لا يقرأ في حالة النعاس -١٣
 .إذا عرض له ريح وهو يقرأ فينبغي له أن يمسك عن القراءة -١٤
 .بإذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤ -١٥
إذا عطس حال القراءة يستحب أن يقول الحمد الله وكذا يشمت مـن              -١٦
 .فحمد االلهعطس 

 .ρإذا مر بآية سجدة سجد فيها كما هو الثابت عن النبي  -١٧
أن لا يترك المصحف منشورا إذا قرأ وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب               -١٨

 .ولا غيره من الأشياء
أن يضعه في حجره إذا قرأ أو على شيء بين يديه ولا يـضعه علـى                 -١٩
 . صاحبه إذا طلبه منهإلىوأن لا يرمي به . الأرض

 .أن يجمع ما تمزق من أوراق المصحف ثم يحرقها فيدفنها في مكان طاهر -٢٠
أن لا يكتب على الجدران كما يفعل في عصرنا هذا، فإن القرآن ما نزل      -٢١

وقد ضرب عمر بن عبد العزيز      . لتزخرف به الجدران بل لتزين به القلوب وتصقل       
 .أحد أبنائه عندما رآه قد كتب على الجدار بآية

 .لمصحف في الخلاءأن لا يدخل با -٢٢
 .أن يتمضمض بعد التنخع أثناء القراءة كما ورد ذلك عن ابن عباس -٢٣
قيل القراءة نظرا أفضل من عن ظهر قلب لاشتراك أكثر من حاسـة في            -٢٤

 .التلاوة والمستحب أن يقرأ بالصفة التي يرى أا أجمع لقلبه وأخشع
  #.عون أحسنهنسأل االله الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتب
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  حكم تعليق آيات القرآن على الجدران
الحمد الله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن              
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفـر وأشـهد أن                

 في الحشر صلى االله عليه وعلى آلـه         محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع      
وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم  

  .أما بعد فإنني أريد أن أنبه على أمرين يتعلقان بالقرآن الكريم. تسليما
  :أحدهما

أن كثيرا من الناس يعلقون الآيات الكريمة، يعلقوا على الجدران في أمـاكن             
وسهم وهذا التعليق يعتبر من البدع التي لم ترد عن الصحابة ولا عن التابعين لهم               جل

هل يعلقوا تعظيما للقرآن؟ فليسوا     ! بإحسان، ولا أدري لماذا يعلقون هذه الآيات؟      
 والتابعين لهم بإحسان ولم يرد عنـهم        ρلقرآن من صحابة الرسول     لأشد تعظيما   

ون هذه الآيات لتدفع عنهم الشرور؟ فإن ذلـك         هل هم يعلق  . أم كانوا يعلقوا  
ليس وسيلة لدفع الشرور عنهم إنما الوسيلة أن يقرأ الإنسان ما ورد في السنة بأنـه                

ة لم يزل   لمن قرأ آية الكرسي في لي     « ρيدفع الشر يقرأ ذلك بلسانه كما قال النبي         
ــصبح      ــتى ي ــيطان ح ــه ش ــافظ ولا يقرب ــن االله ح ــه م   » علي

 نوم لَّه ما في تأْخذُه سنةٌ ولاَ الْحي الْقَيوم لاَ إِلَـه إِلاَّ هو اللّه لاَ{{{{: وهي قوله تعالى

 بين أَيديهِم وما بِإِذْنِه يعلَم ما يشفَع عنده إِلاَّ الأَرضِ من ذَا الَّذي السماوات وما في

 الـسماوات والأَرض  وسع كُرسيه علْمه إِلاَّ بِما شاء يءٍ منيحيطُونَ بِش خلْفَهم ولاَ

هودؤلاَ يو وها ومفْظُهح يمظالْع يلفتعليق هذه الآية أو غيرها من الآيـات لا  }}}}الْع 
أم هم يريدون أن يتبركوا بتعليق القرآن على الجـدار؟ فـالتبرك            . يغني عنهم شيئا  

  #قرآن علــى هــذا الوجــه لــيس مــشروعا بــل هــو أمــر مبتــدعبــال
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أم يريدون بذلك أن يتذكر الإنسان القرآن إذا        .  كل بدعة ضلالة   ρ وقد قال النبي    
 فـإن اـالس   أثرارفع رأسه إليها؟ ولكن هذا أمر إذا طبقته على الواقع لم تجد له     

 أو لأجل أن يتذكر ما      كلها لا ترى أحدا من الجالسين يرفع رأسه ليتلو هذه الآية          
 هل يجوز للإنـسان المـريض       ψولقد اختلف السلف    . فيها من الحكم والأسرار   

مرضا نفسيا أو جسميا هل يجوز له أن يعلق عليه شيئًا مكتوبا مـن القـرآن أو لا         
يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز أن يعلق الإنسان على صدره أو يجعل تحت وسـادته               

أم . ρ أن يستشفي به لأن هذه الطريقة لم ترد عن الـنبي             شيئًا من القرآن من أجل    
يريد هؤلاء الذين يعلقون الآيات الكريمة أن يعلقوها عبثا ومنظرا؟ فإن القـرآن لا              
ينبغي أن يتخذ عبثًا ومنظرا يكون زينة فقط، إن القرآن أجل شأنا وأعظم قدرا من               

أدعوا كل إخواننا الذين علقوها     ولذلك أنا   . أن يتخذ للزينة والتحلي به في الجدران      
أن يزيلوها لأن كل هذه الاحتمالات التي سمعتموها كلها تدل على أن تعليقها أمر              

  .لا ينبغي
  :أما الأمر الثاني

الذي أريد أن أنبه عليه وأخص به الخُطاط الذين يخطون للناس على الورقات             
العثماني يتخذون هذه   أو على غيرها يتخذون من الآيات الكريمة خطوطًا غير الخط           

: الخطوط على صفة نقوش حتى إنني سمعت أن بعضهم أراد أن يكتب قوله تعـالى              
}}}}ركَولَى يلَ عاللَّي ركَويارِ وهلَى النع ارهلِ النا كورة فـأراد  }}}}اللَّيفكتب الواو كأ 

إن ألفاظ   شك محرم ف   بلا أن يكتب القرآن على حسب ما دل عليه من المعنى وهذا          
يدل على عبقرية كاتبها أو يكـون لافتـا         لا  القرآن الكريم لا ينبغي أن تتخذ شك      

ومن كان عنده شيء مـن      . للأبصار بنقشها، لأن القرآن لم يرد للزخرفة والنقوش       
ولقد اختلفت أهل العلم    . ذلك فعليه أن يحرقه أو يطمسه لئلا تتخذ آيات االله هزوا          

 القرآن بغير الخط العثماني حتى للصبيان اختلفوا في         رحمهم االله هل يجوز إن يكتب     
  #.أما وضعه ذه النقوش فإنه لا شك في تحريمه. ذلك على ثلاثة أقوال
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وأن نعظمه وأن نتخذه فيما نزل مـن        االله  فعلينا أيها الإِخوة أن نحترم كتاب       
أجله من كونه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين واسـتمعوا             

  :كمة من إنزله في قوله تعالىالح
لا  ليس نـاز   }}}}كتاب أَنزلْناه إِلَيك مباركًا ليدبروا آياته وِليتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ        {{{{

  .لأجل أن يتخذ نقوشا في كتابتهلا لأن يعلق على الجدران وليس ناز
     ا آخر لا أظن أن أحدفـإن هـذه   . ا يجهلـه وإنَّ في تعليقه في الجدران محظور

االس التي علق فيها شيء من القرآن قد تكون مجالس لغو محرم قد تسمع فيهـا                
الغيبة قد يسمع فيها الكذب قد يسمع فيها الشتم قد يعمل فيها المحرم فيكون هذا               
استهزاء فعليا لكتاب االله حيث يكون فوق رءوس هؤلاء الحاضرين وهم يعـصون             

  .تاب اهللاالله تعالى أمام آيات ك
 ρواعلموا رحمكم االله أن خير الحديث كتاب االله وأن خير الهدي هدي محمد              
  #.وأن شر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

  
  #الشيخ محمد بن صالح العثيمين
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  وجوب استعمال الماء عند القدرة عليه
  لحالةفي الطهارتين وتحريم التيمم في هذه ا

  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز/ قلمب
  

  . والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابهالحمد الله
  :أما بعد

فقد ذكر لي بعض الثقات أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توافر             
الماء لديهم وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من              

قُمتم إِلَـى   الَّذين آمنواْ إِذَا يا أَيها{{{{: ط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالىشرو
لاةالص كُموهجإِلَى فاغْسِلُواْ و كُميدأَيواْ وحسامقِ وافرالْم كُموسؤإِلَى بِر لَكُمجأَرو 

منكُم  سفَ رٍ أَو جاء أَحد كُنتم مرضى أَو علَى  وإِنفَاطَّهرواْ كُنتم جنبا الْكَعبينِ وإِن
طائالْغ نم متسلاَم أَو اء فَلَمساء النواْ مجِدا   تيدـعـواْ صمميواْ   فَتحـسـا فَامبطَي 

كُموهجبِو هنيكُم مدأَي٦: المائدة [}}}}و.[  
لا تقبل صـلاة أحـدكم إذا       «:  أنه قال  ρوفي الصحيحين عن رسول االله      

وقد أباح االله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضـوء في           » أحدث حتى يتوضأ  
يا {{{{: له لمرض ونحوه للآية السابقة ولقوله تعالى      احال فقد الماء أو العجز عن استعم      

إِلاَّ  تقُولُونَ ولاَ جنبا حتى تعلَمواْ ما ارىوأَنتم سكَ تقْربواْ الصلاَةَ الَّذين آمنواْ لاَ أَيها
 أَحد منكُم مـن  علَى سفَرٍ أَو جاء وإِن كُنتم مرضى أَو حتى تغتسِلُواْ عابِرِي سبِيلٍ

أو طآئاء الْغسالن متساء لاَمواْ مجِدت ا فَلَميدعواْ صمميفَت واْطَيحسا فَامب  كُمـوهجبِو 

  ].٤٣: النساء [}}}}غَفُورا اللّه كَانَ عفُوا وأَيديكُم إِنَّ
ــصين   ــن ح ــران ب ــن عم ــالτوع ــول االله :  ق ــع رس ــا م   #ρكن
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: قـال » ما منعك أن تصلي   «:  بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال      ى في سفر فصل  
  .متفق عليه» إنه يكفيكعليك بالصعيد ف«: ρأصابتني جنابة ولا ماء قال 

ومن هذا يعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله              
بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ما               
دام قادرا عليه وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم وتكون صلاته حينئذ غـير              

د شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه وكثير مـن             صحيحة لفق 
البادية هداهم االله وغيرهم ممن يذهب إلى الترهة يستعملون التيمم والمـاء عنـدهم         
كثير والوصول إليه ميسر وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعلـه               

ال التيمم إذا بعد عنه الماء      لكونه خلاف الأدلة الشرعية وإنما يعذر المسلم في استعم        
لا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وائمه مع بعد المـاء  إأو لم يبق عنده منه   

سبحانه في جميع أمـوره وأن      االله  عنه فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي          
عليه ومن ذلك الوضـوء     االله  يحذر مخالفة شرعه في كل شيء وأن يلتزم بما أوجب           

اء عند القدرة عليه كما يلزمه أن يحذر ما حرمه االله عليه ومن ذلك التيمم مـع                 بالم
وجود الماء والقدرة على استعماله وأسأل االله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للتفقـه في            
دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنـه جـواد        

  .محمد وآله وصحبهكريم وصلى االله وسلم على نبينا 
  الرئيس العام لإدارات البحوث

  #رشادالعلمية والإفتاء والدعوة والإ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  موجبات الغسل

  
  : خروج المني يقظة أو مناما بجماع أو غيره–لا أو

  :الخارج من الإنسان ثلاثة
  :مني -١

ماء الرجـل   « :ρوهو سائل أبيض غليظ للرجل، والمرأة أصفر رقيق، لقوله          
  .رواه مسلم» أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق

  .ورائحته كرائحة طلع النخل، والعجين، إذا يبس تكون رائحته بياض البيض
  .بخروجهلا يخرج عند اشتداد الشهوة، ويوجب غس

  :مذي -٢
ة أو تذكر   بيخرج عند المداع  . ماء رقيق أصفر لزج، ويشترك الرجل والمرأة فيه       

  .بخروجهلا  ناقض للوضوء فقط، ولا يوجب غسالجماع، وهو
  :ودي -٣

يخرج بعد البول، وهو سائل غير لزج لكنه أبيض غليظ، يشبه المني في الثخانة،              
  – أي نجس –ويخالفه في الكدرة، ولا رائحة له، وحكمه حكم البول 

 يشترط في خروج المني يقظة أن يكون بشهوة، أما خروجه منامـا، فـلا               -
  :وعليه. اس باللذةيشترط الإِحس

إذا استيقظ ووجد أثر المني في ثيابه، وجب عليه الغسل بكل حـل، سـواء     * 
  #هل علـى المـرأة مـن      :  لأم سليم وقد سألته    ρذكر احتلاما أو لم يذكر، لقوله       
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  .»نعم، إذا هي رأت الماء«:  غسل إذا احتملت؟ قال
ه خارج  ن، لأ ، إنما يوجب وضوءًا   لاإذا خرج يقظة بدون لذة لا يوجب غس       * 

  .من السبيلين
 لا يجـب    – أي لم يترل     –إذا ذكر احتلاما لكن لم ير أثر المني على الثياب           * 

  .رواه مسلم» الماء من الماء«: ρلقوله . عليه الغسل
لا يجب عليـه    ) منِيا(وليس  ) مذي(إذا استيقظ ووجد أن الماء الخارج منه        * 

  ،»يغسل ذكره ويتوضأ«:  لعليρه الغسل، إنما يغسل الذكر والأنثيين، لقول
  ].بجماع أو غيره: [ وقولنا-

أي متي ما خرج المني بشهوة سواء كان بجماع أو مداعبة وغير ذلـك فإنـه                
  #.لايوجب غس
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  التحذير من التهاون بالطهارة

  ومشروعية التيمم
الحمد الله محب التوابين والمتطهرين أشهد أن لا إله إلا االله هـو رب العـالمين                

هد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى االله عليه وعلى آله     وأش
  .وأصحابه الطيبين الطاهرين

  :أما بعد
فلا يخفي أن الدين الإسلامي اهتم بنظافة المسلم الشيء الذي لفت أنظار غير             

 ـ             س المسلمين حيث تميز المسلم بقية البشر بمزاولة عملية الوضوء في اليوم والليلة خم
مرات مع ما يصحبه من سواك وأغسال واجبة ومسنونة، فتعودت نفس المـسلم             

  .على ذلك وألفته وكان جزءًا من حياته اليومية
في بعض الظروف التي يتعذر معها استعمال الماء إما لمرض أو لعدم وجود الماء              

  الماء حـتى   استعمالفي السفر وغيره في هذه الحالة شرع للمسلم التيمم ليحل محل            
وجوده أو زوال العذر فلو شرع للمسلم في حالة عجزه عن استعمال الماء أو فقده               
لو شرع له أن يقف ويصلي لكان في نفسه شيء إذ أنه فقد مألوفًا ترتاح له النفس                 

 علاج الإسلام لهذه القضية علاجا نفـسيا ناجحـا          هوتقره الفطرة السليمة فجاء   
  .ن رحمة االله لهذه الأمة المرحومةعن الماء التيمم وهذا ملا فأوجد بدي

إلا أنه وللأسف بعض جهلة المسلمين استغل هذه الرخصة أو على الأصـح             
سيئًا فإن أحس ببرد تيمم دون أن يبذل أسباب تسخين          لا  مشروعية التيمم استغلا  

الماء وإن سافر اون بحمل الماء حتى إنك لتجد الحجاج والعمار وسفرهم سـفر              
  .تيمم ولا يكلف نفسه البحث عن الماءطاعة تجد معظمهم ي

وهنا أحب أن نتلوا جميعا الآية الكريمة التي تضمن آخرها مـشروعية التـيمم          
  #. كيفيتهρوبينت السنة الشريفة أفعال الرسول الكريم 
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 علَمواْ ماحتى ت وأَنتم سكَارى تقْربواْ الصلاَةَ الَّذين آمنواْ لاَ يا أَيها{{{{: قال تعالى

علَى سـفَرٍ أَو   وإِن كُنتم مرضى أَو حتى تغتسِلُواْ إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ تقُولُونَ ولاَ جنبا
طَيبـا   فَتيممواْ صـعيدا  فَلَم تجِدواْ ماء لاَمستم النساء الْغآئط أَو أَحد منكُم من جاء

حسواْفَام كُموهجإِنَّ بِو يكُمدأَيا وفُوكَانَ ع ا اللّه٤٣: النساء [}}}}غَفُور.[  
فَتيممـواْ   فَلَم تجِدواْ ماء{{{{: ذكر ابن كثير رحمه االله في تفسيره على قوله تعالى

اء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعدم المهاء رحمهم االله ق استنبط الف}}}}طَيبا صعيدا
  .اهـ.لا بعد طلب الماء فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيممإ

إذا فلا يجوز لأولئك الناس الذين يصلون على جنبات الطرق بالتيمم وفعلـهم     
هذا إثم وصلام يسألون عنها يوم القيامة فما دام االله أم علينا ذه المركوبات من               

كانت ثقيلة وتجد معظم المسافرين اليوم      السيارات وغيرها التي تحمل الأثقال مهما       
يحملون معهم ما يلزم من الطعام والشراب والأثاث ولا يفكر أحد منهم بحمل الماء              
مع وجوده وكثرة الأواني المعدة لنقله وهكذا فإذا جاء وقت صلاة مكتوبة تيمموا             
وصلوا مع إمكان حمل الماء أو البحث عنه فأنت ترى أن الطـرق الآن معبـدة في           

بدون لا  جميع بلاد المسلمين مع وجود انتشار محطات الوقود وتوفر الماء فيها مبذو           
  .فلا تكاد تمشي مائة كم إلا ومحطة وقرية وثم الماء موجود. ثمن

فما دامت الحالة هذه مع وجود المحطات والقرى وتوفر الماء فيها فإنه لا يجوز              
  :للمسلم أن يتيمم ويصلي بل عليه ما يلي

 وحمل الماء معه لوضوئه كما يحمله لشرابه ويعتبر حمله واجبا           الاستعداد -١
فإن لم يفعـل    . لأن الوضوء للصلاة واجب وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب           
  .وتيمم للصلاة فهو آثم، لأنه لم يتق االله ما استطاع بل فرط واون

في حالة حمله لماء ونفاذه أو ضياعه أو احتياج الـسيارة لـه أو بذلـه                 -٢
  #لمحتاجين فإن الذي يجب والحالة هذه أن يواصل السفر حتى يصل إلى أقرب محطـة              
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 أو قرية ليتزود بالماء ثانية وهكذا فإن خشي خروج وقت الصلاة كغروب الشمس       
قبل أن يصل إلى الماء وهو لم يصل صلاة العصر فإنه والحالة هذه يتيمم ويصلي لا ثم

لصلاة المغرب والعشاء ووقتهما طويـل      العصر ثم يواصل سفره ليحصل على الماء        
  .كما هو معروف

  :هذا بالنسبة للمسافر أما المريض المتضرر من ملامسة الماء فحكمه ما يلي
 إذا كان المرض بأحد الأعضاء فعليه التيمم عنه وغسل بقيـة الأعـضاء              -١

الصحيحة، كما يشترك في هذا الحكم الفاقد الجزئي للماء وهو صحيح الأعـضاء             
لا يكفي فإنه يتوضأ به وما بقي من أعضائه بدون غـسل         لا   إذا وجد ماءً قلي    فمثلا

  .فإنه يتيمم عنه
هذا بالنسبة للمسافر عادم الماء والمريض العاجز عن استعمال الماء في أعـضاء             

  .وضوئه أو بعضها
أما ما يفعله بعض أبناء البادية وهو التيمم لكل صلاة ولكل جنابة مع وجـود           

منهم وجلبه لبهائمهم على السيارات فهذا لا يجوز وحرام وصلاة وعبادة           الماء قريبا   
من لا يتوضأ ولا يغتسل مردودة عليه وإن مات والحالة هذه كان مـن نـصيب                

  .ملائكة العذاب والعياذ باالله
ومعلـوم أن التـهاون     » أكثر عذاب القبر من البول    «: ρإذ ورد قول النبي     

ذابا إذا تركها وعـدل إلى التـيمم والمـاء في           بالوضوء والغسل من الجنابة أشد ع     
مقدوره الحصول علبه، إذ أنه شوهد أن بعض أهالي البادية يعدل إلى التيمم ويترك              
الوضوء والغسل من الجنابة وهم بجوار مياه السيول أو يجلبون الماء لسقيا مواشيهم             

  .ولا يتوضأون ولا يغتسلون من الجنابة
تب إلى االله مما مضى وليعلم أن الوضـوء أمانـة           فليتق االله من هذه صفته ولي     
فأي شعرة لا يصيبها الماء فإا تلعن صاحبها إلى : والغسل من الجنابة أمانة وقد ورد     

  #.يوم القيامة
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فمما تقدم يتضح لك أخي المسلم أن التيمم نعمة من االله تعالى امتن ا علـى                
ث عنه فلم يجد لا مجانا ولا بثمن        عباده ولا يجوز استخدامها إلا لفاقد الماء الذي بح        

ل المـاء في كـل أو   امناسب وخشي خروج الوقت، أو المريض العاجز عن استعم    
بعض أعضاء الوضوء المعروفة، إذ يلزمه غسل العضو السلم ويجوز له التيمم عـن              
العضو السقيم وكذلك فاقد الماء أو بعضه فإنه يتوضأ بما معه من الماء الزائد عـن                

ب الضروري فيغسل ما يستطيع غسله من أعضاء الوضوء فإن نفد قبل            حاجة الشرا 
  .إتمام الوضوء فإنه يتيمم عن العضو أو الأعضاء الباقية

، وقبل أن أختتم هذا أحب أن أبين صفة التيمم كما ذكرها العلماء رحمهم االله             
كيفية التيمم، هو أن تنوي بقلبك ثم تسمى االله وتضرب التراب بيديك مفـرجتي              

صابع ثم تمسح وجهك بباطنهما وكفيك براحتيك، وهذا هو التيمم فتصلي بـه             الأ
  .له بطل مفعولهاوتقرأ ومتى وجدت الماء أو قدرت على استعم

ختاما أتوجه إلى أصحاب الفضيلة الوعاظ وخطباء المساجد وكل من يتكلم أو      
الجنابة إذ  يوجه أن يبين لإخوانه المسلمين أهمية الطهارة وفضل الوضوء والغسل من            

أن ما ذكرته منتشر وموجود فيجب علينا جميعا إيضاح الحق والدعوة إليه، أسـأل              
االله أن يوفق الجميع حكاما ومحكومين لما فيه صلاح الدنيا والدين آمين وصلى االله              

  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  بقلم

  #عبد االله بن الشيخ علي الغضية
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  مبسم االله الرحمن الرحي
  مسائل في المسح على الخفين

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه             

  .أجمعين
  :أما بعد

فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صوابا بمقتضى             
  .الأدلة الشرعية أسأل االله تعالى أن تكون خالصة الله صوابا على شريعة االله

. اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في جواز المسح على الخف المخـرق            -١
والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقيا وهو قول ابن حزم وبه قال ابـن المنـذر            
وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبو ثور وبه قال شيخ الإسلام ابن              

  .تيمية ما دام اسم الخف باقيا والمشي به ممكنا
المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح قال النووي حكى          ويجوز   -٢

أصحابنا عن عمر وعلى رضي االله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا       
 .وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود

مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وابتداء المدة من             -٣
ث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه          أول مرة مسح بعد الحد    

 τره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطـاب           اقال الأوزاعي وأبو ثور واخت    
 .وهو المختار الراجح دليلا: قال النووي

 .إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر -٤
 #. مقيمإذا لبس في سفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح -٥
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 .إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح مسافر -٦
 .إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم -٧
إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم               -٨

يهـا  مسح مسافر على القول الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة والرواية التي رجع إل            
 يعني عن أحمـد  –وهو النص المتأخر    : أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال في الفائق        

 .اهـ.  وهو المختار–
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل             

 .الرجلين
أحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي مـن           فإذا لبس في السفر      -٩

 .لا أعلم فيه مخالفا: المغنيالمدة شيء وإلا خلع قال في 
 قبل أن يحدث فله مسح أيهما       رإذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخ         -١٠

 .شاء
إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبـل أن يتوضـأ                 -١١

 .فالحكم للأول
 ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح        أحدثإذا لبس جوربا أو خفا ثم        -١٢

 ـ. وفاقا لمالكالجوازويتوجه : ال في الفروعالثاني على القول الصحيح كما ق  . اهـ
إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة وقولهم إا طهارة            : وقال النووي 

 .وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول. اهـ. ناقصة غير مقبول
 إذا لبس خفا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح             -١٣

لى الأسفل؟ لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس ابـن                المدة ع  بقية
منها أما يكونان كخـف     : سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان        

 الأسفلوبناء عليه يجوز أن يمسح على       : واحد الأعلى ظهارة والأسفل بطانة قلت     
ف فإنه يمسح   حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لو كشطت ظهارة الخ           

 #.على بطانته
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ف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي          لخإذا خلع ا   -١٤
ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح حكاه ابن المنذر عن جماعة من التـابعين               

وهو المختار الأقوى   : واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف قال النووي         
 .يميةره أيضا شيخ الإسلام ابن تاواخت

إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث              -١٥
على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابـن               

لو مسح قبـل انقـضاء أحـد        : وهو القول الذي لا يجوز غيره وقال أيضا       : حزم
   لـه أن يـصلي بـه مـا لم            بدقيقة فإن  – يعني أمدي المسافر والمقيم      –الأمدين  

  .اهـ. يحدث
واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم              

  .الدين
هــ  ٧/٤/١٤١١ من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف          ٧حرر في   

  #.على يد محرره محمد الصالح العثيمين والحمد الله رب العالمين
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  حيمبسم االله الرحمن الر

  :فهذه كلمة في:  وبعدى الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطف
  

  الشراب: أحكام المسح على الجوربين
لما ثبـت في المـسند   . يجوز المسح على الجوربين وهما ما يلبسان على القدمين 

» مسح على الجـوربين والـنعلين     « ρوالسنن عن المغيرة بن شعبة أن رسول االله         
  :-لشروط التالية وذلك إذا توفرت فيه ا

  .أن يكونا ظاهرين -١
وليس بمسروقين ولا مغصوبين ولا مـن الحريـر         . أن يكونا مباحين   -٢

 )للرجال خاصة(
 ).القدم والكعبين(أن يكونا ساترين لمحل الوضوء من الرجل  -٣
 .ولا يصفان بشرة القدم) غير شفافين(ين قأن يكونا صفي -٤
 ـ         -٥ تى لا تنكـشف    أن يثبتا على القدمين ولو بربطهما بخيط ونحوه ح

 .القدمان فتبطل الطهارة
أن يلبسهما معا بعد انتهائه من غسل قدميه جميعا وبناءً على هـذا لا               -٦

يصح أن يغسل رجله اليمني ثم يلبس الجورب الأيمن قبل غسل قدمـه      
  .الثانية

  .فإذا تحققت هذه الشروط الستة جاز المسح على الجوربين
  

  المدة التي يمسح فيها على الجوربين
  #٧٢ ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي        ٢٤يوم وليلة أي    : مقيملل •

 ساعة ويبدأ التوقيت من أول انتقاض للوضوء بعد اللبس على كمـال            
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  . السادسطالطهارة كما تقدم في الشر
  كيفية المسح على الجوربين

. أن يبل يده اليمنى الماء ويمسح على ظاهر قدمه الأيمن دون باطن وعقب القدم             
لحديث على  ). من أصابع رجله إلى أصل ساقه     ( يفعل كذلك مع القدم اليسرى       ثم
τ »          ولقد رأيـت   . لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه

رواه أبـو داود والـدارقطني بإسـناد    (. » يمسح على ظاهر خفيـه    ρرسول االله   
  ).صحيح
  :فائدة •

مثل أن لا يزيد    (ا  ا عرفً لخرق يسير يجوز المسح على الجورب المخرق إذا كان ا       
وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة وهو مذهب الإِمام مالـك           ) على ظفر الإِصبع  

  .رحمه االله
  :مسألة •

إذا لبس جوربا على جورب فيجوز المسح على الجورب الفوقاني إذا تم لبـسه      
  .قبل انتقاض الوضوء الذي لبس على أساسه الجورب التحتاني

 الفوقاني بعد انتقاض الوضوء لم يجز المسح عليه بل يجب خلعـه             أما إذا لبس  
  . على التحتانيوالمسح
  :أخي المسلم •

كل ما تقدم من الأحكام والشروط في المسح على الجوربين إنما هو في الطهارة          
أما الطهارة الكبرى التي موجبـها      ).. الغسل(لا  ) الوضوء(الصغرى والتي موجبها    

  .واالله أعلم... زع الجوربينفلا بد من ن).. الغسل(
  #وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  عدم جواز مس المصحف للحائض
  وجلوسها في المسجد هي والجنب

  )هـ١٠/٦/١٤٠١ وتاريخ ٣٧١٣فتوى رقم (
  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد

نة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مـن          فقد اطلعت اللج  
 في  ٤٩٣ بـرقم    إليهـا إيمان عبد الفتاح أحمد إلى سماحة الرئيس العـام والمحـال            

أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكـذلك      : هـ ونصه ٧/٣/١٤٠١
  في دخولها المسجد وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟

  :وأجابت بما يلي
  :لاأو
 يمسه إِلَّا لَّا{{{{ يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا

» إلا طاهر لا يمس القرآن    « في كتاب عمرو بن حزم       ρ ولقول النبي    }}}}الْمطَهرونَ
 فلا بأس به في أصـح قـولي         أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف       

  . ما يمنع من ذلكρ العلماء لأنه لم يثبت عن النبي
  :ثانيا

لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عن جمهور الفقهاء              
 بيوت أصـحابه شـارعة في       ه ووجو ρجاء رسول االله    «لقول عائشة رضي االله عنها      

 ولم يـصنع    ρثم دخل رسول االله     » وجهوا هذه البيوت عن المسجد    «: المسجد فقال 
وجهوا هذه البيوت عـن  «: أن يترل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال     القوم شيئا رجاء    

ــب  ــائض ولا جن ــسجد لح ــل الم ــإني لا أح ــسجد ف ــو» الم   # داودرواه أب
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 والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به لكنـه             
حتى تعلَمواْ  وأَنتم سكَارى تقْربواْ الصلاَةَ الَّذين آمنواْ لاَ يا أَيها{{{{خصصه قوله تعالى 

 المؤمنـون لا  اها يا أيهان فإن مع}}}}حتى تغتسِلُواْ إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ تقُولُونَ ولاَ جنبا ما
 وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سـكركم        – أي المساجد    –تقربوا مواضع الصلاة    

ابة إلا إذا كان دخولكم إياها علـى        ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجن       
وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك ويـدل              
على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد االله رضي                 

وما رواه ابن المنذر عـن      ) كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا     (االله عنهما أنه قال     
.  يمشون في المسجد وهـم جنـب       ρبن أسلم قال كان أصحاب رسول االله        زيد  

  .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  عضو
  عبد االله بن قعود

  الرئيس
  #عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  )١(مواقيت الصلاة

  
ره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شـرور        إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغف     

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه،    
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى                

  .االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما
  :أما بعد
 تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقـات             فإن االله 

اقتضتها حكمة االله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مـدة               
فهي للقلب بمترلة الماء للشجرة تسقى به وقتا فوقتا لا دفعـة            . هذه الأوقات كلها  

  .واحدة ثم يقطع عنها
لصلوات في تلك الأوقات أن لا يحـصل الملـل          ومن الحكمة في تفريق هذه ا     

  .تعالى أحكم الحاكميناالله والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد، فتبارك 
  :وهذه رسالة موجزة نتكلم فيها على أوقات الصلوات في الفصول التالية

  .في بيان المواقيت: الفصل الأول
تها وحكم تقديمها في أوله أو      في بيان وجوب فعل الصلاة في وق      : الفصل الثاني 

  .تأخيرها عنه
  .فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك: الفصل الثالث
  #.في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما: الفصل الرابع

                                      
  #.للشيخ محمد الصالح العثيمين) 1(
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وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة وأسندنا المسائل إلى أدلتها        
  .طمأنينةوويزداد ثقة ليكون المؤمن سائرا على بصيرة 

واالله المسؤول المرجو الإجابة أن يثيبنا على ذلك وأن يجعل فيه الخير والبركة لنا              
  .وللمسلمين، إنه جواد كريم

  
  الفصل الأول

  في بيان المواقيت
  

 لَّهـم ولَع نـزلَ إِلَـيهِم   لتبين للناسِ مـا  إِلَيك الذِّكْر وأَنزلْنا{{{{: قال االله تعالى

  ].٤٤: النحل [}}}}يتفَكَّرونَ
وبـشرى   شيءٍ وهدى ورحمـةً  تبيانا لِّكُلِّ علَيك الْكتاب ونزلْنا{{{{: وقال تعالى

ينملسلْم٨٩: النحل [}}}}ل.[  
فما من شيء يحتاج العباد في دينهم أو دنياهم إلى معرفة حكمه إلا بينـه االله                

، فإن السنة تبين القرآن وتفسره وتخـصص مـن          ρأو سنة رسوله    تعالى في كتابه    
عمومه، وتقيد مطلقه، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ويخصص عمومـه             

  .ρتعالى، كما قال النبي االله ويقيد مطلقه والكل من عند 
..  صـحيح  وسندهرواه أحمد وأبو داود     » ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه     «

القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات الخمس أوكد الأعمال         ومن أفراد هذه    
البدنية فرضية، وأحبها إلى االله عز وجل، فقد بين االله تعالى هذه الأوقات في كتابه               

  .، بيانا كافيا شافيا والله الحمدρوسنة رسوله 
 مسِ إِلَى غَسقِالش الصلاَةَ لدلُوك أَقمِ{{{{: فقد قال االله تعالى: أما في كتاب االله

  #.]٧٨: الإسراء [}}}}مشهودا الْفَجرِ كَانَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ اللَّيلِ وقُرآنَ



 

  -٢٣٧-

 أن يقيم الـصلاة لـدلوك       -والأمر له أمر لأمته معه    - ρفأمر االله تعالى نبيه     
الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو اشتداد ظلمته وذلك       

 أي صلاة الفجر وعبر عنها بـالقرآن  }}}}الْفَجرِ وقُرآنَ{{{{: نتصفه ثم فصل فقالعند م
  .لأنه يطول فيه

 أوقات صلوات أربـع  }}}}اللَّيلِ الشمسِ إِلَى غَسقِ لدلُوك{{{{: واشتمل قوله تعالى
  :هي

  .الظهر والعصر، وهما صلاتان اريتان في النصف الأخير من النهار
  . صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليلوالمغرب والعشاء، وهما

 وعلم به تعيين الوقـت مـن   }}}}الْفَجرِ وقُرآنَ{{{{: أما وقت الفجر ففصله بقوله
  .إضافته إلى الفجر وهو تبين ضوء الشمس في الأفق

وإنما جمع االله تعالى الأوقات الأربعة دون فصل لأن أوقاا متـصل بعـضها              
وفصل وقت الفجر لأنه    . لا بدخول وقت التالية   ببعض فلا يخرج وقت صلاة منها إ      

لا يتصل بوقت قبله ولا بعده، فإنه بينه وبين وقت صلاة العشاء نـصف الليـل                
 صلاة الظهر نصف النهار الأول كما يتبين ذلك من السنة           وقتالأخير، وبينه وبين    

  .إن شاء االله تعالى
 عمـرو ابـن      ففي صحيح مسلم عن عبد االله بن       ρوأما في سنة رسول االله      

وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل       :  قال ρالعاص رضي االله عنهما أن النبي       
الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الـشمس، ووقـت               
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسـط              

ووقـت  : س وفي روايـة   ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشم         
  .العشاء إلى نصف الليل ولم يقيده بالأوسط
 أنه أتاه سائل يسأله     ρ، عن رسول االله     τوله من حديث أبي موسى الأشعري       

  #عن مواقيت الـصلاة فلـم يـرد عليـه شـيئا قـال فأقـام الفجـر حـين                   



 

  -٢٣٨-

يعني أمر بلالا كما في     ( انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره           
والقائل يقول قد انتصف النهار     . فأقام بالظهر حين زالت الشمس    ). واية النسائي ر

وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بـالمغرب    
الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غـاب        )  النسائي غربت  روايةوفي  (حين وقعت   

. ها والقائل يقول قد طلعت الشمس     الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف من        
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العـصر              . أو كادت 

حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند              
سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فـدعا الـسائل          

  .ينالوقت بين هذ: فقال
فاتضح ذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان أوقات الصلوات           

  :الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي
 إلى  – وهو تجاوزها وسط السماء      –وقت صلاة الظهر من زوال الشمس        -١

. لت عليـه الـشمس    اأن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي ز          
شمس إذا طلعت ارتفع لكل شاخص ظل طويلا فلا يزال          وشرح ذلك أن ال   

يقصر شيئا فشيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت عاد إلى الطول ودخل وقت             
صلاة الظهر فقس من ابتداء عودة طول الظل، فإذا كـان الظـل طـول               

  .الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر
 .تحمروقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو  -٢

مـن  «:  قال ρ أن النبي    τويمتد وقت الضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة         
 فقد أدرك الـصبح ومـن        الشمس أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع      

متفق . »أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر          
 .عليه

 #.وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة -٣



 

  -٢٣٩-

صلا العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل ولا يمتد وقتها            وقت   -٤
إلى طلوع الفجر لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيـث قـال االله       

 ولم يقل إلى طلـوع  }}}}اللَّيلِ الشمسِ إِلَى غَسقِ الصلاَةَ لدلُوك أَقمِ{{{{: تعالى
لليل كما رأيت في    وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف ا       . الفجر

 .حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما
 وهو البياض المعترض في الأفق      –وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني         -٥

  . على طلوع الشمس–الشرقي الذي ليس بعده ظلمة 
وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليـل والنـهار في أربـع               

 الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو           وعشرين ساعة سواء تساوى   
  .كثيرة

أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة فلا يخلو إما أن               
  .يكون ذلك مطردا في سائر العام أو في أيام قليلة منه

ار في  فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنـه              
أربع وعشرين ساعة طيلة فصول السنة لكن في بعض الفصول يكون الليل فيه أربعا              

ففي هذه الحالة إنما أن يكـون في الأفـق     . وعشرين ساعة أو أكثر والنهار كذلك     
ظاهرة حية يمكن ا تحديد الوقت كابتداء زيادة النور مثلا أو انطماسـه بالكليـة         

أن لا يكون فيه ذلك فتقدر أوقـات الـصلوات   فيعلق الحكم بتلك الظاهرة، وإما  
  .بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في الأربع والعشرين ساعة أو النهار

فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر أربعا وعشرين ساعة والنهار فيما بقى              
. من الأربع والعشرين جعلنا الليل المستمر أربعا وعشرين ساعة عشرين ساعة فقط           

  .والباقي ارا واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات
أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة العـام               
  #في الفصول كلها فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها لما رواه مسلم مـن حـديث              



 

  -٢٤٠-

خر الزمان فـسألوه   ذكر الدجال الذي يكون في آ    ρ أن النبي    τ النواس بن سمعان    
أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعـة         «: عن لبثه في الأرض فقال    

قالوا يا رسول االله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟  » يامكمأ ك هوسائر أيام 
  .»اقدروا له قدره. لا«: قال

  نقدره؟فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فبماذا 
يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل باثنتي عـشرة سـاعة              
وكذلك النهار لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتـبر بالمكـان المتوسـط               

  .كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز
 ـ              ار ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما يحدث فيه ليل و

في أثناء العام، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به وهو أقرب               
  .البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة
  #.واالله أعلم. وهذا القول أرجح لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع

  
*       *       *  



 

  -٢٤١-

  
  الفصل الثاني

  لصلاة في وقتها وحكم تقديمها فعل ابفي وجو
  في أوله أو تأخيرها عنه

  
 إِنَّ الصلاَةَ كَانـت   {{{{: يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها لقوله تعالى         

نِينمؤلَى الْما عقُوتوا مابتمِ{{{{:  ولقوله تعالى. أي فرضا ذا وقت}}}}كأَق لُوكدلاَةَ لالص 

 والأمـر  }}}}مـشهودا  الْفَجرِ كَـانَ  الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ اللَّيلِ وقُرآنَ الشمسِ إِلَى غَسقِ
  .للوجوب

:  ذكر الصلاة يوما فقـال     ρوعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي           
 ومن لم يحافظ عليها لم    من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة،         «

ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهمان وأبي          يكن له نور ولا برهان      
  .قال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد» بن خلف

فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها؛ لأن ذلك              
  .تعالى والاستهزاء بآياتهاالله من تعدى حدود 

 عليه وله أجر ما عمل،      فإن فعل ذلك معذورا بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم          
وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها لأن دخول الوقت هو وقت الأمر ا فإذا أتـى                

من عمل عملا ليس عليـه      «: ρا قبله لم تقبل منه ولم تبرأ ا ذمته لقول النبي            
رواه مسلم عن عائشة رضي االله عنـها ولا يجـوز           . مردود: أي» أمرنا فهو رد  

ة عن وقتها لأن ذلك من تعدي حدود االله تعالى والاستهزاء للمسلم أن يؤخر الصلا   
فإن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولـة ولا مبرئـة      . بآياته

لذمته لحديث عائشة السابق وعليه أن يتوب إلى االله تعالى ويـصلح عملـه فيمـا          
  #.استقبل من حياته



 

  -٢٤٢-

ان أو شغل ظن أنه يبيح لـه        وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسي         
 أن  τتأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال ذلك العذر لحديث أنس بن مالـك               

وفي » من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلـك           «:  قال ρالنبي  
  .متفق عليه» من نسي صلاة أو نام عنها«رواية 

رتبة من حين زوال عذره،     وإذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها م        
 نظيرها من الأيام التالية لحديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما             إلىولا يؤخرها   

 في غزوة الخندق توضأ بعد ما غربت الشمس فصلى العصر ثم صـلى         ρأن النبي   «
  .متفق عليه» بعدها المغرب

عـد   قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان ب    τوعن أبي سعيد الخدري     
 بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحـسن    ρ من الليل قال فدعا رسول االله        ىالمغرب و 

صلاا كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صـلاا              
كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام الصلاة للمغرب فـصلاها كـذلك رواه               

  .أحمد
 تصلى كما تصلى في الوقـت ويؤيـده      وفي هذا الحديث دليل على أن الفائتة      

 في سفر عن صلاة الفجـر حـتى         ρ في قصة نومهم مع النبي       τحديث أبي قتادة    
 ركعتين ثم صـلى     ρثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول االله        : طلعت الشمس قال  

وعلى هذا فإذا صلى    . الحديث رواه مسلم  . الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم      
 الليل جهر فيها بالقراءة وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة            في النهار فائتة من صلاة    

النهار أسر فيها بالقراءة كما يدل على الأول حديث أبي قتادة وعلى الثاني حديث              
أبي سعيد وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه، فإذا جهل أن عليـه                

عد التي بعدها، وإذا نـسي      صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم ي          
الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعـدها لقولـه                

  #.}}}}أَخطَأْنا نسِينا أَو تؤاخذْنا إِن ربنا لاَ{{{{: تعالى



 

  -٢٤٣-

ذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم ا عند خـروج وقـت             إو: قال أهل العلم  
 ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها الحاضرة صلى الحاضرة أولا

  .فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين
، وهو أسبق إلى    ρوالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها لأن هذا هو فعل النبي            

  .الخير وأسرع في إبراء الذمة
 ρ أنه سئل كيف كان الـنبي        τففي صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي        

. كان يصلي الهجير التي تدعوا الأولى حين تدحض الشمس        : توبة، قال يصلي المك 
إذا زالت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقـصى             : وفي رواية 

  .المدينة والشمس حية
 يصلي العصر والشمس مرتفعـة حيـة        ρكان النبي   : وله من حديث أنس   (

عة وبعض العوالى من المدينة على      فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتف      
كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قبـاء          : وفي رواية . أربعة أميال أو نحوه   

  ).فيأتيهم والشمس مرتفعة
لكن روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن         (ونسيت ما قال في المغرب      

  كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، ومن حـديث           ρالنبي  
 فينصرف أحدنا وإنه ليبـصر      ρكنا نصلي المغرب مع رسول االله       : رافع بن خديج  

، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعوا العتمة، وكان يكره            )مواقع نبله 
 ينفتل من صلاة الغداة حين يعـرف الرجـل          وكانالنوم قبلها، والحديث بعدها،     
 يصلي العشاء   ρ أن النبي    τث جابر   ولهما من حدي  . جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة    

 أخر، والصبح كانوا أو     أبطؤواأحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم         
  . يصليها بغلسρكان النبي 

كن نساء المؤمنـات    : وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت        
لى بيـون    صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن ع       ρيشهدن مع رسول االله     

  #.حين يقضين الصلاة لا يعرفهم أحد من الغلس



 

  -٢٤٤-

مكثنا ذات ليلة   : وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال           
 لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلـث الليـل أو    ρننتظر رسول االله    

ثم » ةولولا أن يثقل على أمتى لصليت م هذه الساع      «: بعده فذكر الحديث وفيه   
  .أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى

 في سـفر،    ρكنا مع النبي    :  قال τوفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري        
» أبرد«ثم أراد أن يؤذن فقال له       » أبرد« ρفأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي        

إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر         «: ρنبي  لحتى رأينا فيء التلول فقال ا     
  .»بردوا بالصلاةفأ

ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها سـوى          
  :صلاتين

  .صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت وتمتد الأفياء: الأولى
صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن يحصل في ذلك        : الثانية

  .وا أخرؤمين، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطمشقة فيراعى حال المأمو
  

  الفصل الثالث
  فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك

  
أن الإنسان إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار      : يدرك الوقت بإدراك ركعة بمعنى    

مـن أدرك   «:  قال ρ أن النبي    τركعة فقد أدرك تلك الصلاة لحديث أبي هريرة         
  .متفق عليه» د أدرك الصلاةلاة فقركعة من الص
 قبل أن تطلع الشمس فقـد أدرك        من أدرك من الصبح ركعة    «: وفي رواية 

  #.»الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبـل أن          «: وفي رواية للبخاري  



 

  -٢٤٥-

لاة الصبح قبل أن تطلع     وإذا أدرك سجدة من ص    . تغرب الشمس فليتم صلاته   
  .»الشمس فليتم صلاته

فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بـسجدتيها      
ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا            . فقد أدرك الوقت  

  .للوقت
  :ويترتب على هذا الإدراك أمران

  :أحدهما
قت صارت الصلاة كلها أداء، لكـن لا        أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الو       

يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت لأنه يجب فعـل الـصلاة    
  .جميعها في الوقت

تلـك  «:  يقول ρسمعت النبي   :  قال τوفي صحيح مسلم، عن أنس بن مالك        
صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرهـا              

  .» فيها إلا قليلا يذكر االلهأربعا لا
  :الأمر الثاني

أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من              
  .أول الوقت أن من آخره

أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر         : من أوله : مثال ذلك 
ضاؤها إذا  ولم تصل المغرب، فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها ق           

  .طهرت
أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار         : من آخره : ومثال ذلك 

  #.ركعة فأكثر، فتجب عليها صلاة الفجر



 

  -٢٤٦-

فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع             
الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في المسالة الأولى ولا صـلاة               

  .في المسألة الثانية؛ لأن الإِدراك فيهما أقل من مقدار ركعةفجر لا
*     *     *  

  
  

  الفصل الرابع
  في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت أحداهما

  
سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها وهذا هو               

الجمع بل كان   لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح          . الأصل
تعـالى  االله  مطلوبا ومحبوبا إلى االله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإِسلامي التي أشار            

  :إليها بقوله
}}}}بِكُم اللّه رِيدي رِيدلاَ يو رسالْي رسالْع ١٨٥: البقرة [}}}}بِكُم.[  

  :وقوله
}}}}ولَ هعا جمو اكُمبتينِ اجي الدف كُملَيع نجٍمر٧٨: الحج [}}}} ح.[  

  : قالρ أن النبي τوفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
  .» الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وبشرواإن«

:  قال حين بعثه ومعاذًا إلى الـيمن       ρوفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي        
  .»يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا«

 إذا بعـث أحـدا مـن    ρكان النبي :  قالτوفي رواية لمسلم عن أبي موسى    
  #.»بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا«: أصحابه في بعض أمره قال



 

  -٢٤٧-

وفي (يسروا ولا تعـسروا وبـشروا       «:  قال ρ أن النبي    τوفيهما عن أنس    
  .»ولا تنفروا) سكنوا: رواية

الظهر والعصر أو المغرب    : الصلاتينإذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين         
  :والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع

  :لافي السفر سائرا وناز: الأول
 يجمع بـين    ρكان النبي   :  قال τ وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك         -

  .صلاة المغرب والعشاء في السفر
تين في   إذا أراد أن يجمع بين الصلا      ρكان النبي   :  وفي صحيح مسلم عنه قال     -

  .السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر فيجمع بينهما
 جمع بين الصلاتين في     ρ وفيه أيضا عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي            -

  .سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
 تبـوك   في غـزوة  ρخرجنا مع رسول االله     :  قال τ وفيه عن معاذ بن جبل       -

  .فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا
 وهـو في  ρنبي  ل حين أتى ا   τ وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة         -

فخرج بلال فنادى بالـصلاة ثم      : ، قال )أي وقت الظهر  (الأبطح بمكة في الهاجرة     
 فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخـل         ρدخل فأخرج فضل وضوء رسول االله       

 وبيص إلى، كأني أنظر )أي من قبة كان فيها من أدم (ρفأخرج العترة وخرج النبي  
  .ساقيه فركز العترة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين

وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل فإما أن يكـون              
 فـإن  يجمـع     لم ρذلك لبيان الجواز أو أن ثمة حاجة إلى الجمع وذلك؛ لأن النبي             

  #حجته حين كان نازلا بمنى وعلى هذا فنقول الأفـضل للمـسافر النـازل أن لا               



 

  -٢٤٨-

 جمع فلا بأس إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع إما لشدة تعبه ليستريح    وإن ، يجمع  
  أو لمشقة طلب الماء عليه كل وقت نحـو فـإن الأفـضل لـه الجمـع وإتبـاع                   

  .الرخصة
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء       وأما المسافر السائل فالأفضل له      

 إما جمع تقديم، يقدم الثانية في وقت الأولى وإما جمع تأخير            – حسب الأيسر له     –
  :يؤخر الأولى إلى وقت الثانية

 إذا ارتحـل    ρكان رسول االله    :  قال τ ففي الصحيحين عن أنس بن مالك        -
العصر ثم نزل فجمع بينهما     أخر الظهر إلى وقت     ) أي تزول (قبل أن تزيغ الشمس     

  .فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
 وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهويه روى هذا الحديث عن شـبابة               -
. كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحـل             : فقال
: يابي به عن إسحاق قال    وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة ثم تفرد جعفر الفر         : قال

  .وليس ذلك بقادح فإما إمامان حافظان
عند الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة سواء كـان             : الثاني

  :ذلك في الحضر أم في السفر
 جمع بين الظهر    ρأن النبي   :  لما رواه مسلم، عن ابن عباس رضي االله عنهما         -

: قال. لم فعل ذلك  : غير خوف ولا مطر فقيل    والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في      
  .كي لا يحرج أمته

 في غزوة تبـوك بـين       ρجمع رسول االله    :  قال τ وروي عن معاذ بن جبل       -
أراد أن لا   : ما حمله على ذلك، قـال     : الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل     

  #.يحرج أمته



 

  -٢٤٩-

لجمع بين الصلاتين   ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلي ا          
  .وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو سفر

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقـت         : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه االله عـن       

يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريـق      الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي        
الأولى والأخرى، ويجمع من لا يمكنه إكمـال الطهـارة في الـوقتين إلا بحـرج             

  .اهـ. كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور
 عن شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الجمع لتحصيل         يونقل في الإنصاف عنه أ    

ل ذلك ظاهر مـن     ودلي: الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت، قلت          
حديث ابن عباس حيث دل على جواز الجمع للمطـر ومـا ذاك إلا لتحـصيل                
الجماعة؛ لأنه يمكن لكل واحد أن يصلي في الوقت منفردا ويسلم من مشقة المطر              

  .بدون جمع
  :الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج: الموضع الثالث

فأجـاز  : ل قا ρ في صفة حج النبي      τ ففي صحيح مسلم من حديث جابر        -
 حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فترل ـا حـتى إذا                ρرسول االله   

ثم : زاغت الشمي أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوداي فخطب الناس قـال            
  .أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا

 من عرفـة    ρالنبي   وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وكان رديف           -
الـصلاة  : إلى مزدلفة قال فترل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له            

فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأن فأسبغ الوضـوء ثم          » الصلاة أمامك «: قال
أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مترله ثم أقيمت العـشاء               

  #.فصلاها ولم يصل بينهما شيئا



 

  -٢٥٠-

أنه صلى في مزدلفة المغرب والعـشاء       :  وفي حديث جابر الذي رواه مسلم      -
  .بأذان واحد وإقامتين

.  جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقـديم         ρففي هذين الحديثين أن النبي      
وإنما أفردنا ذكرهما؛ لأن العلماء     . وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير       

 لم يجمع في مـنى  ρالسفر وفيه نظر؛ لأن النبي : ع فيهما، فقيل اختلفوا في علة الجم   
  .قبل عرفة ولا حين رجع منها

 من حين أحرم    ρالنسك وفيه نظر أيضا إذ لو كان كذلك لجمع النبي           : وقيل
وقيل المصلحة والحاجة وهو الأقرب فجمع عرفة لمصلحة طول زمـن الوقـوف             

ن اجتمعوا للصلاة شق عليهم وإن صلوا     والدعاء؛ ولأن الناس يتفرقون في الموقف فإ      
أما في مزدلفة فهم أحـوج إلى الجمـع؛ لأن          . متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع    

الناس يدفعون من عرفة بعد الغروب فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها مـن              
غير خشوع ولو أوقفوا لصلاا في الطريق لكان ذلك أشق فكانت الحاج داعية إلى             

  .غرب لتجمع مع العشاء هناكتأخير الم
وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخـشوع في الـصلاة             

  .ومراعاة أحوال العباد
فسبحان الحكيم الرحيم، ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه             

  .هو الوهاب
بينا محمد  والحمد الله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى االله على ن           

  #.خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات



 

  -٢٥١-

  
  
  
  )١(الصلاة

  
  ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

إن للصلاة في الإِسلام مترلة لا تعدلها مترلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين              
لأمر الإسلام وعموده الـصلاة     رأس ا «: ρالذي لا يقوم إلا به، قال رسول االله         

تعالى من العبادات،   االله   وهي أول ما أوجبه      )٢(»وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله     
فرضـت  : (قال أنـس .  ليلة المعراج من غير واسطة   ρتولى إيجاا بمخاطبة رسوله     

:  ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي           ρالصلاة على النبي    
هي أول ما    و )٣(»إنه لا يبدل القول لدي وإن لك ذه الخمس خمسين         ! يا محمد «

أول ما يحاسب عليه العبد يوم      «: ρعن أنس قال رسول االله      . يحاسب عليه العبد  
 )٤(»القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله           

 يقول وهـو     أمته عند مفارقة الدنيا جعل     ρوهي آخر وصية وصى ا رسول االله        
 وهي آخر ما يفقد     )٥(»الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم    «: يلفظ أنفاسه الأخيرة  

لتنقـضن عـرى    «: ρمن الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، قال رسول االله           
الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهـا، أولهـن             

  #.)٦(»نقضا الحكم وآخرهن الصلاة
                                      

  .من فقه السنة لسيد سابق) 1(
  .د والترمذيأحم) 2(
  .البخاري) 3(
  . صحيح-الطيالسي ) 4(
  .رواه أحمد وغيره وهو صحيح) 5(
  #.رواه أحمد وابن حبان وهو صحيح) 6(



 

  -٢٥٢-

يات القرآن الكريم يرى أن االله سبحانه يذكر الصلاة ويقرا بالذكر           والمتتبع لآ 
}}}}أَكْبر ولَذكْر اللَّه الْفَحشاء والْمنكَرِ الصلَاةَ تنهى عنِ إِنَّ{{{{: تارة

)١( }}}}ـن   قَدم أَفْلَح
}}}}اسم ربه فَصلَّى وذَكَر* تزكَّى 

}}}}لذكْرِي وأَقمِ الصلَاةَ{{{{ )٢(
 وتارة يقرا بالزكاة )٣(

}}}}الزكَاةَ الصلاَةَ وآتواْ وأَقيمواْ{{{{
}}}}بِالصبرِ والـصلاَة  واستعينواْ{{{{ ومرة بالصبر )٤(

)٥( 
}}}}لربك وانحر فَصلِّ{{{{وطورا بالنسك 

 ومحياي ومماتي صلاَتي ونسكي قُلْ إِنَّ{{{{ )٦(

بر لّهل ينالَمالْع  *رِيكلاَ ش ترأُم كبِذَلو لُ لَهاْ أَوأَنو ينملسالْم{{{{
  وأحيانا يفتتح)٧(

 الَّذين * أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد{{{{ل البر ويختتمها ا كما في أول سورة المؤمنين اا أعم

هِملَاتي صف مونَ هعاش{{{{: قوله إلى }}}}خينالَّذو لَى صع مههِماتظُونَ  لَوافحي *كلَئأُو 

}}}}هم فيها خالدونَ يرِثُونَ الْفردوس الَّذين* هم الْوارِثُونَ 
)٨(.  

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والـسفر              
 وقُومواْ للّه لاَة الْوسطَىوالص علَى الصلَوات حافظُواْ{{{{: والأمن والخوف فقال تعالى

 ينا فَإنْ* قَانِتفَرِج مفْتلا خا فَإِذَا أَوانكْبواْ رفَاذْكُر منتكُـم  أَملَّما عكَم اللّه    ـا لَـمم
}}}}تعلَمونَ تكُونواْ

وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يـضيعوا  . )٩(
فَسوف  واتبعوا الشهوات أَضاعوا الصلَاةَ بعدهم خلْف ف منفَخلَ{{{{: فقال جل شأنه

ــونَ ــا يلْقَ غَي{{{{
ــال)١٠( ــلٌ{{{{:  وق يفَو لِّينــص لِّلْم * ينــذ ــن الَّ ع ــم ه#  

                                      
  .٤٥سورة العنكبوت آية ) 1(
  .١٥ - ١٤سورة الأعلى ) 2(
  .١٤سورة طه آية ) 3(
  .١١٠، ٤٣سورة البقرة آية ) 4(
  .٤٥سورة البقرة آية ) 5(
  .٢سورة الكوثر آية ) 6(
  .١٦٣ - ١٦٢سورة الأنعام آية ) 7(
  .١١ - ١المؤمنون ) 8(
  .٢٣٩ - ٢٣٨سورة البقرة آية ) 9(
  #.٥٩سورة مريم ) 10(



 

  -٢٥٣-

هِملَاتونَ  صاهس{{{{
)١(.  

 υولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة سأل إبـراهيم       
 ذُريتي ربنا الصلاَة ومن اجعلْنِي مقيم رب{{{{:  أن يجعله هو وذريته مقيما لها فقالربه

}}}}وتقَبلْ دعاء
)٢(.  

  
  

  حكم ترك الصلاة
  

ترك الصلاة جحودا ا وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسـلام بإجمـاع              
 ـ     المسلمين، أما من تركها مع إيمانه ا واعتقاده        لا  فرضيتها، ولكن تركهـا تكاس

عنها بما لا يعد في الشرع عذرا فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب            لا  وتشاغ
  .قتله

  :أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي
بين الرجل وبين الكفـر تـرك   «: ρقال رسول االله :  قالτعن جابر    -١

  .)٣(»الصلاة
 وبينـهم   العهد الذي بيننـا   «: ρقال رسول االله    :  قال τوعن بريدة    -٢

 .)٤(»الصلاة فمن تركها فقد كفر
 أنه ذكر   ρوعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي              -٣

 من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامـة          «: الصلاة يوما فقال  
  #ومن لم يحافظ عليها لم تكن لـه نـورا ولا برهانـا ولا نجـاة وكـان يـوم                   

                                      
  .٥ - ٤سورة الماعون آية ) 1(
  .٤٠سورة إبراهيم آية ) 2(
  .رواه مسلم) 3(
  #.أحمد وغيره وهو صحيح) 4(



 

  -٢٥٤-

 .)١(»رون وفرعون وهامان وأبي بن خلف القيامة مع قا
. وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفـره  

تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو             : قال ابن القيم  
تجارته فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعـون        

غله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي              ومن ش 
 .بن خلف

 لا يرون   ρρρρكان أصحاب محمد    «: وعن عبد االله بن شقيق العقيلي قال       -٤
 .»شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة

؛ ρصح عن النبي    : سمعت إسحاق يقول  : وقال محمد بن نصر المروزي     -٥
، أن تـارك  ρكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد   أن تارك الصلاة كافر، و    

 .الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر
ن وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ ب         «: وقال ابن حزم   -٦

أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا       «: جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة     
ذكره المنذري . »لهؤلاء الصحابة مخالفًاولا نعلم » حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد 

وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعـدهم إلى         «: في الترغيب والترهيب ثم قال    
عمـر بـن    : تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها منـهم           

الخطاب وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبـد                
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد       :  ومن غير الصحابة   ψرداء  االله وأبو الد  

  .»االله بن المبارك وغيرهم رحمهم االله
  

  :أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي
  #أمرت أن أقاتل النـاس    «:  قال ρعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي          -١

                                      
  #.رواه أحمد) 1(



 

  -٢٥٥-

 الصلاة ويؤتوا الزكاة   حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيموا           
 الإسلام وحسام علـى االله      لهم إلا بحق  افإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمو      

  .)١(»عز وجل
 فقسمها  بذهيبة ρ وهو باليمن إلى النبي      τبعث علي   : عن أبي سعيد قال    -٢

ويلك أَولست أحـق أهـل      «: يا رسول االله اتق االله فقال     : بين أربعة فقال رجل   
يا رسـول االله ألا     : τثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد        »  االله؟ الأرض أن يتقي  

 في هذا الحديث جعل الصلاة      )٢(»لا لعله أن يكون يصلي    «: أضرب عنقه؟ فقال  
 .هي المانعة من القتل ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل

  
  

  صلاة الجماعة
  

  :فضلها •
  :ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها

صلاة الرجل في جماعة تـضعف      «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي هريرة    
على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفًا وذلك أنه إذا توضأ فأحـسن              
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له ا                
 درجة وحط ا عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليـه مـا دام في                

اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظـر     : مصلاه ما لم يحدث   
  #.)٣(»الصلاة

                                      
  .البخاري ومسلم) 1(
  .ومسلممختصر من البخاري ) 2(
  #.متفق عليه) 3(



 

  -٢٥٦-

  :عدم الترخيص للأعمى في تركها
 ـ   :  رجل أعمى فقال   ρأتى النبي   :  قال τعن أبي هريرة     س لي  ييا رسول االله ل

قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول االله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له                
  .)١(»فأجب«: قال نعم قال» ؟هل تسمع النداء بالصلاة«: ما ولى دعاه وقال لهفل

  :التغليظ على تاركي الجماعات
والذي نفسي بيده لقد هممت أن      «:  قال ρ أن النبي    τعن أبي هريرة     -١

فيؤم الناس ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم        لا  آمر بحطب فيتحطب ثم أمر رج     
  .)٢(»بيوم

مـن سمـع    «: ρقال رسول االله    :  االله عنهما قال   عن ابن عباس رضي    -٢
  #.)٣(»النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر

                                      
  .رواه مسلم) 1(
  .متفق عليه) 2(
  #.ابن ماجة وهو صحيح) 3(



 

  -٢٥٧-

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الصلاة وأثرها في توحيد اتمع

  
  مقـدمـــة

  .الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
  :وبعد

 }}}}اللّه لاَ تحصوها تعدواْ نِعمةَ إِنو{{{{علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى االله فإن نعم 
 نعم االله علينا هذه الصلوات الخمس التي جعلها االله سبحانه خمسا في             وإن من أكبر  

العمل وخمسين في الأجر والثواب، وذلك فضل االله سبحانه وكرم فهو المتفـضل             
ده وهـي   على عباده والصلاة لها أهميتها الكبرى فهي ثاني أركان الإسلام وعمـو           

 إذا  ρالصلة الوثيقة التي تربط العبد بخالقه، وفيها الطمأنينة، والراحة وكان الرسول            
  .)١(»أرحنا يا بلال بالصلاة«:" حزبه أمر قال

: كما أمر االله سبحانه بأن يستعينوا ا في جميع أمـورهم يقـول سـبحانه              
}}}}بِالصبرِ والصلاَة واستعينواْ{{{{

عدة  ى فقد ذكرها االله في كتابه في ولأهميتها الكبر)٢(
علَـى   إِنَّ الـصلاَةَ كَانـت  {{{{:  تارة وحدها كقوله سبحانهمواضع كثيرة متكررة

نِينمؤا الْمقُوتوا مابتك{{{{
 الصلاَةَ وآتواْ وأَقيمواْ{{{{:  مقرونة مع الزكاة كقوله وتارة)٣(

}}}}الزكَاةَ
 بسببها من كل فحش ومنكـر كقولـه          المصلي ينتهي   أن  وتارة لبيان  )٤(

ــالى ــبحانه وتع ــنِ إِنَّ{{{{: س ــى ع هنلَاةَ تــص ــرِ ال ــشاء والْمنكَ الْفَح{{{{
)٥(

#  
                                      

  .رواه أحمد في المسند عن حذيفة) 1(
  .٤٥سورة البقرة آية ) 2(
  .١٠٣سورة النساء آية ) 3(
  .٤٣سورة البقرة آية ) 4(
  #.٤٥سورة العنكبوت آية ) 5(



 

  -٢٥٨-

 عل الصلاة   ρ إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد أهمية الصلاة ومن حرص النبي             
االله االله الصلاة وما    «: ولأهميتها الكبرى كان يقول وهو في الرمق الأخير من حياته         

مروا «: ρ فعلى الآباء والمربين أن يعلموا أولادهم الصلاة لقوله          )١(»ملكت أيمانكم 
 وأن يكونوا قدوة صالحة لهـم       )٢(»أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر     

تدي في ذلك برسول قفي كل شيء صالح وعمل نافع ومن أهم ذلك الصلاة، وأن ن         
كَانَ يرجـو   أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن م في رسولِ اللَّهلَكُ لَقَد كَانَ{{{{:  لقوله سبحانهρاالله 
اللَّه رالآخ موالْيو{{{{

منا رشـدنا  هل وأن يلم أسأل االله أن يرزقنا الإخلاص في الع)٣(
  .وأن يبصرنا بمواطن الضعف في نفوسنا واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  
  

  الصلاة
لروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين العبد وربـه        الصلاة سكينة النفس وطهارة ا    

فالإنسان يكون في أصدق أحوله وأزكى أوقاته عندما يقف خاشعا بين يدي ربـه              
يؤدي حقه ويطلب عطاءه ويبدي خضوعه المطلق له تعالى وحاجته الدائمة إليه جل  
شأنه، والمؤمن مكلف في الغدو والآصال ومن قبل طلوع الشمس وبعد غروا أن             

قف بين يدي االله تبارك وتعالى يقرأ كتابه ويسبح بحمده راكعا ساجدا وهـو في               ي
هذه الأعمال المباركة يشعر بما ينبغي الله من طاعة وتوقير وما يجب أن تكون عليه               

  .نفسه من طهر وصفاء
  :أثر الصلاة في نفس المصلي

  #هـي :  والمناجـاة )٤(»إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينـاجي ربـه    «: ρيقول  
                                      

  .رواه البيهقي والنسائي وابن ماجة وأحمد) 1(
  .رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي) 2(
  .٢١سورة الأحزاب آية ) 3(
  #.جزء من حديث رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة) 4(



 

  -٢٥٩-

 مخاطبة االله وهي تشعر الإنسان بوجود االله تعالى وجودا حقيقيا وأنه قريـب منـه      
يسمع دعاءه ويلبي نداءه ويستجيب له وإذا واظب المصلي على هذه المناجاة خمس             
مرات في اليوم والليلة تيقظت قواه الروحية وأحس أن االله يمده بالقوة والعون وأنه              

ظيمته وتشتد إرادته ويمضي إلى غايته دون تردد        سبحانه معه لا يتخلى عنه فتقوى ع      
  .أو ضعف مهما اعترضت الصعاب والعقبات

ومن جانب آخر فإن الصلاة انتزاع النفس من ماديـات الحيـاة وآلامهـا              
وتوجيهها إلى االله بالذكر والدعاء والضراعة والخضوع لكبريائه وعظمته وهذا من           

علها تشعر بفيض مـن الـسعادة       شأنه أن يضفي على النفس السكينة والرضا ويج       
فتتجدد قواها ويحفزها ذلك على العمل الجاد كيف لا وهي من أهم أسباب دخول      

  .الجنة
لصلاة مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي واقتحام المنكرات؛ لأن القـائم           او

بأعمال الصلاة في طاعة الرحمن وقربه ومرتكب الفحشاء في طاعة الشيطان الرجيم            
مستشعرا هيبة الرب سبحانه خائفا عقابـه  لا  م بين يدي ربه خاشعا متذل     لأنه إذا قا  

إن هو قصر في عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك عن اقتحام المعاصي قـال                
  ].٤٥: العنكبوت [}}}}الْفَحشاء والْمنكَرِ الصلَاةَ تنهى عنِ إِنَّ{{{{: االله تعالى

عنه الإِنسان في أوقات ليله وـاره       ثم إا جعلت مكفرة للذنوب وما لا يخلو         
  .من التقصير في العبادة وموصلة له إلى الفوز الأوفى

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة     «:  قال ρ أن الرسول    τعن أبي هريرة    
  .)١(»كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر

:  يقـول  ρ قال سمعت رسـول االله       τومن المتفق عليه من حديث أبي هريرة        
 يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى مـن           بباب أحدكم  ايتم لو أن ر   أرأ«

فذلك مثل الصلوات الخمس    «: لا يبقى من درنه شيء، قال     : قالوا» درنه شيء؟ 
  #.رواه البخاري ومسلم» يمحو االله ن الخطايا

                                      
  #.رواه مسلم والترمذي وغيرهما) 1(



 

  -٢٦٠-

وإذا كانت الصلاة تكسب المرء سكينة النفس وتطبعه بطابع خلقي جميل فإن            
عل المصلي راضي النفس حسن الخلق عضوا نافعا في اتمع الذي           هذه الصفات تج  

  .يعيش فيه وتجعل منه خلية حية تعمل وتنتج ويعم خيرها ونفعها
إن الصلاة تصرف عن المصلي كثيرا من الشرور والخطايـا فمـن محتوياـا              

 :العلـق  [}}}}واقْتـرِب  واسجد{{{{: السجود ومن سجد الله اقترب منه قال االله تعالى
ومن اقترب منه اتقى الشرور والخطايا فـإذا تكـررت صـلاته الـشاملة              ]. ١٩

  .للسجدات زاد اقترابه من االله فعظمت مكانته عنده سبحانه
  :الصلاة وأثرها في توحيد اتمع

الصلاة عبادة قديمة أمر االله تعالى ا رسله السابقين ودعاهم إلى دعوة أقوامهم             
 ذيب النفس وتربيتها والسمو ا نحو الفضيلة والكمال         إليها لما لها من أثر فعال في      

فهي إذًا كما ذكرنا تطمئن النفوس وتبعد المؤمن عن كثير من الفواحش وتـصرفه              
 إِنَّوأَقـمِ الـصلَاةَ   {{{{: عن ارتكاب المنكرات وتخلِّقه بالأخلاق الفاضلة قال تعالى

}}}}الْفَحشاء والْمنكَرِ الصلَاةَ تنهى عنِ
* هلُوعا  الْإِنسانَ خلق إِنَّ{{{{:  وقال جل شأنه)١(

هـم علَـى    الَّذين* الْمصلِّين  إِلَّا* منوعا  مسه الْخير وإِذَا* مسه الشر جزوعا  إِذَا
هِملَاتونَ صمائ٢٣ – ١٩: المعارج [}}}}د[.  

 في المسجد كل يـوم خمـس        وكذلك إذا اجتمع المصلي مع إخوته المسلمين      
مرات فإنه يراه ويطمئن على صحته وإذا تأخر عن أحد الفروض فـإن الجميـع               
يفقدونه ويسألون عنه بعكس الذي لا يؤدي الصلاة مع الجماعة فلا يعرف أيـن              

  .ذهب وأين كان
ه وتعالى أمر الذين يتهاونون في أداء الصلاة بل توعـدهم           نولم يغفل االله سبحا   

ولَـم  * نك من الْمصلِّين  قَالُوا لَم* سلَكَكُم في سقَر  ما{{{{:  قال تعالىبسوء العاقبة
كن  ينكسالْم مطْعا* نكُنو عم وضخن  ينضائا* الْخكُنمِ ووبِي كَذِّبينِ  نى* الدتح 

ينقا الْيان٤٧ – ٤٢: المدثر [}}}}أَت[.#  
                                      

  #.٤٥سورة العنكبوت آية ) 1(



 

  -٢٦١-

ــأنه  ــل ش ــال ج ــلٌ{{{{: وق يفَو لِّينــص لِّلْم * ينــذ ــن الَّ ع ــم ه#  
هِملَاتونَ  صاه٥، ٤: الماعون [}}}}س.[  

والصلاة كذلك من عوامل الألفة والمحبة وأداؤها في المسجد خير من أدائها في             
 كبير من الجيران ومن المناطق ااورة فيتعـارف         عددالبيت لأن المسجد يفد إليه      
ضهم على أحوال بعض وفي ذلك تقوية لعلاقة الأخوة         بعضهم على بعض ويطلع بع    

 على تـسوية الـصفوف      ρوالمحبة في االله بين أفراد اتمع ومن هنا حث الرسول           
وتنظيمها وسد الخلل كتأكيد للمساواة ولترابط اتمع ونجد ذلـك واضـحا في             
وقوف المصلين خلف الإِمام مقتدين به لا فرق بين غني وفقير وشريف ووضـيع              

  بير وصغير فإم بذلك قد أهملـوا الفـوارق الدنيويـة وألغـوا الامتيـازات               وك
  .الطبقية

 يمـسح   ρكان رسـول االله     :  قال τروى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود        
  .»كمباستووا ولا تختلفوا فتختلف قلو«: مناكبنا في الصلاة ويقول

 سووا«: ρقال رسول االله    : وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن ملك قال        
  .»صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة

وخلاصة القول أن الإنسان حين يجتمع مع أخيه المسلم في بيت االله في اليـوم               
والليلة خمس مرات في اجتماع مصغر وفي الأسبوع مرة واحدة في اجتماع أوسط             
وفي السنة مرتين في اجتماع أكبر ندرك بذلك أهمية فريضة الـصلاة في تكـوين               

لمسلمين وتقوية العلاقة الطيبة فيما بينهم فهي في جملتها سبيل إلى التعارف            وحدة ا 
والتعاون والتآلف وسبيل إلى تطهير قلب المصلي ونظافة ظاهره وعامل على توحيد            

  .المسلمين وجمع كلمتهم وتطهيرهم من أدران الشرك والنفاق والحقد والكراهية
  :ترك الصلاة وما يترتب عليها

سلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكـبر           لا يختلف الم  
  #الكبائر وأن تركها يؤدي إلى تعـريض الإنـسان إلى سـخط االله وعقوبتـه وإن       



 

  -٢٦٢-

 كان تاركا لها وجاحدا وجوا نظر في أمره فإن كان جاهلا ا كحديث عهـد               
جوـا  بالإِسلام أو نشأ ببادية ليس فيها من يعلمه أمور دينه وجـب تعريفـه بو              

وكيفيها وشروطها وأركاا وواجباا وغير ذلك من الأعمال والشروط للـصلاة           
قال :  قالτ وعن أبي هريرة )١(}}}}لاحتى نبعثَ رسو وما كُنا معذِّبِين{{{{: قال االله تعالى
محمدا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن             «: ρرسول االله   
 ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علـى دمـاؤهم وأمـولهم         رسول االله 

 من الحديث الأمر بقتال من ترك الصلاة وأنـه لا            ويستفاد )٢(»وحسام على االله  
. تحرم الدماء والأموال إلا بإقامة الصلاة وقبلها الشهادتين وكذلك إيتـاء الزكـاة            

 ومستهين ـا فهـو      ولاحظ في الإِسلام لمن ترك الصلاة وكل مستخف بالصلاة        
مستخف بالإِسلام مستهين به، وإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عملـه               
صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل االله منه سائر عمله وإن ردت عليه صـلاته رد                

  .عليه سائر عمله
  

  ρρρρكيفية صلاة النبي 
 ـ» صلوا كما رأيتموني أصلي« ρقال الرسول   اقش رواه البخاري وسوف نن

  :ذلك في هذه النقاط التالية
وهو أن يتوضأ كما أمره االله عملا بقولـه سـبحانه           : يسبغ الوضوء  -١

 وأَيديكُم إِلَى فاغْسِلُواْ وجوهكُم قُمتم إِلَى الصلاة الَّذين آمنواْ إِذَا يا أَيها{{{{: وتعالى

}}}}الْكَعبينِ كُم إِلَىوأَرجلَ بِرؤوسكُم الْمرافقِ وامسحواْ
لا تقبـل  « ρ وقول النبي )٣(

  #.)٤(»صلاة بغير طهور
                                      

  .١٥سورة الإسراء آية ) 1(
  .متفق عليه) 2(
  .٦سورة المائدة آية ) 3(
  #. مسلم والترمذي عن ابن عمررواه) 4(



 

  -٢٦٣-

يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينمـا كـان    : التوجه إلى القبلة   -٢
بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلـة ولا ينطـق                

 لم ينطق بالنية ρعة لكون النبي   بلسانه بالنية؛ لأن النطق باللسان غير مشروع بل بد        
 ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفـردا، واسـتقبال              ψولا أصحابه   

 .القبلة شرط في الصلاة
 .، ناظرا ببصره إلى محل سجودهبراالله أك: يكبر تكبيرة الإحرام قائلا -٣
 .يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه -٤
ى صدره، اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والـساعد         يضع يديه عل   -٥

 .ρلثبوت ذلك عن النبي 
لهم وبحمدك وتبارك   لسبحانك ا : يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو      -٦

اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أتى بغيره من الاستفتاحات الثابتة عن النبي              
ρ    الله الرحمن الرحيم ويقرأ     ا مأعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بس     :  فلا بأس ثم يقول

:  ويقول بعـدها   )١(»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب      «: ρسورة الفاتحة لقوله    
ءامين جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية ثم يقرأ ما تيسر له مـن القـرآن،                 
والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفـصل وفي              

له وفي المغرب تارة من طواله وتارة من قصاره عمـلا بالأحاديـث           الفجر من طوا  
 .الواردة في ذلك

يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه جاعلا رأسه حيـال              -٧
سـبحان  : ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن في ركوعه ويقول          

لـهم  لسبحانك ا : ذلكربي العظيم ويكررها ثلاثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع           
 #.وبحمدك اللهم اغفر لي

                                      
  #.متفق عليه) 1(



 

  -٢٦٤-

يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا سمع              -٨
االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات ومـلء               

 .الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد
يه إذا تيسر له ذلك فإن شق عليه        يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يد      -٩

قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه مادا لها              
الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصـابع        : ويكون على أعضائه السبعة   

سبحانك : قول مع ذلك  يسبحان ربي الأعلى، ثلاثا ويستحب أن       : الرجلين ويقول 
أما الركـوع   «: ρ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويكثر من الدعاء لقول النبي            اللهم

 )١(»فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم        
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عـن              

 أحـدكم ذراعيـه   اعتدلوا في السجود ولا يبـسط  «: ρالأرض لقول الرسول    
 .)٢(»انبساط الكلب

يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله           -١٠
رب اغفر لي وارحمـني وأهـدني       : اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول      

 .وارزقني وعافني وأجبرني ويطمئن في هذا الجلوس
 . الأولىيسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة -١١
ا ثم ينهض قائما إلى الركعـة الثانيـة         بريرفع رأسه مك  : الركعة الثانية  -١٢

معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض ثم يقرأ الفاتحة               
 .وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى

 الفجر والجمعة والعيد  كصلاة -أي ركعتين -إذا كانت الصلاة ثنائية      -١٣
  #جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشـا رجلـه اليـسرى         

                                      
  .أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود) 1(
  #.متفق عليه) 2(



 

  -٢٦٥-

 واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير ـا إلى               
التوحيد وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق أامها مع الوسـطى وأشـار              

 ثم يقرأ التشهد ثم يسلم عن يمينه وشماله        ρ الصفتين عن النبي     بالسبابة فحسن لثبوت  
 .السلام عليكم ورحمة االله: قائلا

إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء           -١٤
قرأ التشهد ثم ض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا االله               

ويقرأ الفاتحة فقط ويتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد أكبر ويضع يديه على صدره      
 .الرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما تقدم ذكره في الصلاة الثنائية

اللهم أنت السلام ومنك السلام     : بعد ذلك يستغفر االله ثلاثا ثم يقول       -١٥
 الحمد  تبارك يا ذا الجلال والإِكرام، لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله               

 ولا معطي لما منعت ولا ينفـع  أعطيتوهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما    
عبد إلا إياه له النعمة نذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا باالله لا إله إلا االله ولا    

وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كـره الكـافرون                 
لا : ثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المائـة     ويسبح االله ثلا  

إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ                 
آية الكرسي وقل هو االله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كلا          

  .صلاة
وبشكل مفصل فعليه الرجوع إلى كتيب      راد الاستقامة مما ذكر     أوفي الختام لمن    
  . لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازρكيفية صلاة النبي 

ونسأل االله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة وأن يحقق لنا ثمراا ويزيدنا مـن               
نا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هـو الوهـاب           افضله وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هد       

صلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم          والحمد الله رب العالمين، و    
  #.بإحسان



 

  -٢٦٦-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم
  ρρρρمقدار صلاة رسول االله 

  
 في صلاته،   ρينبغي لكل إمام ومنفرد وكل مصل أن يراعي هدي رسول االله            

إن طول صلاة الرجل    « ρمتفق عليه، وقال    »  كما رأيتموني أصلي   صلُّوا«: القائل
رواه مسلم، فقـال    » ته مئنةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة       وقصر خطب 
التخفيف أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شـهوة           : - رحمه االله    –ابن القيم   

  .الإمام والمأمومين
 يصلي صلاة تامة متناسبة، كان إذا أطـل القيـام أطـل الركـوع       ρفكان  

وإذا خفَّـف القيـام،     .  والجلوس بين السجدتين   والسجود والاعتدال بعد الركوع   
وكان يقرأ في صلاة الفجر من ستين آية إلى         . خفف الركوع والسجود وما بينهما    

وكان يقرأ في كل ركعة     . ونحوها من السور  ) ق(مائة آية، وكان يقرأ فيها بسورة       
ف مـن   من الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية وفي الآخيرتين على النص           

وكان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر في كل ركعة قدر خمس عشرة آية              . ذلك
كالأخيرتين من الظهر وفي الأخيرتين على النصف من ذلك وغالبا كان يقتصر في             

وكان يقرأ في صلاة المغـرب      . الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر على الفاتحة      
إلى ) ق( وطوال المُفَصل من سـورة       –طواله  أحيانا من قصار المُفّصل وأحيانا من       

، وقـصاره مـن     )والضحى(إلى سورة   ) النبأ(، وأوساطه من سورة     )النبأ(سورة  
  .إلى آخر القرآن) والضحى(

 ووقَّتρ لمعاذ بن جبل τ حِ{{{{ بالقراءة في صلاة العشاء بـبس    ـكبر ـماس
، ونحوها من الـسور مـن   }}}}إِذَا يغشى يلِواللَّ{{{{، }}}}وضحاها والشمسِ{{{{، }}}}الْأَعلَى

  #.أوساط المُفَصل



 

  -٢٦٧-

.  في الركوع والسجود عشر تـسبيحات      ρوكان مقدار تسبيحات الرسول     
 يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتينِ، فكان إذا رفع رأسـه             ρوكان  

ذا رفع رأسه من الـسجِود      من الركوع مكث قائما حتى يقُولَ القَائلُ قد نسي، وإ         
ويلاحظ على بعض الأئمة عدم تطبيـق       . مكث جالسا حتى يقُولَ القَائلُ قد نسي      

 من صلاة الظهـر     السنة وذلك في إطالة القراءة في صلاة الفجر والركعتين الأُوليينِ         
كوع  ويخففون الر  كما يلاحظ على كثيرا منهم أم يطيلون القراءة في قيام رمضان          

والسجود، وكذلك في صلاة الكسوف، كما يخففون القيام بعد الركوعٌ والجلوس           
  .ρ والاقتداء به ρبين السجدتين وهو خلاف السنة والخَير كلُّه في هديِ النبي 

  ٩٣ – ٨٧ في كتاب الصلاة لابن القيم صـρانظر مقدار صلاة رسول االله 
  

  في الصلاةالأسباب المعينةُ على الخشوع 
  

 الظالمين وأشهد أن    إلا على الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان         
لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله                

  ..الصادق الأمين صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
 العلم الناصحين لإخوام المسلمين تتضمن      فهذه نبذة يسيرة كتبها بعض طلبة     

 بعض الأسباب النافعة الجالبة للخشوع في الصلاة الذي هو لبها وروحها فمن تأمل            
 الأسباب واجتهد في تطبيقها فلا بد أن يتأثر ويكتسب صفات تحمله علـى               هذه

 ويفعل داخل صـلاته     لالإقبال على الصلاة وحضور القلب فيها والانتفاع بما يقو        
 وصحابته وأهل التقى والعلم من أتباعه حيث        ρكما هي حالة النبي     لا  ضا أو نف  فر

عرفوا الحكمة من شرعية هذه الصلوات فجعلوها قرة العين وسرور القلب وراحة            
 ا كما يلتذ غيرهم يشهوات البطن والفرج ويفرحـون ويـسرون            يلتذونالبدن  

  #رب؛ ذلك لأن قلوم خاليـة     بالدخول فيها كما يفرح غيرهم باللهو والمرح والط       



 

  -٢٦٨-

 عن الميل إلى الدنيا وزخرفها وزينتها متعلقة بكل ما يحبه رم وما يقرم من رضاه       
             هـشبفمتى دخل أحدهم في صلاته خشعت جوارحه وسكنت عن الحركة حتى لي
أحدهم بالخشبة المنصوبة من طول القيام وحتى ليقع الطير على رأسه أحدهم عندما             

با لا يتحرك منه سوى لسنه مخافتة، ولا شك أن تلك الصلاة هي الـتي               يراه منتص 
تنهى عن الفحشاء والمنكر وتزيد في العمل وتكَفَّر ا الذنوب والخطايا فأهلها عند             
الدخول فيها يستحضرون القيام بين يدي رم ويتمثلون جلاله وكبرياءه فيتأملون           

اء أو ذكر مستحضرين لمعناها متفقدين      كل كلمة تمر على ألسنتهم في قراءة أو دع        
لأنفسهم في العمل ا أو تركه، وهكذا يخشعون ويخضعون في كل ركـن مـن               
أركان الصلاة متأملين الحكمة في شرعيته ومعنى كونه عبادة، فهذه الصلاة هي التي             

  والصلاَةبِالصبرِ واستعينواْ{{{{: يستعان ا على أمور الدين والدنيا كما في قوله تعالى

 يعني أن مثل هذه الصلاة ثقيلة شاقة على غيرهـم  }}}}الْخاشعين إِلاَّ علَى وإِنها لَكَبِيرةٌ
حيث تغلب على الأكثر الأوهان وتتوارد عليه الوساوس وحديث النفس ويتـذكر      

 الواقع في هـذه     وفي صلاته ما كان ناسيا ويجول قلبه في شهواته ومكاسبه كما ه           
نة وكما يشاهد من كثرة السهو والغفلة وكثرة الاضطراب والحركة بيـد أو             الأزم

 رجل أو رأس بحيث أصبحت الصلاة عادة لا عبادة إنما يؤديها الأغلـب مجـاراة              
تأثرون ا في حيام ولو أم تأملوا مـا تأملـه           ي ولا   بسننومتابعة فلا يأتون فيها     

المستعان وعليه التكلان وصلى االله علـى       الأولون لكانوا مثلهم أو قريبا منهم فاالله        
  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  بقلم فضيلة الشيخ
  #عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين

  



 

  -٢٦٩-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

 إِلاَّ علَـى   وإِنها لَكَبِيرةٌ {{{{الحمد الله الذي جعل الصلاة عمود الدين وقال تعالى          
 ينعاشالْخ *ينالَّذ ظُنميهونَ أَن هِمبلاَقُو رم هإِلَي مهأَنونَ واجِعوالصلاة والـسلام  }}}}ر 

على نبينا محمد كان آخر وصيته لأمته عند خروجه من الدنيا الحث على الصلاة لما               
  .لها من الأهمية في الدين وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأزكى التسليم

  : أهميته وأثره–الخشوع 
هر التي تظهر على الكثير من قسوة القلب وقحط العين وانعدام التدبر، إن الظوا

هي بسبب المادية التي طغت على قلوبنا فأصبحت تشاركنا في عبادتنا، ولا يمكـن              
فهذا .  ترجع لحالتها الصحيحة حتى تتطهر من كل ما علق ا من أدران            أنللقلوب  

لـو  «: اء لهذه الظاهرة فيقـول هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان يضع يده على الد    
والخشوع الحق يطلق عليه    . )١(»طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام االله عز وجل        

خـشوع القلـب الله بـالتعظيم       : (ويعرفه بأنه ) خشوع الإيمان : (الإِمام ابن القيم  
والإِجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب الله كسرة ملتئمة مـن الوجـل             

 والحياء، وشهود نعم االله، وجناياته هو فيخشع القلـب لا محالـة             والخجل والحب 
  .)٢()فيتبعه خشوع الجورح

ومما يبدل على أهمية الخشوع كونه السبب الأهم لقبول الصلاة التي هي أعظم             
إن العبد لينصرف   «:  أنه قال  ρأركان الدين بعد الشهادتين، وفي السنن عن النبي         

 نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمـسها، إلا          من صلاته، ولم يكتب له منها إلا      
ــشرها  ــسعها، إلا ع ــها، إلا ت ــبعها، إلا ثمن ــها، إلا س ــا أن . »سدس   كم

ــشيخ  ــال ال ــنفس، ق ــها إلى ال ــصلاة ويحبب ــل ال ــسهل فع ــشوع ي   #الخ

                                      
  .١٢٨الزهد لأحمد صـ) 1(
  #.٢٣٢الروح لابن القيم صـ) 2(



 

  -٢٧٠-

إِلاَّ  وإِنها لَكَـبِيرةٌ {{{{:  عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله في تفسير قوله تعالى
}}}}الْخاشعين علَى

أي فإا سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية االله ورجاء : )١(
. )٢(ما عنده يوجب له فعلها منشرحا ا صدره، لترقبه للثواب وخشيته من العقاب            

كما أن الخشوع هو العلم الحقيقي، قال ابن رجب رحمه االله في شرح حديث أبي               
دة ابن الصامت وعوف بـن مالـك        روي عن عبا  : الدرداء في فضل طلب العلم    

).. أول علم يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى خاشعا         : ( أم قالوا  ψوحذيفة  
ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلـم      :  في هذا المعنى ثم قال     ىوساق أحاديث أخر  

علم الباطن من القلوب وهو     ل فسروا ذلك بذهاب ا    ψبذهاب العمل وأن الصحابة     
. )٣(إنه يتقوى ا: حقق الكتاب للأثر السابق عدة طرق وقال   وقد ساق م  . الخشوع

فالصلاة إذًا صلة بين العبد وربه، ينقطع فيها الإنسان عن شواغل الحياة، ويتجـه              
بكيانه كله إلى ربه، يستمد منه الهداية والعون والتسديد، ويسأله الثبـات علـى              

، فمنهم من تزيده صلاته     ولكن الناس يختلفون في هذه الصلة     . )٤(الصراط المستقيم 
على االله ومنهم من لا تؤثر فيه صلاته إلى ذلك الحد الملموس بل هو يؤديهـا          لا  إقبا

بحركات وقراءة وذكر وتسبيح ولكن من غير شعور كامل لما يفعل ولا استحضار             
والصلاة التي يريدها الإسلام ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان وحركات          . لما يقول 

ففي سنن الترمذي عن أبي . رح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب  تؤديها الجوا 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة مـن          «: ρقال رسول االله    :  قال τهريرة  

فلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن        أعمله صلاته فإن صلحت فقد      
انظروا هل لعبدي مـن تطـوع       : انتقص من فريضته شيئًا قال الرب عز وجل       

  #.»له على هذاايكمل ا ما انتقص من الفريضة؟ ثم تكون سائر أعمف
                                      

  .٤٥سورة البقرة آية ) 1(
  .٨٣صـ/ ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي ج) 2(
  .١٨ حديث أبي الدرداء صـشرح) 3(
  #.١٧شخصية المسلم للدكتور محمد على الهاشمي صـ) 4(



 

  -٢٧١-

ولما يعانيه كثير من الناس من قلة خشوع في الصلاة، قد رأينا أن نلتمس بعض               
الأسباب التي تعيدنا إلى الصلاة الحقيقية التي توثق صلتنا بربنا عز وجل وهي صلاة              

متدح االله عز وجل أهـل هـذه        وقد ا . القلب والجوارح وتذللها الله تبارك وتعالى     
 هم في صـلَاتهِم  الَّذين * أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد{{{{: الصفة من المؤمنين حيث قال تعالى

}}}}خاشعونَ
الْفَحـشاء   الصلَاةَ تنهى عـنِ  إِنَّ{{{{:  ولعلنا بعد ما نقرأ قوله سبحانه)١(

}}}}أَكْبر ولَذكْر اللَّه والْمنكَرِ
 منـا يخرجـون مـن    نسأل أنفسنا ما بال الكثيرين )٢(

صلام ثم يأتون بأفعال وأمور منكرة شتان بينها وبين ما تتركه صلاة الخاشـعين              
ثر على أصحاا الذين يخرج الواحد منهم من صلاته وهو يحس بأن            أالأوابين من   

  .كل صلاة تغسل ما في قلبه من أدران الدنيا وتقربه إلى االله عز وجل
  :سباب الخشوعأ

ونقصا في أدائنـا    لا  إذًا فلا بد من أسباب لقلة الخشوع ولا ريب أن هناك خل           
 علـى   –للصلاة، ولعلنا في هذه العجالة نستعرض بعض الأسباب المعينة بإذن االله            

  :الخشوع في الصلاة وهي
 الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم بما يترتب على الخشوع من فضل عظيم في             -١

ب نفس  يوالآخرة، في الإِحساس بالسكون والطمأنينة وراحة لا مثيل لها وط         الدنيا  
 }}}}خاشعونَ هم في صلَاتهِم الَّذين * أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد{{{{: قال تعالى. يفوق الوصف

مـا مـن   «:  يقولρسمعت رسول االله :  قالτوروى مسلم عن عثمان بن عفان       
 فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعهـا إلا       رئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة    ما

. »كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلـك الـدهر كلـه               
  .والآيات والأحاديث الدالة على فضل الخشوع كثيرة

   الإِكثار من قراءة القرآن والذكر والاستغفار وعدم الإِكثار من الكلام بغير           -٢
                                      

  .٢ - ١سورة المؤمنون آية ) 1(
  #.٤٥سورة العنكبوت آية ) 2(



 

  -٢٧٢-

فإن كثرة الكـلام    .  الكلام بغير ذكر االله    لا تكثروا «:  ذكر االله كما في الحديث    
رواه » وإن أبعد الناس من االله القلب القاسـي ! بغير ذكر االله تعالى قسوة للقلب  

  اللَّـه  {{{{: فقراءة القرآن وتدبره من أعظم أسباب لين القلوب قال تعالى         . الترمذي
نسلَ أَحزا نابتك يثدالْح ثَانِيا مابِهشتم قْشتهنم رع ينالَّذ لُودج مهبنَ روشخي   ثُـم

مهلُودج ينلإِلَى ت مهقُلُوبو كْرِ اللَّهذ{{{{
فالقراءة والذكر حصن مـن الـشيطان   . )١(

 : وهي سبب لاطمئنان القلوب الذي يفقده الكثير من الناس قال تعـالى            هووساوس
}}}}ينالَّذ نئطْمتواْ ونكْرِقُ آمم بِذهكْرِ لُوبأَلاَ بِذ اللّه نئطْمت اللّه الْقُلُوب{{{{

كما أن . )٢(
 كَثيرا لَّعلَّكُم واذْكُروا اللَّه{{{{: الإِكثار من ذكر االله عز وجل سبب للفلاح قال تعالى

}}}}تفْلحونَ
وليس المقام لبيان فضل الذكر ولكن أردنا التنويه إلى أنه سبب مـن             . )٣(

 فعليه الرجوع إلى كتاب     – فضل الذكر    –باب الخشوع ومن يريد معرفة ذلك       أس
 ومع هذا أيضا الحرص على مجاهـدة الـشيطان          ρاالله والأذكار التي ثبتت عن النبي       

وذلك بأن يعقد العزم على مجاهدته من قبل القيام إلى الصلاة وإن دخل عليه في أول                
ل ينبغي أن يجاهد الشيطان حتى اللحظة       صلاته فلا يستسلم له في وسطها أو آخرها ب        

الأخيرة من الصلاة فالشيطان يسعى إلى تشتيت الذهن حتى لا يعقل المصلي شيئًا من              
يـا رسـول االله، إن      :  أنه قـال   τصلاته، وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص         

ذاك « :الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال رسـول االله            
ــيط ــهش ــال ل ــه  : ان يق ــاالله من ــوذ ب ــسته فتع ــإذا أحس ــترب، ف   خ

ففعلت ذلك فأذهبه االله عـز     : - ويقول راوي الحديث     -» واتفل عن يسارك ثلاثًا   
إذًا فينبغي أن يستمر المصلي في ااهدة ولا ينقطع بأن يشمر عن ساعد             . وجل عني 

خرى وإن قـل    الجد فإذا لم يخشع في هذه الصلاة فليعقد العزم على الخشوع في الأ            
ــشوع   ــال الخـ ــى كمـ ــرص علـ ــذه فليحـ ــشوعه في هـ   #خـ

                                      
  .٢٣سورة الزمر آية ) 1(
  .٢٨سورة الرعد آية ) 2(
  #.١٠سورة الجمعة آية ) 3(
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ويسأل االله سبحانه وتعالى أن     .  في التي تليها وهكذا ولا يتضجر من طول ااهدة        
  .يعينه على ذلك

 دوام محاسبة النفس ولومها على ما لا ينبغي من الاعتقاد والقول والفعـل              -٣
اللَّـه   واتقُوا اللَّه إِنَّ قَدمت لغد ولْتنظُر نفْس ما ا اللَّهاتقُو الَّذين آمنوا  يا أَيها{{{{: قال

}}}}تعملُونَ خبِير بِما
حاسـبوا  «:  يقـول τوكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . )١(

أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبـل أن توزنـوا، وتزينـوا للعـرض               
 المعاصي بصرف النظر عما يحرم النظر إليه وكذا حفظ         عن البعدوأيضا  . )٢(»الأكبر

اللسان والسمع وسائر الجوارح وإشغالها بما يخصها من عبودية وصرفها بـالنظر في           
كتاب االله والكتب العلمية المفيدة وما يباح النظر إليه والتفكر في مخلوقاته سـبحانه    

، فلا شك أن الذنوب     وتعالى والاستماع إلى الطيب من القول والتحدث في المفيد        
تقيد المرء وتحجزه عن أداء العبادات على الوجه المطلوب، فكل إنسان يعرف ما هو 
واقع فيه من الذنوب وعليه أن يسعى في إصلاح حاله والإِصلاح متعلق بمحاسـبة              

  .النفس حيث إن المرء إذا حاسب نفسه بحث عما يصلحها
 النظر فيما سـوى موضـع        تدبر وتفهم ما يقال في الصلاة وعدم صرف        -٤

 للعبد«: )٣(السجود مستشعرا بذلك رهبة الموقف، يقول الإمام ابن القيم في الفوائد          
ــان ــدي االله موقف ــين ي ــف  : ب ــصلاة وموق ــه في ال ــين يدي ــف ب   موق

بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان      
 ـ       : قـال تعـالى   . »ه شـدد عليـه ذلـك الموقـف        ذا الموقف ولم يوفِّه حق

}}}}نمو لَه دجلِ فَاساللَّي لَي هحبسونَ إِنَّ* لا طَوِيلا وبحلَاء يؤونَ   هـذَرياجِلَـةَ والْع 

ــا موي ــم اءهرــي و ــف  )٤(}}}}لاثَق ــذا الموق ــاء ه ــن إعط ــد م ــلا ب   # ف
                                      

  .١٨سورة الحشر آية ) 1(
  .٢٠١تاريخ عمر لابن الجوزي صـ) 2(
  .٢٠٨الفوائد لابن القيم صـ) 3(
  #.٢٧ - ٢٦سورة الإِنسان آية ) 4(
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ستشعارا بـأن هـذه     الله عز وجل وا   لا   حقه من خضوع وخشوع وانكسار إجلا     
الصلاة هي الصلاة الأخيرة في الدنيا فلو استقر هذا الشعور في نفس المصلي لصلى              

جاء رجـل إلى    :  قال τروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري        . صلاة خاشعة 
إذا قمت في صلاتك فـصل  «: ρيا رسول االله عظني وأوجز فقال      :  فقال ρالنبي  

  .»ذُر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدي الناس بكلام تعلا تكلموصلاة مودع 

  :وأيضا هناك أسباب أخرى للخشوع نذكر منها
  :الهمة

 صرف الهمة   إلافإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لإحضاره           
إلى الصلاة، وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقـار            

  .)١(الدنيا
  :إدراك اللذة

 – رحمـه االله     – عنها ابن تيميـة      عبر يجدها العباد في صلام وهي التي        التي
 يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ولا نظن أن مـسلما    لمإن في الدنيا جنة من      : بقوله

وهذه اللذة كما قال    . وجد هذه اللذة وذاق طعمها يفرط فيها ويتساهل في طلبها         
 وتضعف بضعفها، لذا ينبغي للمسلم أن        تقوى بقوة المحبة   – رحمه االله    –ابن القيم   

  .يسعي في الطرق الموصلة إلى محبة االله

  :التبكير إلى الصلاة
وذلك بأن يهيأ القلب للوقوف أمام االله عز وجل فينبغي للمسلم أن يـأتي إلى               
الصلاة مبكرا ويقرأ ما تيسر من القرآن بتدبر وخشوع فذلك أدعى للخـشوع في              

لـو  «: τ الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة          في الحديث  ρالصلاة يقول   
ــداء    ــا في الن ــاس م ــم الن ــدوا إلا يعل ــصف الأول، ثم لم يج   # وال

                                      
  #.٣٢مختصر منهاج القاصدين صـ) 1(
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» ... أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه           
وفرق بين شخص جاء إلى الصلاة من مجلس كله لغو وحديث في الدنيا             . الحديث

لى الصلاة وقد هيأ قلبه للوقوف أمام االله لما قرأه من كلام االله عز          وبين شخص قام إ   
  .وجل، فلا شك أن حال الثاني مع االله أفضل من الأول بكثير

  :أن يستحي العبد من االله
أن يتقرب إليه عز وجل بصلاة جوفاء خالية من الخشوع والخوف، فالشعور            

ة والتقرب إلى االله بصلاة خاشـعة       بالاستحياء من االله يدفع المسلم إلى إتقان العباد       
  .فيها معاني الخوف والرهبة

  :أن يدرك المسلم حال الصحابة والسلف في الصلاة
 أن مسلمة بن بشار كان يصلي في المسجد         – رحمه االله    –فقد ذكر ابن تيمية     

 τوكان عبد االله ابن الزبير      . فادم طائفة منه وقام الناس، وهو في الصلاة لم يشعر         
وقالوا . فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه، وهو في الصلاة لا يرفع رأسه           يسجد،  

أو شيء أحـب إلى     : أتحدث نفسك بشيء في الصلاة فقال     : لعامر بن عبد القيس   
أبالجنـة  : إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة، فقال     : من الصلاة أُحدث به نفسي؟ قالوا     

لأن تختلف الأسـنة    : والنا، فقال لا، ولكن بأهلينا وأم   : والحور ونحو ذلك؟ فقالوا   
  .)١(وأمثال هذا متعدد) من أن أحدث نفسي بذلك(في أحب إلي ) الرماح(

 على الخشوع في الصلاة، واالله نسأل       – بإذن االله    –تلك بعض الأسباب المعينة     
  . على الوجه الذي يرضيه عنا– عز وجل –أن يعيننا على طاعته 

للَّـه   والْحمد* علَى الْمرسلين  وسلَام* عما يصفُونَ  ةربك رب الْعز  سبحانَ{{{{
بر ينالَموصلى االله وسلم على نبينا محمد}}}}الْع ...  

  #تمت بفضل االله وكرمه

                                      
  #.٦٠٥ صـ٢٢مجموع فتاوى ابن تيمية ج) 1(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الأمور التي ينبغي على الإِمام
  مراعاا تجاه المأمومين في نصحهم وإرشادهم

  
 من الناس حينما يظن أن مسئولية الإِمام هي الـصلاة بالمـأمومين         يخطئ كثير 

وقراءة بعض الأحاديث عليهم أدبار الصلوات والحقيقية أن مسئولية الإِمام أكبر من            
 بين جماعته   وربطهذا، فهو من الرعاة الذين يسألون عن رعاياهم وهو حلقة وصل            

كلهم وهو من الداعين إلى     وأهل حيه يوجههم وينصحهم ويحل ما يستطيع من مشا        
وانطلاقا من هذه المـسئولية     ... ر الدعوة وشغلها عن غيره    باالله الذين هيئَت لهم منا    

  :فإليك أخي الإمام بعضا من الأمور التي ينبغي لك مراعاا
 العشاء مختصر تفسير    –كتاب رياض الصالحين وما شاه      ( دروس العصر    -١

  ). والتابعين– ابن كثير وصور من حياة الصحابة
 خطبة الجمعة والتركيز على أهمية الصلاة بين فترة وأخرى وعدم إهمـال             -٢

  .هذا الموضوع مع موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بعض الدوريات في الأحياء وتكون الاستفادة من هذه الدورية علـى النحـو             

  :التالي
  .لصلاة مثلا توزيع بعض الأشرطة في بعض المواضيع المهمة كا–أ 

  . توزيع بعض الرسائل والنشرات عن الصلاة وغيرها-ب
 قراءة موضوع معين وتحريك القلوب لأهمية النصح وتحمل المـسئولية           -جـ

  .لخإ... كل مسلم عن نفسه ومن تحت يده وجيرانه
 دراسة ومناقشة بعض الأمور التي م أهل الحي مثل معرفة المتخلفين عـن            -د

  #.زيارات لهم من بعض الجماعة أو غيرهمالصلاة وحصرهم وعمل 
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 حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم للحضور في دروس القرآن إذا            -هـ
  .كان هناك مدرس قرآن بالمسجد

 في الدورية بعض طلبة العلم لإلقاء كلمات خفيفة وتشجيع جماعة ى أن يؤت -و
  .المسجد على هذا الاجتماع

ي لغرض تبادل الآراء والحلول لبعض       تكوين علاقات مع أئمة مساجد الح      -ز
  .المشاكل التي م كل مسلم

 على اكتساب الأخيار من طلبة العلـم اـاورين للمـسجد            ص أن يحر  -ل
وإشراكهم في المسئولية إما لمساعدته في الزيارات أو الاستشارة حـتى لا يكـون              

  . مثمراد فرديا ويكون اهوداهو
مة أو ندوة لتجديـد حمـاس جماعـة        أن يكون على رأس كل شهر كل       -ى
  .المسجد

 وحدها لا تكفي بل لا بد من ترجمة واقعية لها وإن أهم             المعلوماتوأخيرا فإن   
ما يعين الإنسان على أداء ما تحمل بعد التجرد الله تعالى هو استشعاره هذه المسئولية        

  .وما تمليه عليه من واجب
  #...وفق االله الجميع لما يحب ويرضى
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  م الأجر عظي-١

  في صلاة الفجر
  

  .الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
وبعد فهذه كلمات كتبها أحد طلبة العلم في فضل الصلاة والأسباب المعينـة             
على أدائها جماعة وبالأخص صلاة الصبح وقد أحسن الكاتب صنعا بما انتقى من              

وتحذير عن أسباب الردى    الكلمات النابعة عن إخلاص ومحبة للمسلمين ونصح لهم         
وأن يحذر أسـباب    . والهلاك، فحري بالمسلم المريد لنجاة نفسه أن يقبل النصيحة        

  .التخلف وركوب المهالك التي ترديه، وترمي به في المهالك السحيقة
، وأن  لانسأل االله أن يوقظ المسلمين من غفلتهم، وأن يردهم إليـه ردا جمـي             

 طاعته، واالله أعلم وأحكم وصلى االله على محمد         لهم، ويقبل بقلوم إلى   ايصلح أحو 
  .وآله وصحبه وسلم، كتبه عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء

  
  تقديم فضيلة الشيخ

  عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين
  #عضو الإِفتاء
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  بسم االله الرحمن الرحيم

به وأتباعه ومـن    الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحا         
  .والاه

  :أيها الأخ الراشد
  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :أما بعد
فقد ذكر االله عمار المساجد فوصفهم بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة           

 إِنمـا {{{{: التي أُمها الصلاة والزكاة وبخشية االله التي هي أصل كل خير فقال تعالى

يخـش   وآتى الزكَاةَ ولَم وأَقَام الصلاَةَ والْيومِ الآخرِ من آمن بِاللّه جِد اللّهيعمر مسا
أَن إِلاَّ اللّه كلَـئى أُوسفَع نواْ مكُوني يندته١٨: التوبة [}}}}الْم.[  

 .االلهوحضورك إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجمعة إنما هو عمـارةٌ لبيـوت              
والوصية لي ولك، أن نحافظ على هذه الصلاة مع الجماعة لتكون لنا نورا وبرهانا              
يوم القيامة، ولا تنس بالأخص صلاة الفجر فإن البعض من الناس اليوم قد استوم              
أنفسهم، وضعف إيمام وقل ورعهم، وماتت غيرم، فلا يحرصون على حـضور            

عذار هي أوهى من بيت العنكبوت،      صلاة الفجر مع الجماعة ويتذرعون بحجج وأ      
قُلْ {{{{وهم بصنيعهم هذا قد آثروا حب النفس وحب النوم على محاب االله ورسوله              

 اقْترفْتموهـا  وأَمـوالٌ  وعشيرتكُم وأَزواجكُم وإِخوانكُم وأَبنآؤكُم كَانَ آباؤكُم إِن

 ورسوله وجِهاد في إِلَيكُم من اللّه ترضونها أَحب ساكنكَسادها وم وتجارةٌ تخشونَ

  ].٢٤: التوبة [}}}}الْفَاسقين يهدي الْقَوم بِأَمرِه واللّه لاَ حتى يأْتي اللّه سبِيله فَتربصواْ
  :أخا الإسلام

رجه الترمذي وأبو داود     وهو يقول فيما أخ    ρألا تحب أن تسعد ببشرى نبيك       
ــن ــةواب ــس   ماج ــن أن ــم إلى  «: τ ع ــشائين في الظل ــشر الم   #ب
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 كسب آخر، إلى جانب النور التام لمن حافظ         ..» المساجد بالنور التام يوم القيامة    
على صلاة الفجر، ولكنه ليس كسبا دنيويا بل هو أرفع وأسمى من ذلـك، وهـو             

وأي تجـارة   !!  من أجلها العابدون، إا الجنة     عبدويتالغاية التي يشمر لها المؤمنون،      
أي مـن  . أخرجه مسلم» خل الجنةمن صلى البردين د«: ρقال !!! رابحة كالجنة 

  .صلى الفجر والعصر
فياله من فضل عظيم أن تدخل الجنة بسبب محافظتك على هاتين الـصلاتين             

 وما صـفام؟ إذ     صلاة الصبح والعصر، ولكن ماذا في الجنة؟ وماذا أعد لداخلها؟         
أردت أن تعلم هذا فاقرأ كتاب ربك وتدبر وتفهم ما فيه فالوصف لا يحيط بما فيها        

: الـسجدة  [}}}}بِما كَانوا يعملُـونَ  قُرة أَعينٍ جزاء أُخفي لَهم من تعلَم نفْس ما فَلَا{{{{
١٧.[  

لـذة النظـر إلى   وليس هذا فحسب بل هناك ما هو أعلى من ذلك كله وهو       
كنـا  :  قالτوجه االله الكريم، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جرير بن عبد االله       

إنكم سترون ربكم كما    «:  فقال – يعني البدر    –، فنظر إلى القمر ليلة      ρعند النبي   
ترون هذا القمر لا تضامونَ في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل               

 ربك قَبـلَ طُلُـوعِ   وسبح بِحمد{{{{: ثم قرأ»  غروا فافعلوا وقبلسطلوع الشم

  ).يعني العصر والفجر( زاد المسلم }}}}غُروبِها الشمسِ وقَبلَ
  :قال العلماء

ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤيـة أن الـصلاة أفـضل              «
ا ما ذكر من اجتمـاع      وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهم       . الطاعات

 ذلك، فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازى        وغيرالملائكة فيهما ورفع الأعمال     
 ـ.»المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى االله تعـالى            البـاري  فـتح . اهـ

)٢/٣٤(.#   
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  :وينبغي أن تعلم أخي المسلم
ن مـن فراشـه     أن إيمان المرء يتمثل بحضور صلاة الفجر حين يستيقظ الإِنسا         

الناعم تاركًا لذة النوم وراحة النفس طلبا لما عند االله ورغبة في أن يكون في ذمـة                 
من صلَّى الصبح فَهو في ذمة االله فلا يطْلُبنكُم االله          «:  بقوله ρاالله، كما أخبر النبي     

وجهه في نار   من ذمته بشيء فإنه من يطْلُبه من ذمته بشيءٍ يدركه ثمَّ يكبه على              
  .أخرجه مسلم، من حديث جندب بن عبد االله» جهنم

إن النفس الزكية الطاهرة تسارع إلى را لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فهي             
  .غالية الأجر وصعبة المنل إلا لمن وفقه االله لذلك

شهم للنوم غطُوا في سبات عميق وتحولوا       اوكثير من الناس اليوم إذا أووا إلى فر       
  .صرعى ضربات الشيطان وعقده الثلاثإلى 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث       «:  فيما أخرجه مسلم   ρيقول  
عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ فذكر االله        : بكل عقدة يضرب  . عقد إذا نام  

فأصـبح  . انحلَّت عقدةٌ وإذا توضأ انحلَّت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقـد           
  .من رواية أبي هريرة»  وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.نشيطًا طيب النفس

  :فانظر أخي المسلم
 يحذرنا مـن أن تـصبح       ρ فهذا رسولنا وحبيبنا     وأهميتهاإلى عظيم المسئولية    

لمـاذا  !!! النفس خبيثة خاصة إذا نامت عن صلاة الفجر فما بال هذا التقصير فينا؟            
 عز وجل، وأن يرزقنا، ويهزم      وكيف نأمل أن ينصرنا االله    !!! هذا التساهل عندنا ؟   

نسمع نداءه  . أعداءنا، وأن يمكن لنا في الأرض ونحن في تقصير وتفريط في حق االله            
 الصلاة خير من النوم ونحن لا نجيب        –كل يوم حي على الصلاة حي على الفلاح         

ين هل أمنا مكر االله؟ هل نسينا وقوفنا ب       !!! ولا نستجيب أي بعد عن االله بعد هذا       
 جِئْتمونا فُرادى  ولَقَد{{{{واالله لنوفَقَن غَدا عند من لا تخفى عليه خافية !!! يدي االله؟

ــاكُم لَقْنــا خ كَم ةــر لَ مــا أَو م مكْتــر تاء ورو ــاكُم لْنوخ ــورِكُم ظُه#  
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بينكُم وضـلَّ   شركَاء لَقَد تقَطَّع مأَنهم فيكُ الَّذين زعمتم معكُم شفَعاءكُم  وما نرى
  ].٩٤: الأنعام [}}}} ما كُنتم تزعمونَ عنكُم

  :لا يا أخي
قم عن فراشك واض من نومك واستعن باالله رب العالمين ولا تتثاقل نفسك             
عن صلاة الفجر، فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجـر ولا              

  . ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوايعلمون
إن الواحد منا ليسر حينما يدخل المسجد لصلاة الظهر أو المغرب أو العـشاء              
ويجد جموع المصلين في الصف والصفين والثلاثة صغارا وكبارا، فيحمد االله ثم يأتي             

أيـن ذهـب أولئـك    . قل من ذلـك ألصلاة الفجر ولا يجد إلا نصف العدد أو         
يغطـون في سـبات     !!! إم صرعى ضربات الشيطان بعقده الثلاث     !!! ون؟المصل

  .عميق فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
إن عملك يدعوك قبل الفجر بساعة لأعد نفسه واسـتعد          : ولو قيل لأحدهم  

وأخذ الأسباب حتى يستيقظ في الوقت المحدد بل لو أراد أحدنا أن يسافر قبل أذان               
  .اط لنفسه وأوصى أهله أن يوقظوهالفجر لاحت

  .ا لا نصنع هذا في صلاة الفجرنلكن
فـواه  أ عرف الحق فلم يتبعه وإذا سمعت أذان الفجر يدوي في            ؤفليتق االله امر  

الموحدين فاض بنفسٍ شجاعة إلى المسجد، وكن من الذين يخافون يوما تتقلب فيه      
  .القلوب والأبصار

  :ثم اعلم يا أخا الإِسلام
إذا أرخيت العنان لنفسك وتخلفت عن صلاة الفجر مع الجماعة عرضت           أنك  

نفسك لسخط االله ومقته فانتبه لنفسك قبل أن يأتيك الموت بغت وأنت لا تدري              
 اللَّه وإِن كُنـت لَمـن   ما فَرطت في جنبِ نفْس يا حسرتى علَى  أَن تقُولَ{{{{وقبل 

 رِيناخالس *قُولَأَوت  أَنَّ اللَّه لَو   ـنم انِي لَكُنـتده  ينقـتقُـولَ *  الْمت أَو  ـينح#  
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ذَابى الْعرةً  تي كَرأَنَّ ل لَو نفَأَكُونَ م سِنِينح٥٨ – ٥٦: الزمر [}}}} الْم[.  
ين لك القول، فانفذ بنفسك من حجب الهـوى إلى  بوالآن قد جاءك النذير وت  

  .وابحث عن الوسائل المعينة لحضور هذه الفريضةسبيل الهدى 
  :وهاكها باختصار

  .إخلاص النية الله تعالى والعزم الأكيد على قيامك للصلاة عند النوم -١
 .الابتعاد عن السهر والتبكير بالنوم متى استطعت إلى ذلك -٢
الاستعانةُ بمن يوقظك عند الصلاة من أبٍ أو أمٍ أو أخ أو أخت أو زوجة                -٣

 . أو منبهأو جارِ
 .الحرص على الطهارة وقراءة الأوراد النبوية قبل النوم -٤

  .فبادر إلى الصلاة وأجب داعي االله
مـن دونِـه    الْأَرضِ ولَـيس لَـه   فَلَيس بِمعجِزٍ في يجِب داعي اللَّه ومن لَّا{{{{
  ].٣٢: الأحقاف[ الآية }}}}...أَولياء

رشاد ووفقنا للخير والسداد وسلك بنا وبك مـسالك         ألهمنا االله وإياك البر وال    
  .الأخيار الأبرار

أَلْقَـى   كَانَ لَـه قَلْـب أَو   ذَلك لَذكْرى لمن إِنَّ في{{{{وأخيرا تذكر قول ربك 
وهو عمالس هِيد٣٧: ق [}}}}ش.[  

)١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
#  

  

                                      
  #.كتبها عبد االله بن عبد الرحمن) 1(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ة الفجر فضل صلا-٢
  

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
  :أما بعد

لا شك أيها الأخ المسلم أنك تعلم أن الصلاة رأس الإسلام وعموده وهـي              
:  فيما رواه أصحاب السنن    ρالفارق الحقيقي بين المسلم والكافر ودليل ذلك قوله         

وهي الصلة بين العبـد     . »فمن تركها فقد كفر   . ةالعهد الذي بيننا وبينهم الصلا    «
وربه، وقد أوجبها االله علينا وعلى كل مسلم بالغ عاقل ويؤسفني أخي المسلم مـا               
يقع من بعض المسلمين من التخلف عن أداء صلاة الفجر في المسجد مع الجماعـة               

بين وتأخيرها إلى حين الذهاب للوظيفة أو المدرسة بعد طلوع الشمس فأحببت أن أ         
  .خطورة هذه المعصية وهذا التهاون

إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء       «:  قال ρففي الصحيحين أن النبي     
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا، ولقـد هممـت أن آمـر         

 معي برجال معهم جِزم من      بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق        
  .» يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم بالنارحطب إلى قوم لا

كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء       «: وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      
  .رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والبزار ووثق رجاله الهيثمي» أسأنا به الظن

مـن صـلى    «:  قال ρ أن رسول االله     τوثبت في الصحيحين عن أبي موسى       
  .هما الصبح والعصر: والبردان» ن دخل الجنةالبردي

  #.رواه مسلم. »من صلى الصبح فهو في ذمة االله«وقال رسول االله 
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من صلى العـشاء    «:  يقول ρ قال سمعت رسول االله      τوعن عثمان بن عفان     
في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قـام الليـل                

  .رواه مسلم. »كله
لن يلج «:  يقولρسمعت رسول االله :  قالτيح مسلم عن أبي هريرة    وفي صح 

  .يعني الفجر والعصر» نار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرواال
فيا أيها الأخ المسلم مر أولادك بالصلاة وعودهم منذ الصغر، واعلم أم أمانة             

ت مـسئولا   لس: في عنقك وأنت المسئول عنهم أمام االله، وتعاهد جيرانك ولا تقل          
 إذا لم يـأمره     ρعنهم فالجار يتعلق بجاره يوم القيامة كما ورد ذلك عـن الـنبي              

  .بالمعروف وينهه عن المنكر
 االله وجعلنا وإياك وأولادنا من المقيمين الصلاة ونسأله أن يتوفانا على            كحفظ

  #..الإسلام
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  اغتنام الأجر

  في المكث في المصلى بعد صلاتي الفجر والعصر
   الرحمن الرحيمبسم االله

  
  تقديم

الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن                
  . وعلى آله وأصحابه أجمعينρمحمدا عبده ورسوله 

  :أما بعد
اغتنام الأجر في المكث في المصلى بعد صـلاتي  (فقد قرأت هذه الرسالة القيمة  

ث ذكر كاتبها جزاه االله خيرا النـصوص   فوجدا رسالة مفيدة حي   ) الفجر والعصر 
الواردة في فضل الجلوس في المصلى بعد هاتين الصلاتين للقراءة والذكر والـدعاء             

 وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، واحتسابا للأجر       ρوالاستغفار اقتداء بالنبي    
 ـ              ع عند االله تعالى المرتب على ذلك حيث يحوز ويفوز من صلى العشاء والفجر م

ثم إن  . الجماعة على أجر قيام الليل الذي يطفئ الخطيئة كما يطفـئ المـاء النـار              
الجلوس في المصلى بعد الصلاة يمكِّن المسلم ويتيح له الفرصـة ليقـرأ الأذكـار               
المشروعة بعد السلام من الصلاة التي قل من يحافظ عليها، ثم بعد ذلك يقرأ أذكار               

ساء بعد صلاة العصر كما نبه على ذلك الشيخ         الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار الم     
، بتحقيق  ٢٠٠صـ) الوابل الصيب من الكلم الطيب    (ابن القيم رحمه االله في كتابه       

  .الشيخ إسماعيل الأنصاري
كما أن الجلوس في المسجد يتيح للمسلم قراءة القرآن الكريم ومدارسته الـتي             

ويذكر االله القارئين والذاكرين    بسببها تترل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة        
  #.في من عنده كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه
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ثم بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة أي بعد خروج وقت النـهي عـن               
الصلاة يصلي ركعتين أو ما شاء االله فيكتب له كأجر حجة وعمرة تامة كمـا في                

لس في مـصلاه للقـراءة      كما أن الذي يج   . الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه    
والذكر لا يزال في صلاة وفي عبادة والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو لـه               
بالمغفرة والرحمة، وهذا كله من علامات الإِيمان وزيادته ومن علامات التوفيق ومن            
أسباب المغفرة والرحمة من االله للإِنسان ومما يمحو االله بـه الخطايـا ويرفـع بـه                 

  .الدرجات
لهـذا  ) ١/٢٥٨( ترجم الإِمام المنذري في كتابه الترغيـب والترهيـب           وقد

الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الـصبح وصـلاة            : (الموضوع بقوله 
  ).العصر

ثم أورد أحد عشر حديثا في فضل ذلك الحث عليه نقل غالبها المؤلف وفقه االله         
  .صلى بعد الفجر والعصرفي هذه الرسالة ثم ختمها بذكر فوائد الجلوس في الم

ولا يستطيع الجلوس في المصلى بعد الفجر إلا من نام مبكرا ويلاحـظ علـى          
كثير من الناس هداهم االله أم يسهرون الليل في ما لا تحمد عقباه مـن الملاعـب    

فجر مع الجماعة وفي ذلك خـسارة كـبرى         لوالملاهي ثم ينامون عن أداء صلاة ا      
فهي فوات أجر قيام الليل لمن صلاها مع الجماعة كما      أما الخسارة   . ومصيبة عظمى 

: وأما المصيبة فهي أن تعمد النوم عنها من أسباب العذاب كما قال تعـالى             . تقدم
: والويـل ]. ٥ - ٤: الماعون [}}}}ساهونَ هم عن صلَاتهِم الَّذين * لِّلْمصلِّين فَويلٌ{{{{

  . والمسلمين منهاشدة العذاب أو هو واد في جهنم، أعاذنا االله
ولو سهر الإِنسان على أمر مباح وكان سهره يؤدي إلى النوم عن أداء الصلاة              

فكيف بمن يسهر على أمر محرم ثم ينام عـن أداء           . في وقتها كان هذا السهر حراما     
ثم إن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها محكوم بكفره وصـلاة الفجـر              . واجب؟

  #جب علـى المـسلم أن يتـوب إلى االله تعـالى           في. ينتهي وقتها بطلوع الشمس   
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 وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاا مع الجماعة عموما وعلى صلاة الفجر      
 ليفوز بالأجر المرتب على أدائها مع الجماعة ويـسلم مـن الإِثم             خصوصاوالعصر  

المرتب على التخلف عنها مع الجماعة، وأن يعمل الوسائل والأسباب التي تجعلـه             
ومنها النوم المبكر، وأن يوصي من يوقظه،       . ستيقظ لأداء صلاة الفجر مع الجماعة     ي

وأن يجعل عنده ساعة منبهة، وأن ينام وهو عازم على القيام رغبة في الثواب المرتب               
  .عليها وخوفًا من العقاب المرتب على تضييعها
افظـة  فجر مع الجماعة سهل عليه المح     لفإذا وفق المسلم للمحافظة على صلاة ا      

على الجلوس بعدها في المسجد للقراءة والذكر والدعاء والاستغفار وأنواع العبـادة   
وأسأل االله تعالى أن يجزي مؤلف هذه الرسالة خير الجزاء، وأن ينفع ا             . المشروعة

من كتبها أو طبعها أو قرأها أو سمعها فعمل ا، وأن يوفقنا وإخواننا المسلمين لمـا                
  . مهتدينةعلنا وإياهم هدايحبه ويرضاه وأن يج

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين
  عبد االله بن جار االله بن إبراهيم الجار االله

  #هـ١٣/٢/١٤١٠
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله مـن شـرور              
ت أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى              اسيئأنفسنا و 

  .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ..أما بعد

  :فيا أخي المسلم
 عبر هذه الوريقات نصيحة أخوية حول موضوع مهم جدا رأيـت            إليكأقدم  

وعظم فوائده، ألا وهو ذكر     الكثير من أهل الخير في زماننا قد غفلوا عنه مع أهميته            
االله بعد صلاة الصبح في المسجد حتى تطلع الشمس راجيا من االله التوفيق والعـون               

  .والسداد
 لَه فيها بِالْغدو فيها اسمه يسبح ترفَع ويذْكَر أَذنَ اللَّه أَن في بيوت{{{{: قال تعالى

الزكَـاة   الصلَاة وإِيتاء اللَّه وإِقَامِ ولَا بيع عن ذكْرِ هِم تجارةٌتلْهِي رِجالٌ لَّا* والْآصالِ 
}}}}الْقُلُوب والْأَبصار يوما تتقَلَّب فيه يخافُونَ

)١(.  
وقد مدح االله تعالى هؤلاء الرجال بأم في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها               

  .اسمه وهي المساجد
يه إشعار ممهم السامية ونيام وعزائمهم العالية التي صاروا ا عمارا           وهذا ف 

  .ر وآخره فيهااللمساجد، يسبحون له في أول النه
ومن أراد أن يسلك طريق أولئك الرجال فعليه بلزوم المساجد والجلوس فيهـا             

  #.لذكر االله وقراءة القرآن
                                      

  #.٣٧ - ٣٦سورة النور الآيتان ) 1(
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بة ويتذاكر معهم القرآن،     يجلس في المسجد مع الصحا     ρوقد كان رسول االله     
 إذا صلى الفجر تربع في      ρρρρكان رسول االله    «:  فقال τوقد حدثنا جابر بن سمرة      

  .)١(»مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا
من صلى الصبح في    «:  رغبنا في لزوم المساجد والجلوس فيها فقال       ρوالرسول  

جر حجة  اعة ثم قعد يذكر االله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأ             جم
  .)٢(»وعمرة تامة تامة تامة
لأن أقعد مع قوم يذكرون     «: ρقال رسول االله    :  قال τلك  اوعن أنس بن م   

االله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلىَّ من أن أعتق أربعة من ولـد                
 من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس        اللهإسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون ا      

  .)٣(»أربعةأحب إلَّى من أن أعتق 
لأن أقعد أذكر االله تعالى وأكـبره       «:  قال ρ أن رسول االله     τوعن أبي أمامة    

) أو أكثر (وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أعتق رقبتين            
من ولد إسماعيل ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتـق               

  .)٤(»من ولد إسماعيل) رقاب(أربع 
من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلـس         «: ρل رسول االله    قا:  قال هوعن

 ثم قام فصلى ركعـتين انقلـب بـأجر حجـة            يذكر االله حتى تطلع الشمس    
  .)٥(»وعمرة

من قعد في مـصلاه     «:  قال ρ أن رسول االله     τوعن سهل بن معاذ عن أبيه       
  #حــين ينــصرف مــن صــلاة الــصبح حــتى يــسبح ركعــتي الــضحي

                                      
  .رواه مسلم) 1(
 برقم ١٠٨٦ صـ٢ج: ه الألباني، صحيح الجامعحديث حسن غريب وصحح: رواه الترمذي وقال) 2(

٦٣٤٦.  
  .١٨٨ صـ١رواه أبو داود وحسنه الألباني، صحيح الترغيب والترهيب ج) 3(
  .رواه أحمد بإسناد حسن وحسنه الألباني في المرجع السابق) 4(
  #.رواه الطبراني وحسنه الألباني في المرجع السابق) 5(
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 رواه أحمـد    »خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر       لا يقول إلا خيرا غفر له       
من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر االله حـتى          «: وأبو داود وأبو يعلى وأظنه قال     
  .)١(»تطلع الشمس وجبت له الجنة

 إذا صلى الفجر لم يقم  ρكان رسول االله    : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      
لصبح ثم جلس في مجلسه حـتى       من صلى ا  «: من مجلسه حتى تمكنه الصلاة وقال     

  .)٢(»لاة كان بمترلة عمرة وحجة متقبلتينتمكنه الص
:  قال ρوعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول االله                

ة الضحى كان له    من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبح           «
  .)٣(»كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته

 بعثًا، فأعظموا الغنيمة وأسـرعوا      ρبعث رسول االله    :  قال τأبي هريرة   وعن  
يا رسول االله ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من             : فقال رجل : الكَرةَ

ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجـل توضـأ   «: هذا البعث فقال 
 ثم عقـب بـصلاة      فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد، فصلى فيه الغـداة         

  .)٤(»سرع الكرة وأعظم الغنيمةأالضحوة، فقد 
حـدثنا  : حدثنا محمد بن بشر قـال     : القوفي الكتاب المصنف لابن أبي شيبة       

مـررت علـى    : حدثني قيس بن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال         : إسماعيل قال 
لوع أنتظر ط : ما يحبسك يا أبا عبد االله؟ قال      : بلال وهو بالشام جالس غدوة فقلت     

  #.)٥(الشمس

                                      
  .يق زبان بن فائدة عن سهل وقد حسنت وصححها بعضهمرواه الثلاثة من طر: قال الحافظ) 1(
  .١٨٩ صـ١رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج) 2(
  .رواه الطبراني وحسنه الألباني في المرجع السابق) 3(
 وصححه τبكر رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان في صحيحه وبين البزار في روايته أن الرجل أبو ) 4(

  .٢٧٧الألباني في المرجع السابق صـ
 ولم يذكر فيه جرحا ولا ٨/٣٢٧في سنده مدرك بن عوف ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ) 5(

  #.تعديلا



 

  -٢٩٢-

وكيع عن بشير بن سلمان عن      : وفي الكتاب المصنف لابن أبي شيبة أيضا قال       
كان عبد االله إذا صلى الفجر لم يـدع         : سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال       

  .)١(أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يطوف حتى تطلع الشمس
  .)٢( حتى تطلع الشمسوكان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ

وقال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر االله حتى تطلـع              
الشمس ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم             

  .)٣(إلى بعض فأفضوا في ذكر االله والتفقه في دينه
ن منه ولـيس    غيره أحس : وسئل الإمام مالك عن النوم بعد صلاة الصبح فقال        

  .)٤(بحرام
كان سعيد بن أبي هند ونافع مولى ابن عمر وموسى بن ميـسرة             : قال مالك 

لا يجلسون بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ثم يتفرقون ولا يكلم بعضهم بعضا اشتغا            
  .)٥(بذكر االله

  . بعد صلاة افجرالعلماءكما ثبت أيضا أن أغلب دروس الأئمة و
كان الشافعي رحمه االله يجلس في حلقته       : نه قال كما حدث الربيع بن سليمان أ     

إذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث             
فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمـذاكرة           

عر فلا  والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والش          
  #.)٦(يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رحمه االله

                                      
راجع . وسند هذا الأثر صحيح. في المطبوع وكيع بن بشر بن سليمان والتصحيح من كتب التراجم) 1(

  ).٤/١٦٨(ذيب الكمال المطبوع 
  .٢٦٥ صـ٤سير أعلام النبلاء ج) 2(
  .١١٧ صـ٧سير أعلام النبلاء ج) 3(
  .كتاب الجامع لأبي محمد بن عبد االله القيرواني) 4(
  .المصدر السابق) 5(
  #.ديوان الشافعي لمحمد الزعبي) 6(



 

  -٢٩٣-

أتيت أبا حنيفة في مسجده، فرأيتـه       : قال. وعن أبي معاذ عن مسعر بن كدام      
يصلي الغداة، ثم يجلس للناس في العلم إلى أن يصلي الظهر ثم يجلس إلى العصر، فإذا            

  ن يـصلي  صلى العصر جلس إلى المغـرب فـإذا صـلى المغـرب جلـس إلى أ       
  .)١(العشاء

كما حرص السلف الصالح على الالتزام ذه السنة فها هو شيخ الإسلام ابن             
تيمية كما ينقل عنه تلميذه ابن القيم يجلس بعد الصلاة يذكر االله وكان يقول إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني بذلك ما يحصل للعابد من لذة  

 نسبة بينها وبين لذات الدنيا بأسرها وكان يقول رحمه االله كما ينقل             المنجاة التي لا  
  .هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي: عنه تلميذه ابن القيم

وقد كان إذا صلى الفجر جلس يذكر االله تعالى إلى قريـب مـن انتـصاف                
  .)٢(النهار

ــرهم   ــيد االله فخ ــوم ش ــك ق أولئ
  

فمــا فوقــه فخــر وإن عظــم الفخــر  
 يدلك على تجارة رابحة وخطة ناجحة، أن تستيقظ مبكرا ثم تـصلي             ρالنبي  و  

الصبح وتستمر في مصلاك حتى مطلع الشمس، وتتنفل بركعتين ليكتب لك ثواب            
  .)٣(حجة تامة

كما أنك إذا عملت ذه السنة طُهرت من الدنس ونقيت صـحيفتك مـن              
  .)٤(الخطايا وإن كانت مثل رغوات البحر وزبده

  #الله لك رزقك وشعرت بالفرح وذهبت إلى عملـك قريـر العـين            وبسط ا 
                                      

  .١٣/٣٥٦تاريخ بغداد ) 1(
  .الوابل الصيب) 2(
 على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري بتصرف من تعليق الشيخ مصطفى محمد عمارة رحمه االله) 3(

  .يسير
  #.المرجع السابق) 4(



 

  -٢٩٤-

ه لأنك تحـس    نشاطًا وثقة باالله واعتمادا علي    باسم الثغر ممتلئًا قوة و    . الفؤاد مثلوج  
أولئك «:  في الحديث الذي مر بنا     ρبرضا مولاك، وإحاطة رحمته بك، كمان قال        

  .)١(»أسرع رجعة وأفضل غنيمة
عبادة ربه محور السعادة ومجلب السيادة والـسرور،        واالله لشعور الإنسان بأداء     

وكان الصحابة والسلف الصالح رضوان االله عليهم يصلون        . ومدعاة لرضاء الخالق  
الفجر وينتظرون في مصلاهم يسبحون االله حتى مطلع الشمس، ونحن في هذا الزمن             

  .زاد السهر والسمر ويتأخر الغافل في النوم حتى تطلع الشمس
ا أخي أفعال الموفقين في الحياة الذين جمعوا بين العمل لطلـب           ولعلك عرفت ي  

  .)٢(الرزق وطاعة االله بأداء الحقوق وتسبيح االله صباحا ومساءً
فيا أخي أحبس نفسك مع المطيعين المسبحين الذاكرين وثبتها علـى العمـل             

  .الصالح وذكر االله في أول النهار وآخره
ومــا الحيــاة بأنفــاس نرددهــا   

  
ــا   ــل إن الحي ــم والعم ــاة العل ة حي

 لأمته فيه بالخير    ρووقت ما بعد صلاة الفجر كله خير وبركة دعا رسول االله              
  .)٣(» في بكورهااللهم بارك لأمتي«: ρوالبركة فقال 

لذا نجد أصحاب الحرف والمهن والتجارة يحرصون على اغتنام هـذا الوقـت             
  .الفضيل لما فيه من الخير والبركة

اللهم بارك لأمـتي في     «:  قال ρخر الغامدي أن النبي     ترمذي عن ص  لروى ا 
  #.)٤(»بكورها

                                      
  .٢٧٧ صـ١صحيح الترغيب والترهيب ج. صححه الألباني) 1(
من تعليق الشيخ مصطفى محمد عمارة رحمه االله على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري بتصرف ) 2(

  .يسير
  .٢٧٨براني وصححه الألباني في صحيح الجامع صـرواه الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجة والط) 3(
     #.٢٧٨رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجة والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع صـ)4(



 

  -٢٩٥-

وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صـخر رجـلا              : قال
  .تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله

والذين ينامون في هذا الوقت الثمين ويستغرقون في نومهم إلى الضحوة حرموا            
  .سهم بركة هذا الوقتأنف

تكـون  : أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإِنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة منها          
 وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الفجرأعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو عند  

 للعمل الفكري والعـضلي     ومنشطالشمس ولهذا الغار تأثير مفيد للجهاز العصبي        
عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا يجد لذة بحيث يجعل الإِنسان  

  .)١(ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل
ويقول الشيخ عايض القرني جزاه االله خيرا هذه الأبيات في الحث على المكث             

  :في المسجد بعد صلاة الفجر
  )٢( لا نوم بعد الفجر

 ـ      يف تغفو يـا أخـاه     أتنـام يا خدن العقيدة ك
       الفجر جاءك طـارقًا يشكو إليك أذى الطغـاه  
        وسرى النسيم مرنمًا مثل الحروف علـى الـشفاه  
  وإذا الصبا مسك هفا والورد يغدو مـن شـذاه         
        ا إنـه زاد الـدعاهـل القـرآن عـذبقـم رت  
         أتنام والركب العظـيم يـسير في درب الحيـاه  
  هأتريد تنوير العقـول ورفـع حـصن في سمـا          

        وتنام من بعد الـصلاة وأيـن مفهـوم الـصلاه  
         الليث يغمض غمضة فيها الحتـوف لمـن رمـاه#  

                                      
  .من رسالة لأحد طلبة العلم بعنوان جبر الكسر) 1(
  .عائض القرني/للشيخ) لحن الخلود( من ديوان )2(



 

  -٢٩٦-

          أينام ليـث المـسلمين وفـوق هامتـه الحـداه  
          الفجر كـالعمر الجديـد إذا ترفّـل في صـباه  

  
  :فيا أخي

أرأيت هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل في تطبيقك لهذه السنة التي غفل عنها             
  .لمين، فجاهد نفسك على المحافظة عليهاكثير من المس
  :وختاما

 بعد صلاة الـصبح     المصلىلهذه النصيحة أحب أن أورد أهم فوائد الجلوس في          
  :والعصر وهي كما يلي

  .المحافظة على صلاة الفجر جماعة في المسجد -١
أن االله يبارك لمن جلس في مصلاه في يومه وفي وقته ومصداق ذلك قول               -٢
 .)١(» في بكورهابورك لأمتي«: ρالنبي 

 .نيلك أجر حجة وعمرة وعتق أربع رقاب في سبيل االله -٣
 .لاقراءة أذكار الصباح بحضور قلب وبخشوع وبدون استعج -٤
المحافظة على بعض الأذكار التي غفل عنها كثير من المسلمين كالتـهليل             -٥

ر مائة مرة، وقول سبحان االله وبحمده مائة مرة والاستغفار، والصلاة على النبي عش            
من صلى علي حين يـصبح      «: ρاح وعشر مرات في المساء لقوله       بمرات في الص  

وغير ذلك مما صح عن     . )٢(»عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة       
 .ρالنبي 

أن الملائكة تصلي على من جلس في مصلاه وتستغفر له وتدعو له بالرحمة              -٦
  #في مـصلاه الـذي صـلى       تصلي على أحدكم ما دام       الملائكة«: ρكما قال   

                                      
  .٥٤٧ع صـ صحيح الجام–صححه الألباني ) 1(
  #.١٠٨٨ صـ٢رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع ج) 2(



 

  -٢٩٧-

 .)١(»اللهم اغفر له اللهم ارحمه:  فيه ما لم يحدث تقول
المحافظة على صلاة الضحى التي تكفي عن ثلاثمائة وستين صدقة علـى             -٧

 .الإِنسان في كل يوم بعدد مفاصله كما في الحديث الذي رواه مسلم
قراءة القرآن وختمه كل أسبوعين أو كل شهر على الأقل مرة، وهـذا              -٨

 .وقت فرصة للحفظ وللمراجعة لتقَبل النفس لذلكال
 .المحافظة على دروس العلماء -٩

تنظيم الوقت والذهاب إلى العمل باكرا ممتلئًا قوة ونشاطًا وثقـة بـاالله        -١٠
 .واعتمادا عليه

: ρأن الجالس في المسجد بعد الصلاة لا يزال في صلاة وفي عبادة لقوله               -١١
  .)٢(»الصلاة تحبسه أحدكم في صلاة ما دامت لا يزال«

  :فيا أخي العزيز
جاهد نفسك على المحافظة على هذه السنة أسأل االله للجميع القبـول كمـا              

  .نسأله الإِخلاص في القول والعمل واالله الموفق
  #.وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                      
  .رواه البخاري) 1(
  #.متفق عليه) 2(



 

  -٢٩٨-

  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
   فضل القعود في المصلى-٢

  لفجربعد صلاة ا
  

من صلى الغداة في جماعة ثمُّ      «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أنس بن مالك     
                رِ حجـةقعد يذكر االله حتى تطلع الشمس، ثمَّ صلَّى ركعتين كانت لـه كـأج

قال رسول االله : قال» وعمرةρ :»ةتام ةتام تامة«.  
  

  :تخريج الحديث
هذا حـديث  : سىقال أبو عي. أحمد شاكر: ت) ٢/٥٨٦(رواه الترمذي    -

  .حسن غريب
حسنه الترمذي وفي إسناده أبو ظلال وهو متكلم        : وقال شاكر في تحقيقه    -

 .فيه، لكن له شواهد
التعليـق الرغيـب    (و  ) ٥٩١(وحسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم        -

وصححه في صحيح الجامع برقم     ) ١/٤٦١(وصحيح الترغيب   ) ١٦٥ و   ١/١٦٤
)٦٣٤٦.( 

  
  :من شواهد الحديث

ن صلى صلاة الغداة في جماعة      م«: ρقال رسول االله    : أبي أمامة قال  عن   -
  #ثم جلس يذكر االله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعـتين انقلـب بـأجر        



 

  -٢٩٩-

 رواه الطبراني وإسناده جيد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب          )١(» حجة وعمرة 
)١/٤٦٤.(  

 ρاه عن رسول االله     وعن عبد االله بن عامر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدث            -
 له   سبحة الضحى كان   اللهمن صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح ا         «: قال

رواه الطبراني وحـسنه الألبـاني في       . »كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته      
 .)١()١/٤٦٦(صحيح الترغيب 

سمعت رسول االله   : سمعت أم المؤمنين تعني عائشة تقول     : وعن عمرة قالت   -
ρ فقعد في مقعده فلم بلغ بشيء       –الغداة  : قال أو   –ن صلى الفجر    م«:  يقول 

من أمر الدنيا ويذكر االله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم        
 .رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه. )٢(»ولدته أمه لا ذنب له

 يصنع إذا   ρكيف كان رسول االله     : أنه سأل جابر بن سمرة    : وعن السماك  -
كان يقعد في مـصلاه إذا صـل الـصبح حـتى تطلـع              «: صلى الصبح؟ قال  

 .)٣(»سالشم
من «:  قال ρوعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، أن رسول االله              -

قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الـضحى لا              
  .)٤(»البحر يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد

  :بيهات لطيفةتن
  # عنـد  –المرأة داخلة في ذلك الفضل للشواهد السابقة ولحديث جويريـة            -

                                      
  ).١٠٥ – ١٠/١٠٤(للهيثمي : مجمع الزوائد) 1(
وقال . حبيب الرحمن الأعظمي: ت) ٣/٣٣٩٤(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ) 2(

  ).في صلاة الضحى(رواه أبو يعلى بإسناد حسن : ال البويصريق: المحقق
  ).٥/١٧١(فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح . المساجد: شرح النووي ك: مسلم) 3(
  #.الدعاس: ت) ٢/١٢٨٧(رواه أبو داود ) 4(



 

  -٣٠٠-

 أا كانت تقعد في مصلاها حين تـصلي الـصبح حـتى             – مسلم  
  .الضحى

ينبغي لمن جلس أن لا يصلي حتى ترتفع الشمس وتنتشر في الأفق لحـديث               -
 .مسلم

ائـشة  ينبغي أن يصلي أربع ركعات وينويها صلاة الـضحى لحـديث ع            -
 .ولحديث أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني

ينبغي أن لا يكون عظم الأجر مع يسر العمل مثبطًا لنا عن العمل فقد ورد                -
راجع على سبيل المثال ما     .. في الصحيحين أجور عظيمة لأعمال يسيرة     

 .جاء في التهليل والتسبيح
. مد عمـارة  مصطفى مح / اقرأ تعليقًا نفيسا حول فقه هذه الأحاديث للشيخ        -

 ـ ١أثناء تعليقه على كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ج         ٢٩٨ صـ
  #.وما بعدها



 

  -٣٠١-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحث على صلاة النافلة وفضلها
الصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه عز وجل وهي تكفـر الـذنوب              

  .يوم القيامةوالأثام وتنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة نور لصاحبها ونجاة له 
 ρ يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة ولنا في رسـول االله  ρوكان النبي   

فالصلوات الخمس سبع عشرة ركعة والسنن والرواتب قبل الـصلاة          . أسوة حسنه 
وبعدها عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة وصلاة الليل والوتر إحدى عشرة ركعة             

  .ركعة في اليوم والليلةأو ثلاث عشرة ركعة ومجموعها أربعون 
ما أقرب الإِجابة لمن يقرع باب مولاه في اليوم والليلة          : قال ابن القيم رحمه االله    

أربعين مرة، وصلاة النوافل وأداؤها مع الفرائض قبلها وبعدها تجبر ما نقص مـن              
أول ما يحاسب به العبد يـوم       «: ρالفرائض وكل واحد منا فى صلاته نقص قال         

ه الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خـاب            القيامة من عمل  
أنظروا هل لعبدي مـن     :  انتقص من الفريضة شيء قال االله لملائكته       وخسر فإن 

أخرجـه  . »تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله كذلك           
  .أبو داود وهو حديث صحيح

ة االله لعبـده وإجابـة      كما أن أداء الفرائض وتكميلها بالنوافل من أسباب محب        
وما تقرب إلى عبـدي     «:  فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال        ρدعائه قال النبي    

بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافـل حـتى               
رواه » ولئن سألني لأعطينـه ولأن اسـتعاذ بي لأعيذنـه         .. إلى أن قال  .. أحبه

  .البخاري في صحيحه
 ـمن « ρ وتكميلها بالنوافل من أسباب دخول الجنة قال وأداء الفرائض  لى ص

  #ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا غير الفريـضة بـني لـه ـن بيـت       ا



 

  -٣٠٢-

أربع قبل الظهر وركعتان بعـدها وركعتـان بعـد          « الترمذي    زاد )١(» فى الجنة 
  .»كعتان قبل صلاة الفجرالمغرب وركعتان بعد العشاء ور

 –سنة الفجـر     أي   –ركعتا الفجر   «: ρالفجر قال النبي    سنة  : وآكد السنن 
صلوا ركعتي الفجر وإن طردتكم     «: وقال.  رواه مسلم  »خير من الدنيا وما فيها    

 على  ρلم يكن النبي    «: وقالت عائشة رضي االله عنها    . رواه أحمد وأبو داود   » الخيل
 صلوا سـنة    :أي. متفق عليه » شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر        

  .الفجر وإن طردكم العدو فلا تتركوهما
الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة أو ثـلاث          : ومن السنن المؤكدة  

عشرة ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين ويجوز بسلام واحد ووقته مـا             
 بين العشاء إلى الفجر والأفضل أن يكون آخر الليل لمن وثق بالقيام وإلا أوتر قبـل               

الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بواحـدة فليفعـل   « ρأن ينام قال  
رواه أحمد  » فعل ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل      يومن أحب أن يوتر بثلاث فل     
» من لم يوتر فليس منـا     «:  أنه قال  ρوروي عنه   . وأصحاب السنن إلا الترمذي   

الإِمام أحمد رحمه االله ويروى عن . إن الوتر واجب: رواه أحمد وذا استدل من قال
  .)٢(تارك الوتر عمدا رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته: أنه قال

  .فينبغي لنا أن نوتر ولو بركعة واحدة بعد سنة العشاء
سنة الضحى ويبين لنا فضلها الحديث الذي رواه        : كما أن من السنن المؤكدة    

 مفصل منها صدقة    وعلى كل لا  مسلم أن الإنسان مكون من ثلاثمائة وستين مفص       
في كل تسبيحة صدقة وفي كل ليلة صدقة وفي كل خطوة يمشيها إلى        . في كل يوم  

ويجـزئ  «: الصلاة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وي عن المنكر صدقة إلى أن قال           
  #.»..من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

                                      
  .رواه مسلم) 1(
  .٢/١٦١انظر المغني لابن قدامة ) 2(



 

  -٣٠٣-

ه الـدرجات   أخي المسلم والإكثار من النوافل مما يكفر االله به الخطايا ويرفع ب           
إنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك االله ا درجة وحـط عنـك ـا                « ρقال  

  .)١(»خطيئة
ومما يؤسف له أن كثيرا من الشباب هداهم االله لا يهتمون بالنوافل والسنن قبل        
الصلاة وبعدها ولا يهتمون بصلاة الوتر ولا يهتمون بصلاة الضحى على الرغم مما             

  . والثواب الجسيمورد فيها من الفضل العظيم
لا فينبغي لك يا أخي المسلم أن تحافظ على الفرائض وأن تكملها بالنوافل عم            

}}}}قَـانِتين  وقُومواْ للّه والصلاَة الْوسطَى علَى الصلَوات حافظُواْ{{{{: بقول االله تعالى
)٢( 

وا أن   وتصديقا بالفضل العظيم والأجر والثواب المرتب عليها، وتـذكر         واحتسابا
إخوانكم المسلمين الذين ماتوا وانقطعت أعملهم لا يستطيعون نقصا من السيئات           

يتمنون الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصوم وحـج         . ولا زيادة في الحسنات   
وتلاوة قرآن وذكر االله ودعاء واستغفار وتوبة نصوح تمحى ا الآثام وتكفر ـا              

 ا الحسنات وترفع يـلَ {{{{ا الدرجات ولكن فات الأوان السيئات وتضاعفحو 

}}}}يشتهونَ بينهم وبين ما
 إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما قدمنا مـن   وإننا)٣(

الأعمال قادمون، وعلى ما فرطنا في زمن الإمكان نادمون، فإنـا الله وإنـا إليـه                
}}}}لبونَينقَ ظَلَموا أَي منقَلَبٍ وسيعلَم الَّذين{{{{راجعون 

 فرضها ونفلـها   فالصلوات)٤(
من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والسلامة من شقاوة الدنيا والآخـرة قـال              

}}}}في جنات مكْرمونَ أُولَئك* يحافظُونَ  هم علَى صلَاتهِم والَّذين{{{{: تعالى
)٥(.  

نبينا محمد وعلـى آلـه      جعلنا االله وإياكم منهم أجمعين وصلى االله وسلم على          
  #.وأصحابه أجمعين

                                      
  .ن ماجةرواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي واب) 1(
  .٢٣٨سورة البقرة آية ) 2(
  .٥٤سورة سبأ آية ) 3(
  .٢٢٧سورة الشعراء آية ) 4(
  #.٣٥ - ٣٤سورة المعارج آية ) 5(



 

  -٣٠٤-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  كراهة الصف بين السواري
  للمأمومين إذا قَطَعت صفوفهم

  
صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا      : عن عبد الحميد بن محمود قال      -١

كنا نتقي هذا علـى     : الناس فصليان بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك         
جامع الترمذي وشـرحه    . رواه أبو داود والترمذي والنسائي    . ρسول االله   عهد ر 

 .٢/٢٢تحفة الأحوذي 
كنا ننهى عن الصلاة بين الـسواري       «: وأخرج الحاكم وصححه عن أنس    

نيـل الأوطـار    . »لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الـصفوف      : ونطْرد عنها، وقال  
٣/٢٠٤  

 ننهى أن نصف بين الـسواري  كنا: وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال  -٢
  ماجـة  سـنن ابـن   .  ماجة رواه ابن .  ونطرد عنها طردا   ρعلى عهد رسول االله     

١/٣٢٠. 
وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه قال            : قال الترمذي 

  .أحمد وإسحاق
وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس              

  .وحذيفة
خص في الصلاة بين السواري أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنـذر            ور

 صلى في الكعبة    ρوقد ثبت أن النبي     : قياسا على جواز ذلك للإِمام والمنفرد، قالوا      
وأجيب عن ذلك بأن قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار           . بين ساريتين 

ــاس في  ــو قيـ ــذكورة فهـ ــث المـ ــصادمته للأحاديـ ــةلمـ   # مقابلـ



 

  -٣٠٥-

  . ين ساريتين إنما يدل على جواز ذلك للواحد فقطρ النص، وصلاة النبي 
  :والخلاصة

أن صلاة الإِمام والمنفرد بين السواري جائزة وكذلك إذا كان الصف صغيرا لا   
  .ينقطع ا، كما يجوز للجماعة عند الضيق للضرورة

 في الأحاديث المتقدمة،    أما إذا كان المكان واسعا فإنه مكروه للجماعة لما جاء         
باب الصلاة بين السواري    : (وقد بوب البخاري رحمه االله في صحيحه لذلك فقال        

إنما قيدها بغير الجماعـة لأن ذلـك        : قال ابن حجر في فتح الباري     ) في غير جماعة  
  .١/٥٧٨فتح الباري . يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب

ويكره للمأمومين الوقوف بين الـسواري  : ( المقنعوقال ابن قدامة رحمه االله في    
واستدل في الشرح الكبير لذلك بحديث معاوية ابن قرة المتقدم ) إذا قَطَعت صفوفهم

فإن كان الصف صغيرا لا ينقطع ا لم يكره لعدم ما يوجب الكراهة، ولا              : ثم قال 
  .٢/٧٩ينظر الشرح الكبير مع المغني . يكره ذلك للإِمام

  .الله أعلمهذا وا
  #وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  



 

  -٣٠٦-

  بسم االله الرحمن الرحيم
  رفع الصوت بالبكاء في الصلاة

  ..الحمد الله وحده وصلى االله على من لا نبي بعده
  :وبعد

 أزيـز    وهو يصلي ولجوفـه    ρأتيت رسول االله    : عن عبد االله بن الشخير قال     
وعن عبد االله بن    . ود وهو حديث صحيح   كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه أبو دا      

فقلت يا رسول االله أقرأ عليـك       » اقرأ علي « :ρقال رسول االله    :  قال τمسعود  
فقرأت سورة النساء حـتى     » إني أحب أن أسمعه من غيري     «: وعليك أنزل؟ قال  

فرأيت عيني رسـول االله مـلان،   :  قال}}}}هـؤلاء شهِيدا وجِئْنا بِك علَى{{{{بلغت 
 فكان من جنس ضحكه لم يكن       ρوأما بكاؤه   : قال ابن القيم رحمه االله    . يهمتفق عل 

بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حـتى              
ملا ويسمع لصدره أزيز فإذا عرفت يا أخي هذا علمت أن حال الكثير من الناس               

ء مخالف لهدي رسول االله     الذين يرفعون أصوام بالبكاء أثناء سماع القرآن أو الدعا        
ρ المبتدعة كما نص على ذلك أهل العلمجهال بل هو من طريقة .  

  #. واالله أعلم–انتهى 



 

  -٣٠٧-

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  حكم رفع اليدين في الدعاء

  
  .من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم

  وفقه االله لما فيه رضاه آمين
  . وبركاته بعده يا محبسلام عليكم ورحمة االله

وصل وصلكم االله داه وما تضمنه مـن        ) بدون(كتابكم الكريم رقم وتاريخ     
السؤال حول موضوع حكم رفع اليدين في الدعاء بعد التسليم من صلاة الفريضة             

كان معلوما وعليه نفيدكم بأن رفع اليدين في الدعاء سـنة ومـن             . لخإ... وغيرها
إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفـع          «: ρ أسباب الإِجابة لقول النبي   
  .)١(»يديه إليه أن يردهما صفرا

 وإنما يمنع رفع اليدين في المواضع  ρولأحاديث كثيرة صحت في ذلك عن النبي        
 كالرفع بعد صلاة الفريضة للإِمام والمأموم والمنفرد فـلا          ρالتي لم يرفع فيها النبي      

 لم يرفعهما بعد سـلامه      ρالفريضة لأن النبي    يشرع لأحد منهم أن يرفع يديه بعد        
  .من الفريضة

أما النوافل فلا بأس بالرفع في الدعاء بعدها بين وقت وآخر لا بصفة دائمـة               
وهكذا لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة وخطبة العيدين ولا بين الـسجدتين              

يرفع فيها النبي   ولا بعد قراءة التحيات قبل أن يسلم ونحو ذلك من المواضع التي لم              
ρ         ويشرع الرفع في خطبة الاستسقاء لأن النبي ρ         رفع يديـه في خطبـة صـلاة 

  #الاستسقاء وهكذا رفع يديه لما استـسقى في خطبـة الجمعـة ورفـع النـاس               
                                      

  #.رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم) 1(



 

  -٣٠٨-

وبما ذكرنا تجتمع الأحاديث الواردة في ذلك وقد نص جمع من أهل العلم             .  أيديهم
  .على ما ذكرنا

ياكم للفقه في دينه والثبات عليه إنه سـبحانه خـير           ونسأل االله أن يوفقنا وإ    
  .مسئول

  ،،،والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  الرئيس العام

  لإِدارات البحوث العلمية 
  #والإِفتاء والدعوة والإِرشاد

  



 

  -٣٠٩-

  
  

  بسم االله الرحمن الرحم
  زاد المسافر

  
 كل حـين    باالله في لا  أخي في االله، أعلم أنه يجب على المسلم أن يكون موصو          

وفي كل مكان فإن المتصل باالله يحيا حياة سعيدة ليست لغيره، والسفر أمر لا بـد                
 لكل إنسان ولا يستغني عنه أحد فيجب عليك أن تجعـل مـن        – في الغالي    -منه  

سفرك عبادة وقربة تتقرب ا إلى االله وتتزود ا الحسنات التي تنفعك يوم لا ينفع               
  .مال ولا بنون

لك هو تعرض للخطر فحري بالمسلم أن يعمل في سفره بما           والسفر شاق وكذ  
  . ليرتاح نفسيا ويسلم من كل شر بإذن االلهρورد عن النبي 

  
  وصايا للمسافر

، وأطب مطعمك تجـب     لا أخي احرص على أن يكون مالك وزادك حلا        -١
  .دعوتك
 احرص على ذكر االله في كل حين وفي سفرك خصوصا لتنال الحـسنات              -٢

  .}}}}الْقُلُوب اللّه تطْمئن أَلاَ بِذكْرِ{{{{لب واطمئنان الق
 أكثر من الدعاء بالمغفرة والرحمة لك ولإخوانك المـسلمين واسـأل االله             -٣

تحقيق وتسهيل ما تريده من أمور الدنيا والآخرة فإن دعوة المسافر مـستجابة إذا              
  .كان رزقه حلالا

ع القرآن وأشـرطة     احرص على الاستفادة من الوقت بما ينفع من استما         -٤
  #.المحاضرات المفيدة والكلام الطيب النافع



 

  -٣١٠-

 احرص على مصاحبة الصالحين في سفرك فهم خير رفيق ومعـين بـل              -٥
  .وصاحبهم في أوقات حياتك كلها

 إذا سافرت على سيارتك فلا تعجل ففي التأني الـسلامة وفي العجلـة              -٦
  .الندامة
وشعر جيد فهي مما يروح عـن   لا بأس بتقطيع أوقات السفر بكلام مباح    -٧

  .النفس ويخفف متاعب السفر
  
  

  دعاء المسافر
 كان إذا استوى على بعـيره       ρعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله          

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين         «: خارجا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال      
ا البر والتقوى ومن العمل مـا       وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذ         

ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في الـسفر               
والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب              

آيبون تائبون عابدون لربنـا  «: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن » في المال والأهل والولد   
  .رواه مسلم» دونحام

صول وبـك   أبك اللهم   «:  إذا أراد سفرا قال    ρكان النبي   :  قال τوعن علي   
  .رواه أحمد بإسناد صحيح» أجول وبك أسير

  
  مستحبات للمسافر

  : السفر يوم الخميس-١
خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكـان     « ρ أن النبي    τعن كعب بن مالك     

  #.متفق عليه»  يخرج يوم الخميسنيحب أ



 

  -٣١١-

  : عند توديع المسافر-٢
تعالى حتى أودعـك كمـا      : أرسلني ابن عمر في حاجة فقال     : عن قزعة قال  
أستودع االله دينـك وأمانتـك      «:  وأرسلني في حاجة له فقال     ρودعني رسول االله    

  .»وخواتيم عملك

  : جعل أحدهم أميرا يطيعونه-٣
إذا خرج «: ρقال رسول االله : عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما قالا     

  .رواه أبو داود بإسناد حسن» ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

  : التكبير عند صعود مرتفع والتسبيح عند الترول-٤
  .رواه البخاري» كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا«: قال τعن جابر 

  : أخذ الرخص-٥
 تـؤتى  إن االله يحب أن «:  قال ρعن ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله          

  .رواه ابن خزيمة» ه كما يحب أن تترك معصيتهرخص

  :لا إذا نزل متر-٦
من «:  يقول ρسمعت رسول االله    : عن خولة بنت الحكيم رضي االله عنها قالت       

أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق، لم يضره شـيء            : ثم قال لا  نزل متر 
  .رواه مسلم» حتى يرتحل من مترله ذلك

  
  

  رخص للمسافر
  :قصر الصلاة -١

  #.تقصر الصلاة الرباعية في السفر فتصير ركعتين بدل أربع ركعات



 

  -٣١٢-

إن االله وضـع عـن      «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أنس بن مالك الكعبي      
رواه أبـو داود    » المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر والمرضع والحبلـى        

  . بإسناد صحيح ماجةوالترمذي والنسائي وابن
  .ة المغرب ولا الفجرولا تقصر صلا

  : تخفيف القراءة-٢
 في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة       ρخرجنا مع رسول االله     «:  قال τعن البراء   

  .متفق عليه» فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون
  : الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء-٣

سافرها في غزوة    جمع بين الصلاة في سفرة       ρ أن رسول االله     τعن ابن عباس    
فقلت لابن عباس ما    : تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد        

  .أراد أن لا يحرج أمته: حمله على ذلك قال
  : سقوط الجمعة-٤

 والصحابة لم يكونوا يصلون الجمعة في سفرهم بل تصلى ظهـرا            ρلأن النبي   
  .قصرا

  .معةوالأفضل للمسافر حضور الج: وقال ابن قدامة
  
  : سقوط الصوم-٥

ومن كَـانَ   {{{{: يصح للمسافر أن يفطر ويقضي الصوم في وقت آخر قال تعالى          
ا أَورِيضةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رامٍ أُخأَي ن١٨٥: البقرة [}}}}م.[  

  : المسح على الخفين والجوارب-٦
  #.ثلاثة أيام بلياليها



 

  -٣١٣-

  
  
  

  منهيات في السفر
  

  : السفر وحده-١
لو أن الناس يعلمون    «: ρقال رسول االله    : ن عمر رضي االله عنهما قال     عن اب 

  .رواه البخاري» من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده
  : سفر المرأة بلا محرم-٢

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم       «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي هريرة    
  .متفق عليه» م عليهاالآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محر

  : تطويل السفر بلاد حاجة-٣
السفر قطعة مـن العـذاب يمنـع    «:  قالρ أن رسول االله     τعن أبي هريرة    

أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم مته من سـفره فليعجـل إلى              
  .متفق عليه» أهله

  
  

  بشائر للمسافر
  

  : إجابة دعوته-١
ثلاث دعوات مستجابات لا شك     « ρ  قال رسول االله  :  قال τعن أبي هريرة    

رواه أبـو داود    »  ودعوة الوالد على ولـده     عوة المسافر ددعوة المظلوم و  : فيهن
  #.حديث حسن ورواه أحمد بإسناد صحيح: والترمذي وقال



 

  -٣١٤-

  : يكتب له ما كان يعمله وهو مقيم-٢
إذا مـرض العبـد أو      «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي موسى الأشعري     

  #.رواه البخاري وأبو داود» له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاسافر كتب 



 

  -٣١٥-

  
  من مخالفات الطهارة والصلاة

  وبعض مخالفات المساجد
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  الطهارة

 .الجهر بالنية عند الوضوء -١
 .الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء -٢
 .الإسراف في ماء الوضوء -٣
 .عدم إسباغ الوضوء -٤
 .لبول أو الغائطاستقبال القبلة عند ا -٥
 .عدم التتره من البول -٦
 .الحاجةعدم ستر العورة عند قضاء  -٧
 .صلاة بعض الناس وهو حاقن خشية التيمم إذا كان عادما للماء -٨
عند الاستيقاظ من النوم يبدأ بالوضوء قبل غسل اليدين أو يدخل يديه             -٩

 .في الإِناء
 .ترك التسمية عند الوضوء -١٠
 .مسح الرقبة في الوضوء -١١
 .رج قبل كل وضوء ولو لم يخرج منه بول أو غائطغسل الف -١٢
 .عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق -١٣
 #. تبقى أجزاء مستورة جافة لم يصلها الماء)١(عند غسل الجنابة للبدين -١٤
عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن ومنـها        -١٥

                                      
  #.السمين: البدين) 1(



 

  -٣١٦-

 .أصابع القدمين
 إلى بعض أجزاء البدن بسبب      عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل       -١٦

 .الساعة أو الخاتم
عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب             -١٧

 ).البوية(الدهان 
عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب             -١٨

 .المناكير
 .أن بعض الناس إذا أحدث ضرب بيده على السجاد يتيمم -١٩
 .أمر النوم بعد الوضوءعدم المبالاة ب -٢٠
 .الوضوء على الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة -٢١
 .عدم الاغتسال من الزوجين إلا بالإِنزال -٢٢
 .وقوع اليد على الفرج بعد الغسل ثم يصلي بعد ذلك بدون وضوء -٢٣
 .الاعتقاد أن الوضوء لا يتم إلا ثلاثًا ثلاثًا -٢٤
 . مراتالزيادة في غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث -٢٥
 .عدم الوضوء من ماء زمزم والتحرج من ذلك والتيمم بدله -٢٦
 .أن بعض النساء يؤخرن الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت -٢٧
  #. بعض الناس من الصلاة فوق أسطح البياراتتحرج -٢٨



 

  -٣١٧-

  مخالفات الصلاة
  .الجهر بالنية عند ابتداء الصلاة -١
 .»واكولا معبود س«قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح  -٢
 .رفع الصوت بالقرآن والأذكار في أثناء الصلاة -٣
 .الاستناد إلى جدار أو عمود أثناء الصلاة -٤
وصل آية بآية أو وصل ثلاث آيات أو أكثر ببعضها والمشروع الوقـوف             -٥

 .على رءوس الآيات
 اسـتعنا  }}}}نستعين نعبد وإِياك إِياك{{{{قول بعض المأمومين عند قراءة الإمام  -٦

 .باالله
 آمـين ولوالـدي     }}}}ولاَ الضالِّين {{{{قول بعض المأمومين عند قراءة الإمام        -٧

 .وللمسلمين
 .التيمم مع وجود ماء -٨
 .عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس -٩

 .عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود -١٠
مع  إِنَّ اللّه{{{{أن بعض الناس إذا دخل المسجد والإِمام راكع تنحنح أو قال  -١١

 .}}}}ينالصابِرِ
 .زيادة لفظ والشكر عند اعتداله من الركوع -١٢
 .تحريك الأصبع بين السجدتين -١٣
 .انتظار الإمام إن كان ساجدا أو جالسا حتى يقوم -١٤
 .عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود -١٥
 .الإِقعاء في الصلاة -١٦
 .بعض المصلين يطيل القيام ويوجز في الركوع والسجود -١٧
 .إعادة التشهد مرة ثانية -١٨
 .ك بعد الركعة الثانية والافتراش بعد الركعة الرابعة والمشروع العكسالتور -١٩
 #.الإشارة بالسبابتين في أثناء التشهد -٢٠



 

  -٣١٨-

 .أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإِمام التسليمة الثانية -٢١
 .تكبيرة الإِحرام حال الانحناء للركوع -٢٢
 منه وعند القيام من     ترك رفع اليدين عند الإِحرام وعند الركوع وعند الرفع         -٢٣

 .التشهد الأول
 .مسابقة الإمام -٢٤
 .الإِسراع في الخطا عند الذهاب إلى المسجد -٢٥
 .عدم تسوية الصفوف كما ينبغي -٢٦
 .الكراث ونحوها وأإتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل  -٢٧
 .التلفت في الصلاة -٢٨
 .تخفيف أركان الصلاة -٢٩
 .جةالقراءة في المصحف أو متابعة الإِمام به لغير حا -٣٠
 .ترك التجافي في السجود -٣١
 .الإِسدال في الصلاة -٣٢
 .إسدال اليدين في الصلاة -٣٣
 .وضع اليمنى على اليسرى على السرة أو تحتها -٣٤
 .ل القيام والجلوساتغيير الإمام صوته عند تكبيراته ح -٣٥
 .هتإقامة جماعة ثانية في المسجد والإِمام ما زال في صلا -٣٦
 .ها والإِسراع بالقراءة فيهاعدم الطمأنينة بصلاة التراويح وذلك بنقر -٣٧
 .إعادة قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة والمشروع قراءة غيرها بعدها -٣٨
 .الإِتيان ببعض أذكار الصلاة في غير مواضعها -٣٩
 .تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة -٤٠
 .إسبال الثياب -٤١
 .التنفل عند إقامة الصلاة -٤٢
 .أو الأخيرتين أكثر من الأوليينإطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى  -٤٣
 .ترك رد السلام في الصلاة بالإِشارة -٤٤
 #.التبليغ خلف الإِمام لغير حاجة -٤٥



 

  -٣١٩-

 ).االله أكبآر( التكبير لفظمد  -٤٦
 .أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء -٤٧
 .الصلاة في الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة -٤٨
 .البصاق في الصلاة تجاه قبلة المصلي أو عن يمينه -٤٩
 .فت الشعر والثوب في الصلاةك -٥٠
 .الاختصار في الصلاة وضع اليد على الخاصرة -٥١
 .عدم اتخاذ السترة -٥٢
 .المرور بين يدي المصلي -٥٣
 .الحركة في الصلاة لغير حاجة أو ضرورة -٥٤
 .صلاة بعض المرضى جالسا مع قدرته على القيام -٥٥
 .عدم تقديم الأقرأ إذا كان صغيرا -٥٦
 .عدم التزين بالملابس في الصلاة -٥٧
 . من الصلاة إذا كان بينه وبين الحمام جدارون بعض الناس يتحرجأن -٥٨
 ).أقامها االله وأدامها: (قول بعض الناس عند الإقامة -٥٩
وقد نص الفقهاء على    ) قد قامت الصلاة  : (قيام بعض الناس عند قول المقيم      -٦٠

 .ذلك
إذا صلى أحـدكم    «: عدم فهم المراد بتخفيف الصلاة الوارد  في حديث         -٦١

 .»ففبالناس فليخ
 .تأخير النساء الصلاة المفروضة حتى يصليها الرجال -٦٢
 .تحريك الكفين عند السلام من الصلاة -٦٣
 .هز الرأس في أثناء السلام من الصلاة -٦٤
 .رفع اليدين بعد صلاة الفريضة للدعاء -٦٥
 . االله أو حرماتقبل: مصافحة المصلي لمن يليه عقب الصلاة وقول -٦٦
 .عل المسبحة وترك التسبيح بالأصابااستعم -٦٧
 .إشغال النظر إلى السماء ويمينا أو شمالا -٦٨
 #.عدم كظم التثاؤب -٦٩



 

  -٣٢٠-

 .تغطية الفم في الصلاة -٧٠
 .الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر -٧١
 .تشبيك الأصابع في أثناء خروجه إلى المسجد إلى فراغه من الصلاة -٧٢
 .السكتة بعد الفاتحة سكتة طويلة -٧٣
 .الصلاة بين السواري إذا قطعت الصفوف -٧٤
 .لمصحفتقبيل ا -٧٥
  .التنطع في قراءة القرآن الكريم -٧٦

  بعض المخالفات المتعلقة بالمساجد
  .زخرفة المساجد ونقشها -١
 .كثرة المساجد في الحي الواحد -٢
 .الصلاة على الفرش المزخرفة -٣
 .وضع الإِعانات التجارية داخل المسجد -٤
 .اتخاذ المسجد طريقًا -٥
 .اتخاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية -٦
 .لصلاة المصليلا سجد مما يسبب إخلاالجهر بالقراءة في الم -٧
 .البزاق في المسجد -٨
 .الجلوس في المسجد بدون أداء تحيته -٩

 .إنشاد الضالة في المسجد -١٠
 .البيع والشراء في المسجد -١١
 .أن يتخذ الرجل مكانا معينا في المسجد لا يصلي إلا فيه -١٢
  .حجز مكان في المسجد -١٣

  
  مخالفات تتعلق بالجمعة

  
 .معةترك الاغتسال لصلاة الج -١
 #.ناء الخطبةثتخطي رقاب الناس في أ -٢



 

  -٣٢١-

 .الاحتباء يوم الجمعة والإِمام يخطب -٣
 .اعتقاد بعض الناس وجوب قراءة السجدة والإِنسان في فجر يوم الجمعة -٤
 . والترضي على الصحابة بصوت عال والإِمام يخطبρالصلاة على النبي  -٥
 .حيةانتظار المؤذن حتى يفرغ من أذانه يوم الجمعة ثم أداء الت -٦
 .وصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام -٧
 .صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في الحرمين -٨
 .التسوك في أثناء الخطبة -٩

  #.السجع عند كثير من الخطباء -١٠



 

  -٣٢٢-

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الكسوف والخسوف

والنهار، الحمد الله الملك القهار العظيم الجبار خلق الشمس والقمر وسخر الليل  
وأجرى بقدرته السحاب يحمل بحار الأمطار، فسبحانه من إله عظيم خضعت لـه             

يؤاخـذُ   ولَو{{{{الرقاب ولانت لقوته الصعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته 
اسالن اللّه كرا تهِم مبِظُلْم ةآبن دا مهلَيع مهرخؤن يلَكو مسلٍ مـاء   ىإلَى أَجفَإِذَا ج

ملُهونَ أَجرأْختسلاَ لاَ يةً واعونَ سمقْدتسوأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا   }}}}ي 
 والـشمس {{{{:  والقائل جل شـأنه }}}}والْقَمر بِحسبان الشمس{{{{: شريك له القائل

قَرتسمرِي لجت يرقْدت كا ذَللَّه لزِيزِ الْعيمِ الْع *رالْقَمـازِلَ  ونم اهنرقَد   ـادـى عتح 

النهارِ وكُلٌّ  ولاَ اللَّيلُ سابِق أَن تدرِك الْقَمر لاَ الشمس ينبغي لَها* كَالْعرجون الْقَديمِ 
ه  وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات االله وسلامه علي}}}}فَلَك يسبحونَ في

  :وسلم تسليما كثيرا أما بعد
 مرة واحدة في آخر حياتـه في الـسنة    ρفلقد كسفت الشمس في عهد النبي       

 بعد أن ارتفعت بمقدار رمحين أو ثلاثة        τالعاشرة من الهجرة حين مات ابنه إبراهيم        
 مسرعا فزعا إلى المسجد يجر رداءه       ρ وذلك في يوم شديد الحر فقام النبي         الأفقمن  

فاجتمع النـاس في المـسجد      » معةاالصلاة جامعة الصلاة ج   «: اديا ينادي وأمر من 
 وصفوا خلفه فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر         ρونساءً فقام فيهم النبي     لا  رجا

جدا ثم رفع وقال سمع االله لمن حمده لا سورة البقرة يجهر بقراءته ثم ركع ركوعا طوي
 طويلة لكنها أقصر من الأولى ثم ركع ركوعا         ربنا ولك الحمد ثم قرأ الفاتحة وسورة      

جدا نحوا من ركوعه ثم رفع وجلـس        لا  نحو ركوعه ثم سجد سجودا طوي     لا  طوي
ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع لكنها دوا في القـراءة              لا  جلوسا طوي 

 والركوع والسجود والقيام، فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجدات         
  #.ثم تشهد وسلم وقد تجلَّت الشمس
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  .ورأى في صلاته تلك الجنة والنار وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه
  .ورأى أهل العذاب في النار يعذَّبون

  .ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا
  .هيمورأى عمرو بن ملك يجر أمعاءه في النار وكان أول من غير دين إبرا

  .ورأى سارق الحاج يعذب
ثم انصرف فخطب خطبة عظيمة بليغة فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهلـه ثم               

فإن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يخوف االله ما عبـاده            : أما بعد «: قال
 منهم توبة وإما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيـتم             فينظر من يحدث  

فادعوا «: وفي رواية » لصلاة وإلى ذكر االله ودعائه واستغفاره     ذلك فافزعوا إلى ا   
  .»االله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج االله عنكم

يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف      لا  فإن رجا «: وفي رواية أنه قال   
 وزوال هذه النجوم وزوال النجوم عن مطلعها لموت رجال عظمـاء            هذا القمر 

 يعتـبر وا ولكنها آيات من آيات االله تبارك وتعالى من أهل الأرض وإم قد كذب   
  .»ا عباده فينظر من يحدث له منهم توبة

 أنشدكم االله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شـيء  يها الناس أيا  «: ثم قال 
نشهد أنك قـد    : فقام رجال فقالوا  » من تبليغ رسالات ربي لَما أخبرتموني ذلك      

يا أمة محمد   «: فقال.  الذي عليك  بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت     
يا أمة محمد لو تعلمون مـا  . واالله ما أحد أغير من االله أن يزني عبده أو تزني أمته    

ولبكيتم كثيرا وايم االله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم           لا  أعلم لضحكتم قلي  
لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا                

  :حتى الجنة والنار
  .رأيت الناس يحطم بعضها بعضا فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع

  #.)يعني أمعاءه(ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه 
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ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل مـن              
  .خشاش الأرض

مـا  : أحدكم فيقـال  ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال يؤتى         
 جاءنـا  ρρρρمحمـد رسـول االله      : علمك ذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول       

.  صالحًا فقد علمنا إن كنت لموقنا      نمبالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال       
: وقال. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته      : وأما المنافق أو المرتاب فيقول    

م الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعـور الـدجال           وإنه واالله لا تقو   
ممسوح العين اليسرى وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه االله فمن آمن به وصدقه              
واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقبه بـشيء مـن            

 وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحـصر        سلفعمله  
شديدا ثم يهلكه االله عز وجل وجنـوده        لا  المؤمنين في بيت المقدس فيزلزل زلزا     

يا مؤمن يا   : أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي     : حتى إن جذم الحائط أو قال     
ولن يكون ذلك حتى تـروا      . هذا كافر فتعال فاقتله   : مسلم هذا يهودي أو قال    

كان نبيكم ذكر لكـم منـها       أمورا يتفاقم شأا في أنفسكم تسألون بينكم هل         
  .»ذكرا وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض

 عند الكسوف بذكر االله والصلاة والـدعاء والاسـتغفار والـصدقة       ρوأمر  
  .والعتاقة

 للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة       ρإن فزع النبي    : أيها المسلمون 
ه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تفتن        والنار عليه فيها ورؤيته لكل ما نحن لاقو       

في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره الأمة إذا رأوا كـسوف الـشمس أو               
القمر أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة بل أمر            

  .بالعتق أيضا
 جدا حتى   إن كل هذه لتدل على عظم الكسوف وأن صلاة الكسوف مؤكدة          

  #.إا واجبة وإن من لم يصلها فهو آثم: قال بعض العلماء
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  :أيها الإِخوة
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله مخلوقان من مخلوقات االله ينجليان بأمره             
وينكسفان بأمره فإذا أراد االله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفام             

و بعض إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحـدثون         كسفهما باختفاء ضوئهما كله أ    
توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر رم ويبتعدون عما حرم االله علـيهم مـن         
نواهي االله عز وجل ولذلك كثر الكسوف في هذا العصر فلا تكاد تمضي الـسنة               
حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا وذلك لكثرة المعاصـي              

لفتن في هذا الزمن فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونـسوا أهـوال               وا
الآخرة وأترفوا أبدام وأتلفوا أديام وأقبلوا على الأمور المادية المحسوسة وأعرضوا           

لِّلَّـذين   فَويـلٌ {{{{عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة 
  ].٦٠: ارياتالذَّ [}}}}يوعدونَ هِم الَّذييوم كَفَروا من

أيها الناس إن كثيرا من أهل هذا العصر اونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا لـه               
وزنا ولم يحرك منهم ساكنا وما ذاك إلا لضعف إيمام وجهلهم بما جاء عن رسول               

  .ρاالله 
  :قول قائل من الناسيقد 

فلكيون قبل وقوعه بأيام عديدة هل هذا   إن الكشوف له أسباب طبيعية يعلمه ال      
  .يتعارض مع كوما آيتين من آيات االله عز وجل يخوف االله ما عباده؟

  :الجواب على ذلك
  :انقسم الناس إلى قسمين تجاه هؤلاء الفلكيين

  :القسم الأول
وهم الذين يتكلمون عن حسن نية وتحمس نصرة للإِسلام والمسلمين فـيرد            

 ويكذم وينكر عليهم حسابام ويتكلم باسم الإِسلام وبغير         على هؤلاء الفلكيين  
  #.فيظن الفلكيون أن الإِسلام ينكر الأمور الظاهرة. علم
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فهؤلاء المتحمسون أرادوا أن ينصروا الإسلام بعقولهم الناقـصة ومقاييـسهم           
  .الفاسدة

  .فهؤلاء المتحمسون لم ينصروا الإسلام حقيقة ولم يردوا على أعدائهم
  : الثانيالقسم

وهم ضعفاء الإيمان والنفوس الذين عظموا هؤلاء الفلكيين صـانعي الأقمـار            
الصناعية وأنزلوهم مترلة عظيمة وكأم خلقوا الـسموات والأرض وتناسـوا أو            
تغافلوا عن خالق صانعي هذه الأقمار غفلوا عن تعظيم من خلق الشمس والقمـر              

التفكر فيما فيهما من القدرة العظيمـة       دائبين آناء الليل وآناء النهار وأعرضوا عن        
  .والحكمة البالغة لذوي العقول والأبصار

فإذا قال الإسلام شيئًا وقال الفلكيون شيئًا آخر قدموا أقوال الفلكيين علـى             
  .الشرع وإن كانت تخالفه

  :فيأتيك أحد ضعفاء الإيمان فيستغرب ويقول
لكسوف وكأن القيامة قـد     لماذا يقوم الناس فزعين للصلاة ويدعون االله عند ا        

  .قامت؟
 فعل ذلك وقام مسرعا فزعا يجر رداءه وصـلى          ρلأن الرسول   : فإذا قلت له  

:  مصادقًا لقوله تعـالى ρوأمر غيره بذلك ونحن مأمورون بالإقتداء وبالتأسي بالنبي    
 }}}}والْيـوم الآخـر   لَّهكَانَ يرجو ال أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن لَكُم في رسولِ اللَّه  لَقَد كَانَ{{{{
  ].٢١: الأحزاب[

نعم لأم كانوا يخافون من الكسوف أما نحن فلا نخاف لأـا            : قد يقول لك  
  .لخوفلظاهرة طبيعية فلا داعي 

  .ل ذلك حاشاهه يجρوهل كان : فنقول له
ثم إن الكسوف له أسباب شرعية ومن أجلها يحدث االله عز وجل الكـسوف              

  #.بأسبابه الطبيعية
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ثم ما الذي   . فهم والعياذ باالله نظروا إلى السبب القريب وتناسوا السبب البعيد         
  .حرك هذه الأجرام عن أماكنها ثم حدث الكسوف أو الخسوف؟ إنه االله عز وجل

  .ولضعف الإيمان وقسوة القلوب اون الناس في ذلك
لك عن  ورغم الأدلة النقلية الواضحة والصريحة والأدلة العقلية تجد من ينكر ذ          

لاَّ  والنذُر عن قَومٍ وما تغنِي الآيات{{{{: قصد وسوء نية وصدق االله عز وجل إذ يقول
  ).من كان باالله أعرف كان منه أخوف: (وفي الأثر. }}}}يؤمنونَ

بِالْبينـات   جاءتهم رسـلُهم  فَلَما{{{{: ويقول االله عز وجل في الكفرة والملاحدة
  .}}}}يستهزِؤون ما كَانوا بِه الْعلْمِ وحاق بِهِم  عندهم منبِما فَرِحوا

  :ونستطيع أن نرد على هذا وأمثاله بأدلة عقلية منها
  :المرض
  .بلى: أليس المرض ظاهرة طبيعية؟ سيقول: أقول
إذا كان المرض ظاهرة طبيعية فلماذا الإِنسان يخاف منـه ويحـاول أن             : أقول

يب ويأخذ العلاج منه ويسأل الشفاء من االله عز وجل ويتجنـب            يذهب إلى الطب  
  .الأمور التي تؤدي إلى هذا المرض

  :المطر
  .بلى: أليس المطر ظاهرة طبيعية؟ سيقول: أقول
 الإِنسان يخاف منه على نفسه وزرعه     طبيعية إذا كان المطر ظاهرة طبيعية    : أقول

  .في حالة غزارته ويلتجئ إلى االله عز وجل
  :الزلزال

 لـئن عـادت لا      واالله«:  قال τعندما تزلزلت المدينة المنورة على عهد عمر        
  #.مع أا ظاهرة طبيعية» أساكنكم فيها
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يتبين مما سبق أن الكسوف والخسوف له أسباب طبيعية يقر ـا المؤمنـون              
وله أسباب شرعية يقر ا المؤمنون وينكرها الكافرون ويتـهاون ـا            . والكافرون

 من الفزع إلى الصلاة والذكر ρس فلا يقومون بما أمرهم به رسول االله ضعفاء النفو
  .والدعاء والاستغفار والصلاة والعتق

فلا يجوز للمسلم أن يقول بأن ما قاله الفلكيـون في قـضية الكـسوف أو                
الخسوف إنه باطل ولكن يسلم بذلك إذ معرفة السبب والحساب لهذا الأمر ممكن             

إنكاره بلا علم فالإِسلام ينهى المسلم أن يتكلم بلا علـم           ولا ينبغي المسارعة إلى     
كُـلُّ   والْبصر والْفُـؤاد  علْم إِنَّ السمع ما لَيس لَك بِه ولاَ تقْف{{{{: كما قال تعالى
هل ممكـن  :  عام تقريبا٧٠٠ فقد سئل ابن تيمية قبل }}}}لاعنه مسؤو أُولـئك كَانَ

 ولعله  نعم): بالمعنى(لا  شوف قبل وقوعه؟ فأجاب فضيلته قائ     معرفة الكسوف والخ  
من نعمة االله على عباده أن أطلعهم على ذلك قبل وقوعه كي يـستعدوا لطاعتـه                
والصلاة ولا يتعارض مع كوما آيتين من آيات االله عز وجل يخـوف االله مـا                

  .عباده
اوختام:  

:  الخسوف يـوم القيامـة     يجب علينا أيها الإِخوة أن نتذكر ذا الكسوف أو        
}}}} رصالْب رِقفَإِذَا ب *فسخو  رالْقَم *عمجو  رالْقَمو سمقُولُ* الشي ذئموانُ يالْإِنس 

فَرالْم نإِذَا{{{{:  وقوله تعالى}}}}أَي  تركُو سمإِذَا* الشو ترانكَد ومجالآيـات،  }}}}الن 
افهناك تمور السماء مورفويل يومئذ للمكذبين.. ا وتسير الجبال سير.#  
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  صلاة الاستسقاء

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد
روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد االله               

 إلى المـصلى    ρخـرج رسـول االله      : بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال         
  .ل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتينفاستسقى واستقب

: وعلى قولـه  . أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة     : وقال النووي رحمه االله   
 إلى المصلى للاستسقاء فيه استحباب الخروج للاستـسقاء إلى          ρخرج رسول االله    

  .)١(الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأا أوسع للناس
  :الاستسقاء ثلاثة أنواع: أصحابناقال : وقال النووي أيضا

  . الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة:أحدها
 الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة وهو أفضل مـن              :الثاني

  ..النوع الأول
 وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة           :والثالث

لشر ونحو ذلك من طاعة االله تعالى ويشرع        وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة ا      
  .الاستسقاء عند الحاجة

وإنما يشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وانقطـع        : قال الشافعي رحمه االله   
  ..الغيث والنهر أو العيون المحتاج إليها ولو في بعض أوطان المسلمين

و ولو انقطعت المياه عن طائفـة دون طائفـة أ    :  المهذب حقال النووي في شر   
أجدبت طائفة وأخصبت طائفة استحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب           

  # وكـان الـسلف الـصالح إذا أجـدبت الأرض وقحطـت            )٢(بالصلاة وغيرها 

                                      
  .١٨٨ - ٦/١٨٧شرح صحيح مسلم للنووي : انظر) 1(
  #.نووي لل٥/٦٨شرح المهذب : انظر) 2(
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 وأمر أولو الأمر بصلاة الاستسقاء في يوم معلوم هب الأئمـة والوعـاظ بحـث               
ى المسلمين على التوبة والاستغفار وبذل الصدقات قبيـل خـروجهم إلى مـصل            

الاستسقاء فإذا حان موعد الصلاة خرج المسلمون إلى الصلاة شـيوخا وشـبابا             
ونساء بتذلل وخشوع وحضروا الصلاة وسمعوا الخطبة تسمع التـسبيح والتـهليل       
والاستغفار ونحيب الشيوخ وسرعان ما يستجيب االله لهم وقل أن يعيدوا الـصلاة             

يث وفي هذه الأزمان يأمر أولو       لتفضل االله عليهم بالغ    ةمرة أخرى في السنة الواحد    
أمر المسلمين بصلاة الاستسقاء ويحضر الموعد ولم يرفع أكثر الناس بذلك رأسا ولا             

 من الشيوخ المسنين وتكرر الصلاة مرة بعد أخرى في العـام            ثلةيحضر الصلاة إلا    
إن في  .. الواحد وتنتشر السحب في السماء حتى تسد الأفق وتنجلي وما أمطـرت           

م من االله للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم ويتفقدون أعملهم ويصلحوا ما           ذلك إعلا 
  .فسد منها لأن تأخير نزول الغيث لمانع قائم

إذا أراد الإِمام الخروج للاستسقاء وعظ الناس وأمرهم بالخروج         : قال النووي 
لم تمنع القطر والدليل عليـه مـا        امن المظالم والتوبة من المعاصي لأن المعاصي والمظ       

وما منع  «: ρإذا بخس المكيال حبس القطر وقوله       : وى أبو وائل عن عبد االله قال      ر
 ومـن   )١(» يمطروا قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لما          

المؤسف أن الناس لم يفكروا في المونع ولم يجددوا توبة نصوحا ويغـيروا بعـض               
م خزائن الأرض وجلبت إليهم خـيرات       أحوالهم حيث أنعم االله عليهم وفتح عليه      

الدنيا من أقصاها إلى أقصاها فاغتر بذلك الكثير من أهل هـذا الزمـان ورأوا أن                
صلاة الاستسقاء ليست ذات أهمية عند من أمن معيشته حسب لغة أهل هذا الزمان      
بعائد وظيفته أو ربح تجارته حيث فقدت عنده المودة والرحمة والعطف بإخوانـه             

 المحتاجين الذي تفرضه عليه أخوة الإِسلام والذي وصفهم ا رسـول االله            المسلمين
ρ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجـسد الواحـد إذا           «:  بقوله

  #.)٢(» منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىاشتكى
                                      

صحيح على شرك : رواه البزار والبيهقي ورواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والحاكم وقال) 1(
  .مسلم

  #.رواه البخاري ومسلم) 2(



 

  -٣٣١-

ومن الموانع أيضا المكاسب غير الطيبة فإن خبث المطعم سبب لعـدم قبـول              
 لسعد بن أبي وقاص لما سأله أن يدعو االله أن يجعلـه مـستجاب               ρالدعاء وقال   
 يا سعد تكن مستجاب الدعوة والذي نفـس         كأطب مطعم «: ρالدعوة فقال   

محمد بيده إن الرجل ليقذف بلقمة الحرام في جوفه ما يتقبل االله منه أربعين يوما               
  .)١(»وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به

ومن الأسباب التي تستجلب ا رحمة االله الصدقات فإن المسلمين في صـلاة             
الاستسقاء يتوجهون إلى االله ويسترحمونه أن يرفع عنهم الجدب والقحـط وأن لا             
يأخذهم بالسنين فإذا كانوا كذلك فالمقام يقتضي منهم أن يحسنوا إلى ضـعفائهم             

إِنَّ {{{{: هم لأنه القائل في كتابه العزيز     ويواسوهم من فضول أموالهم لعل االله أن يحرم       
تمحر نم قَرِيب اللّه سِنِينحالْم{{{{

 وترحمنا تغفر لَنا أَنفُسنا وإِن لَّم ربنا ظَلَمنا{{{{ )٢(

نم نكُونلَن رِيناسالْخ{{{{
)٣(.  

غيث والخصب  وفي سنية قلب الرداء تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول ال           
ومن ضيق الحال إلى سعته وفيه رمز إلى أن المسلم بدل حاله الـسابقة إلى حـال                 
أخرى بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار مما سلف من الذنوب المسببة لمنـع نـزول              

 في أقواله وأعمالـه وفي      ρالغيث فواجب كل مسلم أن يتمسك بسنن رسول االله          
 ولا تكون عنده كالعادة يفعلـها بـدون         جميع حركاته وسكناته بنية واحتساب    

  .استشعار بأسرارها
وفق االله المسلمين جميعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه والباطـل بـاطلا              
وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمـد              

  #.)٤(وآله وأصحابه والتابعين
                                      

  . إلى ضعفه٣/٢٠٧رواه الطبراني في الصغير وأشار المنذري في الترغيب والترهيب ) 1(
  .٥٦سورة الأعراف آية ) 2(
  .٢٣سورة الأعراف آية ) 3(
  #.عن مجلة الدعوة) 4(



 

  -٣٣٢-

  من أحكام المريض وآدابه
  .مد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبهالح

  :وبعد
  إخواني المرضى

وأن . االله المسئول المرجو الإِجابة أنة يشفيكم وأن يتولاكم في الدنيا والآخـرة           
وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلـي          . يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة    

إن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحـه          صبر وإذا أذنب استغفر ف    
  :فإن الإنسان لا يخلو من حالين. في دنياه وأخراه

  :الأول
نعم من االله تعالى تترادف عليه كالصحة والمال والولد والأمـن والاسـتقرار             

الاعتراف ا باطنا، والتحـدث ـا       : فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان      
  . االله، والاستعانة ا على طاعته لتستقر وتزيدمرضات  في وصرفهاظاهرا،

  :الثاني
محن من االله تعالى يبتليه ا كالمرض والخوف والجوع ففرضـه فيهـا الـصبر      

  .والتسلي ليأجره االله ويثيبه على ذلك ويكَفِّر عنه الذنوب والسيئات
شكوى إلى  حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن ال        : والصبر

المخلوقين العاجزين وحبس الجوارح عن المعصية كلطم الخدود وشق الثياب عنـد            
  #.)١( ممن فعل ذلكρالمصيبة فقد برئ الرسول 

                                      
  #.٦الوابل الصيب لابن القيم صـ: انظر) 1(



 

  -٣٣٣-

  
  

  فضل الصبر واحتساب الأجر
  

الأَمـوالِ   والْجوعِ ونقْصٍ مـن  بِشيءٍ من الْخوف ولَنبلُونكُم{{{{: قال االله تعالى
 إِنا للّه وإِنـا مصيبةٌ قَالُواْ إِذَا أَصابتهم الَّذين* الصابِرِين  والثَّمرات وبشرِ سِوالأنفُ

 وأُولَــئك هـم   ربهِـم ورحمـةٌ   علَيهِم صلَوات مـن  أُولَـئك* إِلَيه راجِعونَ 

}}}}الْمهتدونَ
}}}}حسابٍ أَجرهم بِغيرِ يوفَّى الصابِرونَ إِنما{{{{: تعالىوقال . )١(

)٢(.  
  :ρوقال 

. »ومن يتصبر يصبره االله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الـصبر            « -١
  .متفق عليه

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمـؤمن إن               « -٢
. »ا له ان خير صابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فك          أ

 .رواه مسلم
ولا هم ولا حزن    ) مرض(ولا وصب   ) تعب(ما يصيب المسلم من نصب      « -٣

رواه . »ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا من خطايـاه             
 .البخاري ومسلم

إذا أراد االله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بـه الـشر                « -٤
 .اه الترمذي وحسنهور» افى به يوم القيامةأمسك عنه بذنبه حتى يو

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن االله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي              « -٥
 #.حديث حسن: رواه الترمذي وقال. »فله الرضا ومن سخط فله السخط

                                      
  .١٥٧ - ١٥٥سورة البقرة آية ) 1(
  #.١٠سورة الزمر آية ) 2(



 

  -٣٣٤-

 عليه  اما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله تعالى وم            « -٦
 .)١(حديث حسن صحيح: ترمذي وقالرواه ال. »خطيئة

  
  

  وجوب الصبر
  

ينبغي للمسلم إذا نزل به ضر أن يصبر فلا يتسخط ولا يجـزع لأن االله أمـر                 
بالصبر ووعد عليه الأجر والثواب، غير أنه لا بأس إذا سئل عن حاله أن يخبر بمـا                 

، ه من وجع أو ألم من غير شكوى للمخلوقين وأن يقول قدر االله وما شاء فعل               ديج
}}}}كَتب اللّه لَنا يصيبنا إِلاَّ ما قُل لَّن{{{{الحمد الله على كل حال 

فيرضى بقضاء االله . )٢(
  .ويصبر على ما قدره

  
  استحباب التداوي

إن االله لم   «: ρويستحب للمسلم المريض أن يتداوى بالأدوية المباحة لقولـه          
  .اكم وصححه والح ماجةرواه ابن» يترل داءً إلا أنزل له شفاء فتداووا

: ρغير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والدخان والخترير ونحوها لقولـه             
  .رواه الطبراني بإسناد صحيح» إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم«

  
  لمريض وما يدعو بهلما يدعى به 

  :قال االله تعالى
  #.]٦٠: غافر [}}}}أَستجِب لَكُم ربكُم ادعونِي وقَالَ{{{{ -١

                                      
  . باب الصبر٤٥ – ٢٧ريال الصالحين للإِمام النووي صـ: انظر) 1(
  #.٥١سورة التوبة آية ) 2(



 

  -٣٣٥-

إِذْ  وأَيـوب {{{{:  فدعا االله تعالى فشفاه، قال تعالىυ ومرض نبي االله أيوب -٢
مـن   لَه فَكَشفْنا ما بِـه  فَاستجبنا* الراحمين  وأَنت أَرحم مسنِي الضر نادى ربه أَني

ر٨٤، ٨٣: الأنبياء [}}}}ض.[  
اللهم رب النـاس    «: لى المريض ويقول   يضع يده ع   ρ وكان نبينا محمد     -٣

متفق » أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما            
  .عليه

ضع يديك على الذي يألم من جـسدك        «:  وقال للذي شكا إليه مرضا     -٤
 ثلاثًا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة االله وقدرته من شر مـا أجـد               اللهبسم ا : وقل

  .ففعلت فأذهب االله ما كان بي: قال الرواي. مرواه مسل. »وأحاذر
أسأل االله  : من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبه مرات         «:  وقال -٥

رواه أبو  »  إلا عافاه االله من ذلك المرض      العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك،     
  .حديث حسن: داود والترمذي وقال

بسم االله أرقيك، من «: له اشتكى فرقاه جبريل بقوρ روى مسلم أن النبي -٦
كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسي أو عين حاسد االله يـشفيك، بـسم االله                

  .)١(»أرقيك
  ما يجب على المريض

 ينبغي للمسلم إذا مرض أن يحسن الظن باالله تعالى في أنه سبحانه سـوف               -١
يرحمه ولا يعذبه وغفر له ولا يؤاخذه لأنه سبحانه واسع المغفرة ورحمته وسـعت              

. رواه مسلم » بااللهلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن        «: شيء، ولقوله و  كل  
متفـق  » أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكـرني         : يقول االله تعالى  «: ρوقال  
  #.)٢(عليه

                                      
  .٤٣٤انظر رياض الصالحين صـ) 1(
  #.٢٧١ - ٢٦٩ بكر الجزائري صـانظر منهاج المسلم لأبي) 2(



 

  -٣٣٦-

 وينبغي أن يكون قلبه بين الخوف والرجاء يخاف عقاب االله على ذنوبـه              -٢
في قلب عبد في مثل هذا      ) جاءالخوف والر (لا يجتمعان   «: ρقال  . ويرجو رحمته 

  رواه الترمـذي بإسـناد     » الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو وأمنـه ممـا يخـاف           
  .حسن
 ومهما اشتد به المرض فلا يتمنى الموت لأن المسلم لا يزيـده عمـره إلا                -٣

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني        «: فإن كان لا بد فاعلا فليقل     . خيرا
 الوفاة خيرا لي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من               إذا كانت 

  .لحديث أنس، رواه البخاري ومسلم. »كل شر
 وإذا كان عليه حقوق الناس من ديون أو أمانات أو مظالم فليؤدهـا إلى               -٤

أصحاا، أو يتحللهم منها إن تيسر له ذلك وإلا أوصى ا لتبرأ ذمته من حقـوق                
ن مات ولم يفعل أخذوا من حسناته إن كان له حسنات وإلا أخذ مـن               الناس، فإ 

  سيئام فطرحت عليه، كما في الحـديث الـذي رواه البخـاري ومـسلم في               
  .هذا المعنى

 حق  ما«: ρ ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية حتى للصحيح لقوله            -٥
» كتوبة عنده امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته م            

  .رواه البخاري ومسلم
 وله أن يوصي بالثلث من ماله فأقل في أعمال البر وليس له الزيادة عليـه                -٦
  .متفق عليه» الثلث والثلث كثير«:  لمن سأله عن الوصية بأكثر من الثلثρلقوله 
 ويحرم الإِضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من             -٧

 بعضهم على بعض فيه، أو يوصي بدين ليس عليـه، أو يوصـي              الإِرث أو يفضل  
  #.)١(لوارث، فلا وصية لوارث

                                      
  #.٧ - ٣انظر أحكام الجنائز وبدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألباني صـ) 1(



 

  -٣٣٧-

 وينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود عليه ثوابه فيحـافظ علـى              -٨
الفرائض ويردفها بنوافل العبادات وينبغي له استرضاء خصم وزوجه وجار وكـل            

ب النجاسات ويصبر على مشقة     افظ على الصلوات واجتنا   يحمن بينه وبينه علاقة و    
ذلك ويتعاهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ عانته ونحو ذلك ويعتمد على االله في كل              

  .)١(شيء
 التوبـة إلى االله مـن   – ويتأكد في حق المريض    – ويجب على كل مسلم      -٩

جميع الذنوب والسيئات فيترك المعاصي ويندم على ما كان منها ويعزم على عـدم              
  . المستقبل حتى تقبل توبتهالعودة إليها في

 وينبغي له أن يكثر من تلاوة القرآن وذكر االله والـدعاء والاسـتغفار              -١٠
والتسبيح والتهليل فإن االله تعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر ويذكر من              

لـسيئَات  ا عباده ويعفُو عـنِ  التوبةَ عن الَّذي يقْبلُ  وهو{{{{ذكره ويجيب من دعاه 
لَمعيلُونَ وفْعا ت٢٥: الشورى [}}}}م.[  

  
  

  الطهارة للمريض
  

راد الصلاة أن يتطهر بالماء فيتوضأ للحدث الأصغر        أ يجب على المريض إذا      -١
  .كالغائط والبول والنوم ويغتسل من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض في حق المرأة

زه أو خوفه من زيـادة المـرض أو          فإن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعج       -٢
  .تأخر برئه فإنه يتيمم

 كيفية التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض الطاهرة بيديـه ضـربة            -٣
  #.واحدة فيمسح ما وجهه وكفيه
                                      

  #.٨٠، صـ٢انظر كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي جـ) 1(



 

  -٣٣٨-

فلا بأس أن يوضع تراب في منـديل أو إنـاء           ا   إذا لم يجد أرضا يتيمم       -٤
  .ويتيمم به

 إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها        إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته      -٥
  .بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها

 يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن لم يستطع صلى على ما               -٦
  .هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه

يخلعها ويلـبس ثيابـا    يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو         -٧
طاهرة فإن لم يجد غيرها أو لم يستطع خلعها صلى على حسب حالـه وصـلاته                

  .صحيحة ولا إعادة عليه
 يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن كان على فراش نجـس               -٨

غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرا فإن لم يستطع صلى على ما                
 }}}}إِلاَّ وسـعها لَهـا   يكَلِّف اللّه نفْسا لاَ{{{{حيحة ولا إعادة عليه هو عليه وصلاته ص

  ].٢٨٦: البقرة[
 إذا كان على شيء من أعضاء الوضوء جبيرة أو جبس أو لصقة مـسح               -٩

  .)١(عليها في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حتى تترع أو يبرأ ما تحتها
  
  

  الصلاة
 بالغ عاقل غير المرأة الحائض والنفساء أيام         الصلاة واجبة على كل مسلم     -١

  .الحيض والنفاس
 وتجب على كل حال في الصحة والمرض والإِقامة والسفر والأمن والخوف      -٢

  #.]١٦: التغابن [}}}}اللَّه ما استطَعتم فَاتقُوا{{{{على قدر الاستطاعة 
                                      

  #.انظر رسالة الصلاة والطهارة لأهل الأعذار للشيخ محمد الصالح العثيمين) 1(



 

  -٣٣٩-

سب حاله   ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا بل يصلي المريض على ح            -٣
}}}}الْيقين ربك حتى يأْتيك واعبد{{{{: لقوله االله تعالى

 أي حتى تموت، والـصلاة أم  )١(
  .العبادات
 ومن الملاحظ أن بعض الناس إذا مرض يترك الصلاة وفي هذا خطر عظيم              -٤

عليه؛ لأنه لو مات في مرضه لقي االله عاصيا بترك الصلاة التي هي عمـاد الـدين                 
  .برب العالمينوالصلة 
 يجب على المريض أن يصلي صلاة الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمـدا              -٥

  .على جدار أو عمود أو عصا
  . فإن كان لا يستطيع قائما صلى جالسا-٦
 فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجهـا إلى القبلـة    -٧

 يتمكن من التوجه إلى القبلة صـلى        والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر فإن لم       
  .حيث كان اتجاهه ولا إعادة عليه

 فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه             -٨
ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكـون         لا  إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قلي      

  .رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانتا ولا إعادة عليه
رواه » صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك          «: ρ قال

فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف االله نفـسا إلا          «: اد النسائي ز. البخاري وغيره 
  .»وسعها
 يجب على المريض أن يركع ويسجد فإن لم يستطع أومأ برأسه للركـوع              -٩

  .والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع
  #كان لا يستطيع الإِيماء برأسه في الركوع والسجود أومـأ بعينـه            فإن   -١٠

                                      
  #.٩٩ية سورة الحجر آ) 1(



 

  -٣٤٠-

   واستحضر الفعل بقلبه، وأما الإِشارة بالأصبع الذي يفعله بعض المرضـى فـلا             
  .أصل له
 ولا ينقص أجر المريض إذا صلى على حسب حاله عن أجر الـصحيح              -١١

 كان يعمـل    أو سافر كتب االله له من الأجر مثل ما        إذا مرض العبد    «: ρلقوله  
  . والبخاريرواه أحمد» صحيحا مقيما

 ويجوز للمريض الصلاة مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام لمداواة            -١٢
عينيه أو غيرهما بأمر طبيب مسلم ثقة وله الفطر في رمضان إذا قـرر الطبيـب أن                 

  .الصوم يزيد في مرضه
 اسـتطاعته ولا     يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها بحسب          -١٣

  .يجوز له تأخيرها عن وقتها
 فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر في               -١٤

وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمـع تـأخير               
: البقرة [}}}}كُم الْعسربِ الْيسر ولاَ يرِيد يرِيد اللّه بِكُم{{{{فيفعل الأرفق به والمتيسر عليه 

١٨٥.[  
  .)١(والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  فضل عيادة المريض

  
عيادة المريض لها فضل عظيم وثواب جسيم وهي من حق المسلم على أخيـه              

م المسلم، ومن أسباب المغفرة والرحمة ومن أسباب المحبة وإزالة العداوة بين المـسل            
حق المسلم  «:  في الحديث الصحيح المتفق عليه وقال      ρوقد أمر ا الرسول     . وأخيه

  # وإذا دعـاك فأجبـه، وإذا      إذا لقيتـه فـسلم عليـه،      : على المسلم سـت   
                                      

  #.انظر رسالة الصلاة والطهارة لأهل الأعذار للشيخ محمد الصالح العثيمين) 1(



 

  -٣٤١-

س فحمد االله فشمته، وإذا مرض فعـده، وإذا         ط استنصحك فانصحه، وإذا ع   
  .رواه مسلم» مات فاتبعه
يا : يا بن آدم مرضت فلم تعدني، قال      :  يقول يوم القيامة   إن االله «: ρوقال  

أما علمت أن عبدي فلانا مـرض       : كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال     ! رب
  الحـديث رواه   . »فلم تعده، أما علمت أنـك لـو عدتـه لوجـدتني عنـده             

  .مسلم
رواه البخـاري،   . »عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني     «: ρوقال  

المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنـة           إن  «: وقال. الأسير: والعاني
  رواه » جناهـا «: يا رسول االله، وما خرفـة الجنـة؟ قـال         : قيل. »حتى يرجع 

  .)١(مسلم
ومن عاد مريضا خاض في رحمة االله، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة كمـا في               

  .)٢(الأحاديث التي رواها الإِمام أحمد وغيره
لت عليه الملائكة حتى يمسي ومن عاد مريضا في     ومن عاد مريضا في الصباح ص     

: المساء صلت عليه الملائكة حتى يصبح، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال            
فعيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم وخصوصا من له حق عليه     . حديث حسن 

متأكد كالقريب والجار والنسيب والصاحب وهي من أفضل الأعمـال الـصالحة            
وينبغي للعائد أن يشرح صدر المـريض       . ة إلى االله وإلى مغفرته ورحمته وجنته      المقرب

ويـدعو لـه    » لا بأس طهور إن شـاء االله      «: بالبشارة بالأجر والعافية، ويقول له    
بالشفاء وينفس له في الأجل ويذكره التوبة والإِنابة وحسن الظـن بـاالله تعـالى               

  #ويــأمره» لا إلــه إلا الــه «والإِكثــار مــن كلمــة التوحيــد    
                                      

  .٤٣٣ - ٤٣٢انظر رياض الصالحين صـ) 1(
  #.٥/٢٨٢انظر الترغيب والترهيب ) 2(



 

  -٣٤٢-

 بالوصية النافعة ولا يكيل عنده الجلوس إلا بقدر العيادة إلا أن يؤثر المريض كثرة              
  .)١(تردده وجلوسه عنده، فلكل مقام مقال

من عاد مريضا أو زار أخا له في        «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي هريرة    
رواه » لاطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مـتر       : االله ناداه مناد من السماء    

وباالله التوفيق وصلى االله على     .  وابن حبان في صحيحه     ماجة الترمذي وحسنه وابن  
  .محمد وآله وصحبه وسلم

  ] جار االله الجار االلهنكتبه الفقير إلى االله عبد االله ب[
  هـ١/٨/١٤٠٣في 

  
  الوصايا الطيبة النافعة

  .اجتنب السهر والكسل والخمول والتعب الكثير -١
 .ميا وارتدي الملابس الخفيفة الواسعة الساترةتعود الاستحمام يو -٢
 .اعتدل في المأكل والمشرب وتناول اللحم في غذاء الظهر فقط -٣
 .ن القهوة والشايماجتنب المسكرات والمخدرات والتبغ وقلل  -٤
 .التعويد على الرياضة اليومية المختلفة واستنشاق الهواء الخلوي -٥
 .الابتعاد عن الاجتماعات المزدحمة -٦
 . الإِمساك وذلك بتعاطي الفاكهة وشرب الماء قبل النوماجتناب -٧
 .الاعتناء في كيفية طبخ الأغذية وتنظيف ما لا يطبخ قبل تعاطيه -٨
 .منتهى العناية بالأسنان وتركيب الناقص منها وتنظيفها بالسواك -٩

 .بكر إلى النوم وقم مبكرا تصبح معافًى نشيطًا، طيب النفس -١٠
 الفراش متثاقلا فإن ذلـك يـضعف        متى استيقظت صباحا لا تتقلب في      -١١

 #.الجسم
                                      

  #.٩٢انظر جة قلوب الأبرار لابن سعدي صـ) 1(



 

  -٣٤٣-

 .لا تتنفس من فمك وتنفس من أنفك فإنه يقوي الرئتين -١٢
 .لا تشرب الماء عقب الاستحمام ولا التعب ولا الأكل ولا الجماع -١٣
 .لا تشرب الماء دفعة واحدة فإنك لا تروى بل تنفس ثلاثا خارج الإِناء -١٤
 .، ومبعث البلاءالفم والأسنان باب المعدة، والمعدة أصل الداء -١٥
 .اشرب الحليب يوميا فهو غذاء كامل لذيذ الطعم سهل الهضم -١٦
الخضر والفواكه منشطة وأليافها تمنع حدوث الإِمساك؛ لأا تحتوي على           -١٧

 .الأملاح المعدنية والفيتامينات
البيض غذاء جيد غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية سهل الهضم يساعد           -١٨

 .اك مانع فيهعلى النمو إذا لم يكن هن
اللحوم والأسماك والألبان والبيض مصادر أساسية للتغذية ا يبني الجـسم            -١٩

 .خلاياه ويعوض التالف منها
لا تسرف في تناول الدهون فيفسد هضمك وترهق كبـدك وتـصاب             -٢٠

 .بالترهل والبدانة
ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا      «: لا تسرف في الطعام عموما فتصاب بالتخمة       -٢١

 .»من بطنه
 .ع غذاءك ما استطعت لتحصل على أكبر فائدة منه وتظل نشطًا نضرانو -٢٢
هل تعلم أن أكل التفاح بعد غسله جيدا وبدون تقشير بعد الأكل ينظف              -٢٣

 . ويهدئ الأعصاب ويمنع الإِمساكالأسنان
 .أكل الجزر أو شرب عصيره أهم مصدر للفيتامين المفيد للعينين -٢٤
 .ثر من الخبر الأبيضالخبز الأسمر يحتوي على فيتامينات أك -٢٥

  :ملاحظة
 يلتزم بنصائح وتوجيهات الطبيب فيما يخص المأكل والمشرب         أنعلى المريض   
  .حرصا على صحته

  #واالله ولي التوفيق



 

  -٣٤٤-

  :المراجع
  .٤٦ الدين والصحة لعباس كرارة صـ-١
  .١٤٥ الموجز في علم التغذية وتغذية المرضى صـ-٢



 

  -٣٤٥-

  
  

ةمسن الخَاتلامات ح١(ع(  

  
 –ارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل ا على حسن الخاتمـة             إن الش 

 ويالها فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له،         –كتبها االله تعالى لنا بفضله ومنه       
  .من بشارة

  :الأولى
  :ρنطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث مذكورة في الأصل منها قوله 

أخرجه الحـاكم وغـيره     . »خل الجنة  د مه لا إله إلا االله    لامن كان آخر ك   «
  .بسند حسن
  :الثانية

أنه كان بخراسان، فعـاد     : τالموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الخصيب        
االله أكبر، سمعت   : أخا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذ هو يعرق جبينه، فقال          

  : يقولρرسول االله 
مـذي وحـسنه    أخرجه أحمد والنـسائي والتر    » موت المؤمن بعرق الجبين   «

  .صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي: والحاكم وقال
  :الثالثة

  :ρالموت ليلة الجمعة، أو ارها، لقوله 
» ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه االله فتنـة القـبر         «

  #.أخرجه أحمد والترمذي وهو حسن بمجموع طرقه أو صحيح

                                      
  #.ت أحاديثها من أصلها، وخرج٢٤ – ٢١صـ] تلخيص أحكام الجنائز للألباني[من رسالة ) 1(



 

  -٣٤٦-

  :الرابعة
 قُتلُواْ في سبِيلِ تحسبن الَّذين ولاَ{{{{: تال، قال االله تعالىالاستشهاد في ساحة الق

 ويستبشرونَ فَضله بِما آتاهم اللّه من فَرِحين* يرزقُونَ  أَحياء عند ربهِم اللّه أَمواتا بلْ

لَم ينبِالَّذ نقُواْ بِهِم ملْحأَلاَّ  ي هِملْفخفوخ ملاَ هو هِملَيونَ  عنزحونَ * يرـشبتسي 

اللّه نم ةمبِنِع أَنَّ اللّهلٍ وفَضو  ـرأَج يعضلاَ ي  نِينمـؤ١٦٩: آل عمـران  [}}}}الْم – 
١٧١[.  

  :ρوقال 
ويرى مقعـده   /  له في أول دفعة من دمه      يغفر:  ست خصال  اللهللشهيد عند ا  «

ر من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلَّى حلية الإِيمان،           من الجنة، ويجا  
أخرجـه الترمـذي   . »ويزوج من الحور العين، ويشفَّع في سبعين إنسانا من أقاربه     

  .وصححه
من سأل االله الشهادة بصدق بلَّغه االله منازل الشهداء وإن مات           «: ρوقال  
  .رواه مسلم. »على فراشه

  :الخامسة
  :ρيا في سبيل االله، لقوله الموت غاز

 فهـو   الله من قتل في سبيل ا     اللهيا رسول ا  : قالوا» دون الشهيد فيكم؟  ما تع «
  :فمن هم يا رسول االله قال: قالوا. »إن شهداء أمتي إذًا لقليل«: شهيد، قال

من قتل في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سبيل االله فهو شهيد، ومن               «
  فهـو شـهيد، والغريـق      )١( ومن مات في البطن    مات في الطاعون فهو شهيد،    

  .رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة. »شهيد
  :السادسة

  #:ρالموت بالطاعون، وفيه أحاديث منها قوله 
                                      

  #.الذي يشتكي بطنه: هو الإسهال، وقيل: وقيل. أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن) 1(



 

  -٣٤٧-

  .أخرجه البخاري وغيره» الطاعون شهادة لكل مسلم«
  

  :السابعة
  : في الحديث المتقدمρالموت بداء البطن، لقوله 

  .رواه مسلم وغيره. »يدومن مات في البطن فهو شه... «
  

  :الثامنة والتاسعة
  :ρالموت بالغرق والهدم، لقوله 

 وصاحب الهدم، والشهيد    )١( المطعون، والمبطون، والغرِق،   :الشهداء خمسة «
  .أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما» في سبيل االله

  
  :العاشرة

  :موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت
 له عن فراشـه،     )٢(فما تحوز :  عاد عبد االله بن رواحة، قال      ρاالله  أن رسول   

  :قتل المسلم شهادة، قال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: فقال
المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمـرأة      قتل  ! إن شهداء أمتي إذًا لقليل    «

أخرجه أحمد  . »] إلى الجنة  )٤(يجرها ولدها بسررِه  [ شهادة،   )٣(يقتلها ولدها جمعاء  
  #.والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح

                                      
ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيا، وغلب على الظن السلامة، كما قال شيخ الإسلام ابن ) 1(

  ).٢٤/٢٩٣(» مجموع الفتاوي«تيمية في 
  .تنحى: لة والواو المشددة، أيبالحاء المهم) 2(
  .في التعليق الآتي قريبا» النهاية«انظر كلام . هي التي تموت، وفي بطنها ولد) 3(
  #.السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا) 4(
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  :الحادية عشرة، والثانية عشرة
 وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بـن عتيـك          )١(الموت بالحَرق، وذات الجَنب   

  :مرفوعا
 والغرق شـهيد،    المطعون شهيد، : الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل االله      «

لحرق شهيد، والذي يمـوت     وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وا      
 أخرجـه مالـك وأبـو داود        » شهيدة )٢(وت بجمع تحت الهدم شهيد، والمرأة تم    

صحيح الإسناد  :  وابن حبان في صحيحه وأحمد والحاكم وقال        ماجة والنسائي وابن 
  .ووافقه الذهبي

  
  :الثالثة عشرة

  :ρالموت بداء السل، لقوله 
 والغـرق    شهادة، )٣(دة، والحَرق القتل في سبيل االله شهادة، والنفساء شها      «

  .رواه الطبراني في الأوسط وله شواهد. »شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة
  

  :الرابعة عشرة
  :الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث منها

 فهـو   )له بغير حق فقاتل، فقتل    امن أريد م  : وفي رواية  (من قتل دون ماله   «
  #.البخاري ومسلم وغيرهماأخرجه » شهيد

                                      
  .هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع) 1(
، أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل هي التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى اموع«: في النهاية) 2(

كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنه ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها 
  .»من حمل أو بكارة

ة شيخ الإسلام في مكتب) ٣٠١/١ق(للسندي » حاشية المسند«، كما في )الغرق(بفتحتين، وكذا ) 3(
  #.المدينة المنورة
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  :الخامسة عشرة والسادسة عشرة
  :ρالموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، قوله 

 دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتـل              من قتل «
أخرجه أبو داود والنسائي    » دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد         

  .يد بن زيد وسنده صحيحوالترمذي وصححه أحمد عن سع
  :السابعة عشرة

  :الموت مرابطًا في سبيل االله، فيه حديثان أحدهما
، وإن مات جرى عليه عملـه       رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه       «

  .رواه مسلم وغيره» الذي  كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفَتان
  :الثامنة عشرة

  :ρالموت على عمل صالح لقوله 
 ختم له ا؛ دخل الجنة، ومن صـام         لا إله إلا االله ابتغاء وجه االله      : من قال «

يوما ابتغاء وجه االله ختم له ا، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه االله               
  .أخرجه أحمد عن حذيفة وإسناده صحيح. »ختم له ا؛ دخل الجنة

  :التاسعة عشرة
  :ρه فنصحه؛ لقوله من قتله الإمام الجائر؛ لأنه قام إلي

إمام جائر فأمره واه     إلىسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام         «
  #.)١(أخرجه الحاكم وصححه والخطيب »فقتله

                                      
والحمد الله الذي . بما لا تراه في كتاب) ٣٧٤(» الصحيحة«انظر تحقيق الكلام عليه وبيان صحته في ) 1(

  #.بنعمته تتم الصالحات
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  نموذج وصية

  
 مسلم لـه شـيء      ما حق امرئٍ  «: ρقال رسول االله    :  قال τعن ابن عمر    

  .متفق عليه. » مكتوبة عندهيوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
إن االله تصدق عليكم بثلث أمـوالكم       «:  قال ρوعن أبي الدرداء عن النبي      
  .رواه الدارقطني» عند وفاتكم زيادة في حسناتكم

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن              
ادي له وأشهد أن لا إله      سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا ه           
  .إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  :وبعد
وهو في حالته المعتبرة شرعا من      .. فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو االله ورحمته        

  .كمال عقله وسلامة إدراكه
أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبـد    

وأن الجنة حق والنار حـق وأن       .  ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه       االله
  .الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور

أوصى ذريته وأقرباءه بتقوى االله تعالى ومراقبته في السر والعلانيـة والتـراحم          
  .والترابط وعدم التقاطع

  .لى وجه السرعةوأن يقضى ما عليه من الديون إن وجدت وع
  #.وأوصى بأن القائم على ذريته من بعده
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  .وأن له عليهم الولاية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم
وأوصاه بأن ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقى االله              

  .في ذلك سرا وجهرا ويستشير من يثق في دينه وإخلاصه وسداد رأيه
أوصى كذلك بأن ثلث ماله في يد المذكور آنفًا حتى يرشد الأولاد ثم في يد               و

يستثمر هذا الثلـث    . من يرى الوكيل فيه الصلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة          
وينمي حسب ما يراه الناظر وما ينتج عن استثماره ففيه أضحية سـنوية واحـدة               

كل عام عند واحـد مـن أولاد        يدور بذبحها   . للموصي ولوالديه إن تيسر ذلك    
وما بقي بعد ذلك فهـو في    . الموصي ذكورا وإناثًا ثم حجةٌ للموصي كلما تيسرت       

أعمال البر على نظر الوكيل ما لم يكن بأصل الثلث حاجة إليه لاستصلاح الثلث              
  فإن وجدت حاجة لاستـصلاح الثلـث فهـو مقـدم علـى مـا ذكـر في                  

  .هذه الوصية
ه من أعمال البر التي تنفع الموصي بعد مماته وتعود بـالنفع            وللناظر تقديم ما يرا   

  .على المسلمين على الحج مراعيا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الأحوال
لا لا حرج على الناظر أن يجتهد في هذا الثلث رأيه ما وسعه إلى ذلـك سـبي                

  .ضمن حدود الشريعة الإِسلامية المطهرة
 أن يأخذ من الناتج عن أتعابه ما جرت العـادة           ولا حرج كذلك على الناظر    

 محتسبا ثوابه فـأجره     إليهبأخذه على مثل ذلك في زمنه فإن تبرع بالنظر فيما وكل            
  .على االله

ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد موت الموصي وله الحق في حياتـه بالتبـديل أو                
  .التغيير وسائر أنواع التصرف

  .أوصى بذلك وأشهد االله على ذلك
  #:شهد عليهأكما 
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  شاهد                             شاهد
  الموصي                           والوصي

  :ملاحظة
كل ما عندي من كتب علمية ودينية مفيدة فأولادي مقدمون بالانتفاع ا إن             

  #.كانوا مؤهلين لذلك وإلا فتدفع إلى مكتبة عامة للاستفادة منها والمحافظة عليها
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  الموت والقبر
  

في حديث البراء بن عازب التالي دليل على حضور الملائكة عند المحتضر حال             
زلت عليه ملائكة الرحمة وبشرته بالجنة قبـل قـبض          ناحتضاره، فإن كان صالحًا     

وز الرضـا   حروحه، وتخرج بسهولة ولطف وسكون، ثم تصعد إلى الملأ الأعلى، فت          
عز وجل، وأما الكافر أو المنافق إذا احتضر رأى من العذاب ألوانا، والقبول عند االله 

  .ومن الإهانة أنواعا، سواء عند خروج روحه أم عند صعودها إلى السماء
 في جنازة رجل مـن الأنـصار،        ρخرجنا مع النبي    : τقال البراء بن عازب     

ن على رءوسنا   ، وجلسنا معه وكأ   ρفانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول االله         
 باالله مـن    استعيذوا«: الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال          

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطـاع مـن          «:  مرتين أو ثلاثًا ثم قال     »عذاب القبر 
لآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بـيض الوجـوه، كـأن            االدنيا، وإقبال من    

ان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حـتى        وجوههم الشمس، معهم كفن من أكف     
أيتها : ، حتى يجلس عند رأسه فيقول     υيجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت         

  . رة مـــن االله ورضـــوانفـــالـــنفس الطيبـــة، اخرجـــي إلى مغ
قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها    

ا فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنـوط،         في يده طرفة عين، حتى يأخذوه     
  . ويخــرج منــها كأطيــب نفحــة مــسك، وجــدت علــى وجــه الأرض

ما هذا الروح الطيب؟    : فيصعدون ا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا         : قال
  فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه الـتي كـانوا يـسمونه ـا في الـدنيا،                 

  # الــدنيا، فيــستفتحون لــه فيفــتح   حــتى ينتــهوا إلى الــسماء  
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 له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء               
 وأعيدوه إلى الأرض    )١(اكتبوا كتاب عبدي في عليين    : السابعة، فيقول االله عز وجل    

قال فتعاد روحه في    . فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى        
فيقولان . ربي االله : من ربك؟ فيقول  : جسده، فيأتيه ملكان فيجلساا، فيقولان له     

ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟      : فيقولان له . ديني الإسلام : ما دينك؟ فيقول  : له
قرأت كتاب االله فآمنت    : وما علمك؟ فيقول  : فيقولان له . ρرسول االله،   : فيقول

ن صدق عبدي فافرشوا له مـن الجنـة،         أ: فينادي مناد من السماء   . به وصدقت 
وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح لـه          

: في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب، طيب الريح، فيقـول             
من أنت؟ فوجهـك    : فيقول له . أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد       

رب أقم الساعة حتى أرجع إلى      : فيقول. فيقول أنا عملك الصالح   . لخيرالذي يأتي با  
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبـال مـن             : قال. أهلي ومالي 

 فيجلسون منه   )٢(الآخرة، نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح         
أيتها النفس الخبيثـة،    : لمد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقو         

اخرجي إلى سخط من االله وغضب، فتفرق في جسده، فيترعهـا كمـا يـترع               
 من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين،             )٣(السفود

حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجـه              
  #ما هـذا الـروح    :  ملأ من الملائكة إلا قالوا     الأرض، فيصعدون ا فلا يمرون على     
                                      

 –مأخوذ من العلو فكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع وهو في السماء السابعة تحت العرش : عليين) 1(
  .٧٨ - ٧ الفتح الرباني

  .جمع المسح بالكسر وهو اللباس الخشن الممقوت: المسوح) 2(
على وزن تنور، وهي حديدة ذات شعب يشوى ا اللحم، فكما يبقى فيها شيء من بقايا : السفود) 3(

اللحم المحروق، كذلك تصحب عند الجذب شيئا من الصوف المبلول وهي كناية عن تمزق جسمه 
  #.االله من ذلكوصعوبة خروج روحه نعوذ ب
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فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى ا في الدنيا، حتى            :  الخبيث؟ فيقولون 
لاَ تفَـتحρ :}}}}   ينتهى ا إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له، ثم قرأ رسول االله              

ماء لَهمالس ابوـ: فيقول االله تعالى. }}}}أَب   في الأرض )١(وا كتابـه في سـجين  اكتب
فَكَأَنما خر  يشرِك بِاللَّه ومن{{{{: ρالسفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ رسول االله 

نم طَفُهخاء فَتموِي السهت أَو رالطَّي كَاني مف يحالر يقٍ بِهحس{{{{.  
: فيقول.. من ربك؟ : نفتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولا       

ما هذا  : هاه هاه لا أدري، فيقولان    : ما دينك؟ فيقول  : هاه هاه لا أدري، فيقولان    
أن : فينادي مناد من الـسماء    . هاه هاه لا أدري   : الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول    

كذب عبدي فافرشوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها،     
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثيـاب،       ويضيق عليه   

من : فيقول. أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد       : منتن الريح فيقول  
رب لا تقـم    : فيقول. أنا عملك الخبيث  : فيقول. أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر    

  #.)٢(»الساعة، رب لا تقم الساعة

                                      
مأخوذ من السجن، وهو الضيق فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاف، وكل ما تعالى : سجين) 1(

منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع من التي دوا حتى ينتهي السفول المطلق، 
  .٧٨ - ٧الفتح الرباني . والمنحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة

رواه أحمد في المسند، وأبو داود السجستاني، وابن أبي شيبة في المصنف، والطيالسي، والنسائي، وهناد ) 2(
بن السري في الزهد، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن ماجة، وابن أبي حاتم، وصححه ابن مردويه، 

  #.فرائينيوالحاكم، ورواه البيهقي في كتابه عذاب القبر، وابن حبان، وأبو عوانة الإس
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  كتاب الجنائز

  
قن موته أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مـرآة أو غيرهـا              وإذا تي 

  .محديدة
فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقًا، ثم يلف على يده            
خرقة فينجيه ا، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شـقه الأيمـن ثم     

 كل مرة يده، فإن خرج منه شيء        الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في        
عيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث      يغسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر و        

 ومواضـع   )١(زاد على خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنـه             
سجوده وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شـاربه أو أظفـاره               

  .رح شعرهطويلة أخذ منه ولا يس
  .والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها

ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا،              
وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع               

  .ومقنعة وإزار ولفافتين
ه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجـد، ثم          وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفن     

  . فالأقرب من العصباتالأقرب
  .وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها

  . ومن بعدهالأبإلا أن الأمير يقدم في الصلاة على 
، ثم يكـبر    ρيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على الـنبي          : والصلاة عليه 

  #:ويقول
                                      

  #.مجامع الوسن كالإبط ونحوه: المغابن) 1(



 

  -٣٥٧-

 لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك          اللهم اغفر 
اللهم من أحييته منا فأحيه علـى       . تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير       

الإِسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه             
ونقه من الخطايا كما ينقى     . ثلج والبرد وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء وال      

الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جـواره،              
وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النـار،              

  .وأفسح له في قبره ونور له فيه
  .يديه مع كل تكبيرةثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع 

، وأدنى دعاء   ρالتكبيرات، والقراءة، والصلاة على النبي      : والواجب من ذلك  
  .الحي للميت والسلام

ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عـن               
  .البلد صلى عليه بالنية

ر والمحتـرق، أو    ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كادو          
  .لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم

  . الولد مع سيدهامإلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أ
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديـد              

  .والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفن بغيرها فلا بأس
وسدر، ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا           والمحرم يغسل بماء    
  .يقطع شعره ولا ظفره

وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول االله        . ويستحب دفن الميت في لحد    
ρولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئًا مسته النار ،.  

ندب ولا   تعزية أهل الميت، والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه             يستحبو
  #.نياحة



 

  -٣٥٨-

سلام عليكم أهـل    : ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر ا أو زارها          
دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنـا                

  .بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل االله لنا ولكم العافية
  #.)١(ه ذلكوأي قربة فعلها وجعل ثواا للميت المسلم نفع

                                      
والأولى أن يقتصر في إهداء الثواب على ما وردت به النصوص .. من عمدة الفقه لابن قدامة) 1(

  #.كالصدقة والحج والدعاء



 

  -٣٥٩-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  عظة وعبرة
  

الحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن                
محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تـبعهم              

  .دينبإحسان وسار على جهم في العلم والعمل والدعوة على االله إلى يوم ال
  :وبعد

يلاحظ بين وقت وآخر أن الإِنسان يشيع أقاربه وغيرهم إلى المقبرة أمه وأبـاه              
وأخته وأخاه وابنه وبنته وعمه وعمته وخاله وخالته وجـده وجدتـه وأصـهاره             

  .وجيرانه وغيرهم من أموات المسلمين الذين فارقوا هذه الحياة
لوق للبقاء في هذه الحيـاة،      غير من حاله شيء وكأنه مخ     تثم لا يعتبر م، ولا ي     

تجده مقيما على ترك الواجبات وفعل المحرمات والعادات المخالفة للـشرع تجـده             
يتهاون بالصلاة ويتخلف عن الجمع والجماعات ويتهاون بالزكاة تجده يطلق لنفسه           
العنان في الكلام المحرم بالغيبة والكذب والنميمة والـسب واللعـن والـسخرية             

يتعامل بالربا ويأكل الحرام تجده يستمع الأغاني ويسبل ملابـسه          بالآخرين، تجده   
ويحلق لحيته وربما كان يستعمل المسكرات والمخدرات كالخمر والدخان والحبوب          

  .المخدرة والشيشة والحشيش والأفيون وغيرها من المحرمات
 ينسى أو يتناسى  : وينسى أو يتناسى أن االله يراه ويسمعه ويعلم ما يكنه ضميره          

ينسى أو يتناسى نِعـم     .  التي خلق من أجلها والتي تشمل جميع نواحي الحياة         لعبادةا
ربه عليه الظاهرة والباطنة التي يجب عليه شكرها بقلبه ولسانه وعمله بـأداء مـا               
افترضه االله عليه وترك ما حرم عليه ينسى أو يتناسى مـصيره ومرجعـه إلى ربـه       

  # أو وأهوالـه وعـسرته ينـسى     وحسابه ينسى القبر وظلمته ويـوم الحـساب         



 

  -٣٦٠-

 ومـن  ؟ ومـا دينـك  ؟من ربك(فيسأل في قبره     يتناسى أنه سوف يختبر ويمتحن      
ولا يستطيع الفوز بالإِجابة الصحيحة إلا من كان في هذه الحياة مطيعا الله             ) ؟نبيك

 وعاملا بشرائع الإِسلام كما أنه سوف يسأل يـوم القيامـة الأولـون              ولرسوله
ولا يـستطيع الإِجابـة     ) تعبدون وماذا أجبتم المرسـلين    ماذا كنتم   . (والآخرون

الصحيحة إلا من كان في هذه الحياة تائبا إلى االله في جميع الأوقـات مـن جميـع             
الذنوب والسيئات ومؤمنا باالله ورسوله وكتابه إيمانا صادقا، وعاملا أعمالا صالحة           

صـالحا   ب وآمن وعملَتا فَأَما من{{{{:  قال تعالىρخالصة الله موافقة لسنة رسوله 
 كما أنه سوف يسأل كل إنسان يوم القيامة عـن  }}}}الْمفْلحين يكُونَ من فَعسى أَن

 وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقـه وعـن           عمره فيم أفناه  
سناد علمه الذي تعلمه ماذا عمل به، كما في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بإ             

  .صحيح
فليعد الإنسان لهذه الأسئلة جوابا صحيحا عن طريق محاسبته لنفسه فيما يقول            
ويفعل ويأتي ويذر ويسمع ويبصر ويأكل ويشرب ويمشي ويتناول هل هو حـلال          
أو حرام وهل هو مشروع أو ممنوع ما دام أنه مسئول ومحاسب فليحاسب نفـسه               

عنه  كُلُّ أُولـئك كَانَ والْبصر والْفُؤاد معإِنَّ الس{{{{: قبل يوم الحساب قال االله تعالى
: الحجر [}}}}كَانوا يعملُـونَ  عما* أَجمعين  لَنسأَلَنهم فَوربك{{{{:  وقال تعالى}}}}لامسؤو

٩٣، ٩٢.[  
أيها الإنسان تذكر أنك مولود حافيا عاريا ثم تموت ولا تصحب معك شـيئا              

 تلف ا الكفن ثم تبعث حافيا عاريا ليس عليـك ثيـاب ولا         سوى العمل وخرقة  
 كَما خلَقْناكُم جِئْتمونا فُرادى ولَقَد{{{{: نعال وليس معك سوى العمل قال االله تعالى

ةرلَ ما أَوم مكْترتاء ورو اكُملْنوخ ورِكُموقال الشاعر]. ٩٤: الأنعام [}}}}ظُه:  
ــل  ــرادى مث ــاءوا ف ــواج ــا خلق ــوان     م ــل ولا إخ ــال ولا أه ــلا م ب

ــال  ــوى الأعم ــيء س ــم ش ــا معه ــان   م ــار أو الجنـ ــودهم إلى النـ #تقـ



 

  -٣٦١-

صالحا ينجيك وتسعد به ويكـون سـببا في         لا  فقدم أيها الإِنسان لنفسك عم    
  بِقَلْـبٍ أَتى اللَّه إِلَّا من* بنونَ  ينفَع مالٌ ولَا يوم لَا{{{{فوزك بالجنة ونجاتك من النار 

  .]٨٩ – ٨٨: الشعراء [}}}}سليمٍ
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة ويسر لنا أسباا، اللهم ثبتنا بالقول الثابـت في              

 حسنةً وفـي الآخـرة   آتنا في الدنيا ربنا{{{{الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا حي يا قيوم 

ذَابا عنقةً ونسارِ حوسلم على نبينا محمد وصلى االله}}}}الن .#  



 

  -٣٦٢-

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الأعمال الخالدة

  التي يستمر أجرها وثواا بعد موته
  

إذا مات العبد انقطع عملـه إلا       «: ρقال رسول االله    :  قال τعن أبي هريرة    
  ..رواه مسلم» صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: من ثلاث

  :كرامأيها المسلمون ال
ر عمل، يتزود منها العباد من الخير، أو من الشر، للدار           ادار الدنيا جعلها االله د    
وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار، ولم يتزودوا         . الأخرى، وهي دار الجزاء   

ولا يتمكن العبـد أن يزيـد       . لآخرم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدارك      
وانقطع عمل العبد عنه إلا هـذه     . و من سيئاته كذلك   حسناته مثقال ذرة، ولا يمح    

  .الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله
  :الأول

وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلِّها، . أي المستمر نفعها: الصدقة الجارية 
أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوـا ومنافعهـا، أو              

النافعة التي ألفها وطبعها وينتفع باستعمالها أو المساجد أو المدارس والبيوت           الكتب  
  .وغيرها التي بناها أو شارك في بنائها لينتفع ا

فكلها أجرها جارٍ على العبد ما دام ينتفع بشيء منها، وهذا من أعظم فضائل              
لعلـم والجهـاد،    الوقف وخصوصا الأوقاف التي فيها الإِعانة على الأمور الدينية ا         

أن يكون مصرفه على    : والتفرغ للعبادة، ونحو ذلك ولهذا اشترط العلماء في الوقف        
  #.وجهة برٍ وقربة
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  :الثاني
لعلـم،  لالعلم الذي ينتفع به من بعده كالعلم الذي علَّمه الطلبة المـستعدين             

والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصـناف العلـوم النافعـة،     
  .والكتب النافعة التي طبعها ابتغاء ثواب االله تعالى

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جارٍ عليـه            
فكم من علماء هداة ماتوا من مئات السنين، وكتبهم مستعملة، وتلاميـذهم قـد        

  .تسلسل خيرهم وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم
الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفـع              : لثالثا

والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمـة ورفـع              
رب اغفر لي ولوالدي، رب   : الدرجات وحصول المثوبات تراه وتسمعه دائما يقول      

  .ارحمهما كما ربياني صغيرا
بية الأولاد تربية إسلامية صحيحة بالقدوة الحسنة       ومن هنا ورد الترغيب في تر     

والتعليم النافع ليكونوا صالحين في أنفسهم بارين بوالديهم في الحياة وبعد الممـات             
  .بالدعاء والصدقة وغير ذلك من أعمال البر

نحن نحيِـي   إِنا{{{{: وهذه المذكورات في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى
فما قدموا هو ما باشـروه مـن   ]. ١٢: يس [}}}}وآثَارهم تب ما قَدمواونكْ الْموتى

ما ترتب على أعمالهم، مما عمله غيرهـم، أو         : الأعمال الحسنة أو السيئة وآثارهم    
  .انتفع به غيرهم

  :وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة
  :الأول

  #.أمور عمل ا الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه
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  :لثانيا
  .أمور انتفع ا الغير أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه في الخير

  :الثالث
 أو صدقة تصدق ا عنه أو دعا له، سواء أكان           إليهأمور عملها الغير وأهداها     

من أولاده الحسين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه، وهدايته وإرشاده،   
صحابه المحبين أو من عموم المسلمين بحسب مقاماتـه في الـدين            أو من أقاربه أو أ    

وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعـل االله لـه في       
  :قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها
  .دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف

كالولد الصالح العالم الذي سعى     . تمع للعبد في شيء واحد عدة منافع      وقد يج 
  .أبوه في تعليمه وكالكتب النافعة التي يطبعها ويقفها أو يهبها لمن ينتفع ا

ويستدل ذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد            
 ما تنتفـع بـه، وتنفـع        كصلاح الزوجة وتعليمها  . الصالحين وغيرها من المصالح   

  . وباالله التوفيق)١(غيرها
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  #والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

                                      
  #. رحمه االله١٣٠انظر جة قلوب الأبرار للشيخ ابن سعدي صـ) 1(



 

  -٣٦٥-

  
  

  الإِيمان باليوم الآخر
  وأثره على المسلم

  
 فْلَـة وهـم لَـا   في غَ قُضي الْأَمر وهم يوم الْحسرة إِذْ وأَنذرهم{{{{: قال تعالى

}}}}يؤمنونَ
)١( .}}}}كن ذَلفَم قالْح موذَ إِلَى الْيخاء اتا شآبم هبر{{{{

)٢(.  
  : اليوم الآخر–أ 

هو مرحلة خطيرة في حياة الإنسان وهو يمثل ما يحدث للإِنسان منذ سـاعة              
لك بـصورة   موته إلى أن يستقر في الجنة أو النار ونحن هنا يا أخي في االله نعرض                

موجزة مراحل اليوم الآخر علها أن توقظنا من غفلتنا فنستعد لهذا اليـوم الخطـير               
بالأعمال الصالحة ونتزود من دنيانا أعمالا تنفعنا في ذلك الوقت العصيب، ونعرض            
أيضا أثر هذا الإِيمان لننظر في أنفسنا هل وجد فينا هذا الأثر أم لا؟ فـإن وجـد                  

  .سعينا لإِيجاده، واالله المستعانفالحمد الله وإن لم يوجد 
  : آثار الإيمان باليوم الآخر-ب

  :للإِيمان باليوم الآخر آثار لا تخفى منها ما يلي
  : الحياة الكريمة-١

من أيقن باليوم الآخر فإنه لا شك سيعمل بطاعة االله ويقبل عليه وينفر مـن               
  :المعاصي والقبائح فيحيا الحياة الكريمة السعيدة يقول الشاعر

ــال  ــع م ــسعادة جم ــست أرى ال #ولكـــن التقـــي هـــو الـــسعيد  ول

  

                                      
  .٣٩سورة مريم آية ) 1(
  #.٣٩ آية سورة النبأ) 2(



 

  -٣٦٦-

  : التأني في الأعمال والأقوال-٢
لا شك أن المؤمن اليوم الآخر الذي يعلم أنه سيحاسب على كل شيء سوف              

  . وأقواله فلا يعمل ولا يقول إلا ما كان صواباأعمالهيتأنى ويتروى في 
  : الإكثار من العمل الصالح-٣

م ما يحدث في ذلك اليوم العصيب وأنه لا ينجـي إلا بالعمـل              إن الذي يعل  
 بكل أنواعه من صلاة وصدقة وصيام وأمر بالمعروف وي عن           إليهالصالح سيبادر   

  .المنكر ومعاملة حسنة للناس
  : إيثار الآخرة على الدنيا-٤

ولا شك أن من علم ما أعده االله للمؤمنين من النعيم الدائم وللكافرين مـن               
 المستمر فإنه سيحتقر هذه الدنيا ويوقن أا دار مؤقتة فيزهد فيها ولا يصيبه              العذاب

هم ولا غم بسببها ويسعى للفوز في الدار الآخرة وهي واالله التي تستحق العمـل               
  .والتعب وبذل الجهد، واالله المستعان

  : الموت-جـ
تمي لا  الموت هو المرحلة الفاصلة وهي نقطة البدء في اليوم الآخر وهو أمر ح            

}}}}ذَآئقَةُ الْموت كُلُّ نفْسٍ{{{{بد منه لكل إنسان 
الْمـوت   تكُونواْ يدرِككُّم أَينما{{{{ )١(

مكُنت لَوو ةديشوجٍ مري بف{{{{
، وهو يعني فراق الأهل والولد والمال والجاه، وكل )٢(

منا فهـي تبـشر     مظاهر هذه الحياة، ويرى الميت الملائكة عند الموت فإن كان مؤ          
بالخير وإن كان كافرا أو فاسقا فهي تبشره بالسوء والعياذ باالله فإذا بلغت روحـه               
عند الحلقوم أغلق أمامه باب التوبة وختم على عمله إن خيرا فخير وأن شرا فـشر           

أكثروا «: ρويحسن بالمؤمن تذكر الموت دائما؛ لأنه يعين على العمل الصالح قال            
  #. يعني الموت)٣(»من ذكر هادم اللذات

                                      
  .١٨٥سورة آل عمران آية ) 1(
  .٧٨سورة النساء آية ) 2(
  #.رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه) 3(
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  : القبر–د 
إذا أنزل الإِنسان في قبره تلك الحفرة الضيقة ثم أهيل عليه التراب ورجع عنـه               
أهله وماله فهناك حياة جديدة لا عمل فيها ولكن امتحان وفتنة ومن ثم إما نعـيم                
وإما عذاب فيقعده الملكان ويسألنه عن ربه ودينه ونبيه فإن كان من المؤمنين ثبتـه               

 وألهمه الجواب الصحيح وإن كان كافرا لم يجب ولو كان يعرف ذلك في الدنيا               االله
فالمؤمن يسعد في قبره، ويرى مقعده من الجنة ويفسح له قبره مد بصره ويكون له               
روضة من رياض الجنة، وأما الكافر فيرى مقعده من النار ويضيق عليه القبر حـتى               

  .ر أعاذنا االله والمسلمين منهاتختلف أضلاعه ويكون قبره حفرة من حفر النا

  : البعث والحشر-هـ
إذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق ومات كل من على الأرض ثم ينفخ فيه               
النفخة الثانية وهي نفخة البعث وعندئذ يقوم الناس من قبورهم ويخرجون منـها              

اقون حفاة بلا نعال عراة بلا لباس لا ينظر بعضهم إلى بعض من شدة الموقف ثم يس               
 يفر الْمرءُ من يوم{{{{إلى أرض المحشر وكل إنسان مشغول بنفسه لا ينظر إلى غيره 

 يهأَخ *هأُمو  أَبِيهو *هتباحصو  نِيهبكُلِّ* ول مهنرِئٍ مأْنٌ امش ذئموي نِيهغي{{{{
 وتـدنو  )١(

 ما عدا فئة    ه كرب وأحزان  الشمس منهم ويتصبب منهم العرق ويعيشون وقتا كل       
 وهـم المؤمنـون   ρمن الناس يستظلون بظل الرحمن ويشربون من حوض الـنبي           

  .الصادقون جعلنا االله وإياكم منهم

  : الحساب–و 
 بقضاء الموقف يأذن االله بالحساب فيرى       ρبعد أن يطول الموقف ويشفع النبي       

عمها صغيرها وكبيرهـا  يرى أعماله التي كان ي.. كل إنسان ما قدمه في هذه الدنيا      
  #صـغيرةً  الْكتابِ لَا يغادر ويلَتنا مالِ هذَا ويقُولُونَ يا{{{{لا يخفى على االله منها شيء 

                                      
  #.٣٧ - ٣٤سورة عبس آية ) 1(
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}}}}ربـك أَحـدا   حاضرا ولَا يظْلم ووجدوا ما عملُوا إِلَّا أَحصاها  ولَا كَبِيرةً
، إذًا )١(

عليها نرى تقصيرنا في الصلاة والزكاة والصيام ونرى        لنا ونحاسب   اسوف نرى أعم  
ذنوبنا وما اقترفناه من المعاصي ونحاسب على أموالنا من أين اكتـسبناها وفيمـا              
أنفقناها وعن أعمارنا كيف مضت وعن شبابنا كيـف قـضيناه وعـن علمنـا               
وشهاداتنا هل علمنا ا في الخير أن أننا صرنا دعاة للشر كل ذلك سنـسأل عنـه         

  .لنعد للسؤال جوابا وللجواب صواباف
ويومها تكون وجوه المؤمنين بيضاء نقية كالقمر ووجوه ارمين مسودة كالحة      

 ووجـوه * مستبشرةٌ  ضاحكَةٌ* يومئذ مسفرةٌ  وجوه{{{{كأا قطع من الليل المظلم 

}}}}الْفَجرةُ هم الْكَفَرةُ  أُولَئك*قَترةٌ  ترهقُها* غَبرةٌ  يومئذ علَيها
)٢(.  

  : الجنة–ز 
بعد انتهاء الحساب ينصب الصراط على جهنم فيمر الناس عليها فأما المؤمنون            
فيمرون بسرعة آمنين مطمئنين ويتجهون بعد ذلك إلى الجنة فيجدون الملائكة قـد             

   ا النعـيم الحقيقـي   فتحت الأبواب تستقبلهم فيدخلون الجنة وما أدراك ما الجنة إ
الأبدي الدائم يرون فيها كل ما لذ وطاب ومهما تصورنا نعيم الجنة فلن ندركـه               

ا ما لا عـين     هفي« ρعلى حقيقته بل هو أعظم مما نتصور ويكفيك فيه قول النبي            
 والإنسان في الدنيا يجد النعيم      )٣(»رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر        

 هذا النعيم لكن الجنة ليس فيها تنغيص لأا خلـود           ولكن إذا تذكر الموت تغمص    
بلا موت ثم إن الإِنسان في الدنيا يمل من النعيم ويحب أن يغير ويتحول لكن الجنة                

  فيهـا لَـا يبغـونَ    خالـدين {{{{يقـول االله عـن أهـل الجنـة     . ليس فيها ملل
                                      

  .٤٩سورة الكهف آية ) 1(
  #.٤٢ - ٣٨سورة عبس آية ) 2(
ين رأت ولا  ما لا عأعددت لعبادي الصالحين: قال االله تعالى«: رواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ) 3(

 أُخفي لَهم من تعلَم نفْس ما فَلَا﴿واقرأوا إن شئتم قوله تعالى . أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

  #.١٧سورة السجدة آية » ﴾بِما كَانوا يعملُونَ قُرة أَعينٍ جزاء
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وا حهنابِقُوا{{{{..  فشمر أخي المسلم لهذه الجنة)١(}}}}لاعنإِ سم ةرفغلَى م ةنجو كُمبر 

}}}}السماء والْأَرضِ عرضها كَعرضِ
)٢(.  

  : النار-جـ
إذا انتهي حشر الكافرين وحسام وأرادوا أن يعبروا جنهم من فوق الصراط            

 وما أدراك   –كالمؤمنين لم تتركهم الملائكة بل تجرهم بالكلاليب فيهوون في جهنم           
 دار الذل والهوان والعذاب والخذلان دار الشهيق والزفرات والأنين           إا –ما جهنم   

النار ... والعبرات أهلها في بؤس دائم وشقاء مستمر فيها أنواع وأنواع من العذاب           
المحرقة والحيات والعقارب العظام وشرب الماء الحار الذي يقطع الأمعاء وشـرب            

 شر مـستطير لا يقـوى       –واالله   – وهي   – أعاذنا االله منها     –.. القيح والصديد 
جسمك الضعيف على تحمل أقل عذاا وكما ورد أن أخف الناس عـذابا مـن               

  .تكون النار تحت قدميه ويغلي منها دماغه
ألا فلنجتهد لنجاة منها، والنجاة منها تكون بالابتعاد عن المعاصـي وفعـل             

  .الطاعات
  #.وفقنا االله وإياكم لذلك

                                      
  .١٠٨سورة الكهف آية ) 1(
  #.٢١سورة الحديد آية ) 2(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكامبي

هي ساكنة فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة أو و تلزم بيتها الذي مات زوجها :أولا
ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه           

  .إذا لم يكن لديها من قوم بذلك
  .تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها: ثانيا

تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فـلا بـأس أن              : الثًاث
  .تتبخر بالبخور

لي من الذهب والفضة والماس وغيرها سواء كان ذلك قلائد          تجتنب الح : رابعا
  .أو أسورة أو غير ذلك

 ى المحدة عن هذه الأمور كلها ولهـا         ρتجتنب الكحل لأن الرسول     : خامسا
لصابون والسدر متى شاءت ولها أن تكلم من شاءت من أقارا           أن تغتسل بالماء وا   

وغيرهم ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك ولهـا أن               
تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطحة بيتها ليلا وارا في جميـع أعمالهـا البيتيـة       

 ونحو ذلك مما يفعله     كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم       
غير المحدة ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء ولها طرح الخمـار عـن                

  .رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم
  وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه

  الرئيس العام
  لإِدارات البحوث العلمية 
  والإِفتاء والدعوة والإِرشاد
  #زعبد العزيز بن عبد االله بن با
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  حكم صنع أهل الميت الطعام للناس
  

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء على ما ورد إلى سماحـة             
الرئيس العام من المستفتي بواسطة مدير مدرسة تحفيظ القرآن بجـدة والمحـال إلى              

  .ن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤالاللجنة الدائمة م
في قريتهم عادة لا يعلم حكمها وهي لا تزل مستمرة وأن الذي يتخلى عنها              (

يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقـوم الورثـة                
فد بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت وهي غالبا تؤخذ من مال المتوفى وي             

بعض الأقارب بشيء منه وحيث إنه يكون فيها تبذير من ناحية كثـرة الـذبائح               
  ).والمفاخرة ا هل يجوز هذا أم لا وإذا كانت تجوز فكيف صفتها

  :والجواب
لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سوا كان من مال الورثة أو من ثلث المتـوفي           

 فقد روى أحمد وأبو     ρ أو من شخص يفد عليهم لأن هذا خلاف سنة رسول االله          
 بإسناد صحيح عن عبد االله بن جعفر قال لما جاء نعـي              ماجة داود والترمذي وابن  

ــال رســول االله  ــه قــد اصــنعوا«: ρجعفــر ق    لآل جعفــر طعامــا فإن
فما زالت السنة فينـا     : وروي عن عبد االله بن أبي بكر أنه قال        » أتاهم أمر شغلهم  

 τ جيد عن جرير بن عبد االله البجلـي          حتى تركها من تركها وروى أحمد بإسناد      
ــال ــام   : ق ــنعة الطع ــت وص ــل المي ــاع إلى أه ــد الاجتم ــا نع   #كن
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وأما تحديد ذلك بمدة أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك فلا أصل لـه في               .  من النياحة 
  .الشرع بل هو بدعة

  وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  

  اللجنة                   الرئيس       عضو                نائب رئيس 
          عبد الرزاق عفيفي        عبد العزيز بن عبد االله بن بازقعود عبد االله بن 

  عبد االله بن غديان
#  
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  مكانة الزكاة من الإِسلام

  أحمد عبد الرحمن القاسم/ بقلم
أشـهد أن   الحمد الله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا االله الملك الحق المبين و             

  :محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وبعد
فإن من جملة محاسن الشريعة الإِسلامية ومصالحها الاجتماعية فرضية الزكـاة           
والصدقات المستحبة وتحريم ما ينافي ذلك من الربا وأسبابه الجالب للقطيعة والظلم            

 ـا االله في     والفساد، فشرعية الزكاة في غاية الحكمة والعدل والمساواة حيث أمر         
جزء يسير من أموال الأغنياء التي أعطاهم مواساة لإخوام من الفقراء والمـساكين      

 ت من العاهـا   ةالمصابين غالبا بيتم أو كبر أو عجز عن العمل لمرض مزمن أو عاه            
لسد حاجتهم الضرورية من المعيشة والكسوة والسكن ونحوهم من المنكوبين بديون    

  .ا وقلة ما في أيديهملا يستطيعون وفاءها لكثر
وقد جعل االله الزكاة من آكد أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين والصلاة            

 اهتماما بشأا وتحذيرا من البخل ـا      افلا تذكر الصلاة غالبا إلا وقرنت الزكاة        
فلا يتم إسلام من وجبت عليه من المسلمين إلا بأدائها على الوجه المشروع عـن               

الرسـولَ   الزكَاةَ وأَطيعوا الصلَاةَ وآتوا وأَقيموا{{{{واحتساب لقوله تعالى رغبة ومحبة 
لَّكُمونَ لَعمحرت{{{{

 أنه بعث معاذا إلى الـيمن  ρ ولما في الصحيح عن رسول االله )١(
إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا               «وقال له   

 فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات             رسول االله 
في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم صـدقة                

  #.)٢(»تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

                                      
  .٥٦ سورة النور آية) 1(
  #.رواه البخاري ومسلم) 2(
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شرع االله الزكاة في الأموال البالغة نصابا إذا حال عليها الحول طهرة لقلـب              
رغبته الشديدة في الدنيا وشهواا وطهرة للـنفس مـن درن           المزكي من قسوته و   

المعاصي وتزكية لها بتحليها بالصفات الجميلة من الكرم والجود، والعطاء وسلامتها           
من الصفات الرذيلة من الشح والبخل وطهرة للمال وتخليصا له من المال الحـرام              

}}}}وتزكِّيهِم بِها همتطَهر أَموالهِم صدقَةً خذْ من{{{{لقوله تعالى 
)١(.  

وبين تعالى أن الزكاة سبب لبركة المال وصلاحه وكثرته وسلامته من الآفات،            
انتفاع صاحبه به في التوسعة على نفسه وعلى من تحت يده وأقاربه مع استعماله في               

وما {{{{طاعة االله والقيام بشكر نعمته ودليل على وجود الإِيمان ورسوخه لقوله تعالى             
}}}}الرازِقين وهو خير شيءٍ فَهو يخلفُه نفَقْتم منأَ

:  قـال ρ وفي الصحيح عن النبي )٢(
ثلاث من فعلهن   « أنه قال    ρ وفي السنن عن النبي      )٣(»لاما نقصت صدقة من م    «

   من عبد االله وحـده وعلـم أن لا إلـه إلا االله وأعطـى                فقد طَعم طَعم الإِيمان   
رافدة أي معينة لـه علـى أداء        . )٤(» ا نفسه رافدة عليه كل عام      زكاة ماله طيبة  

  .الزكاة
وقد شرعت الزكاة لمصالح جمة منها حصول التآلف والتـراحم والتواصـل            

 عيشة هناء وكفاف    ةوالتعاطف بين أغنياء المسلمين وفقرائهم ليعيشوا في هذه الحيا        
شدة الحاجـة والمـسكنة     وسداد فلا يصيرون عالة وكارثة عليهم مما يلاقونه من          

وإخوام الأغنياء في تمام النعمة ففي حرمام من حقوقهم المشروعة من أسـباب             
القطيعة والعداوة واختلال الأمن والاستقرار في احتيالهم على الأخذ بطرق محرمـة            

  #.كالسرقة والنهب والاختلاس وإلى فساد ما هو معلوم

                                      
  .١٠٣سورة التوبة من آية ) 1(
  .٣٩سورة سبأ من آية ) 2(
  .رواه مسلم) 3(
 – ١/٢٣٣انظر جامع الأصول (رواه أبو داود في الزكاة وهو منقطع ورواه الطبراني وجود إسناده ) 4(

  #).بتحقيق الأرنؤوط
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قد ترك حقا من حقوق الإسلام العاصم    والممتنع عن أدائها آثم يقتل شرعا لأنه        
 مانعي الزكاة وسماهم مرتدين ووافقه      τللدم والمال، ولذلك قاتل أبو بكر الصديق        

الصحابة على ذلك مع إقرارهم بالشهادتين وأدائهم للصلاة وظنهم أن دفعها إنمـا             
:  أنـه قـال    ρ بما ثبت عن الـنبي       τ خاصة ولما احتج عمر      ρهو إلى رسول االله     

، فمن قال لا إله إلا االله عصم مني         أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله        أمرت  «
 أبو بكر بما دل عليه آخر الحديث         أجابه )١(»ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على االله      

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واالله لـو              : فقال
 لقاتلتهم على منعها فرجع عمر علـى  ρ إلى رسول االله   منعوني عناقا كانوا يؤدوا   
  .قوله لما عرف أنه الصواب

ن بخل بآدائها مخافة الفقر     م ρوقد توعد االله في كتابه وعلى لسان رسول االله          
وكراهة للفقراء، ومنافسة للأغنياء وإنفاقا لها في المعاصي بوعيـد شـديد خطـير          

 والْفـضةَ ولاَ  يكْنِزونَ الـذَّهب  الَّذينو{{{{للتحذير والترهيب من ذلك بقوله تعالى 

 نارِ جهنم فَتكْوى يحمى علَيها في يوم* بِعذَابٍ أَليمٍ  اللّه فَبشرهم ينفقُونها في سبِيلِ

مهاها جِببِه مهنوبجا وـذَا مه مهورظُهو  لأَنفُـسِكُم متزفَـذُ  كَن  مـا كُنـتوقُواْ م 

}}}}تكْنِزونَ
)٢(.  

يبخلُـونَ   يحسبن الَّذين ولاَ{{{{نوز هو الذي لم تؤد زكاته، وقوله سبحانه كوالم
 ما بخلُواْ بِـه يـوم   لَّهم سيطَوقُونَ لَّهم بلْ هو شر فَضله هو خيرا آتاهم اللّه من بِما

ةاميالْق{{{{
)٣(.  

ما من صاحب ذهـب     «: ρقال النبي   : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال      
 يوم القيامة صفحت له صفائح من نار        لا إذا كان  إولا فضة لا يؤدي منها حقها       

  #فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ا جنبه وجبينـه وظهـره، كلمـا بـردت               
                                      

  .رواه البخاري ومسلم) 1(
  .٣٥ - ٣٤سورة التوبة آية ) 2(
  #.١٨٠سورة آل عمران آية ) 3(
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العباد فـيرى    أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين             
ولا صـاحب   : سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول االله فالإِبل؟ قال            

إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامـة                
بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطـؤه بأخفافهـا                

 أولاها رد عليه أخراها في يـوم كـان مقـداره    وتعضه بأفواهها كلما مر عليه  
خمسين ألف سنة حتى يقضي االله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنـة وإمـا إلى                 

ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي       : فالبقر والغنم؟ قال  : النار، قيل يا رسول االله    
ا لـيس   منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئ              

فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقروا وتطؤه بأظلافها كلما مـرت     
عليه أولاها ردت عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي              

  .»االله بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار
 يؤد زكاته مثل لـه  من آتاه االله مالا فلم«:  أنه قال  ρوفي الصحيح عن النبي     

 – ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيـه             
 في الصحيح عن النبي     ظ وفي لف  )١(»أنا كترك ... أنا مالك : ثم يقول  –شدقيه  يعني  
ρ :»فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل«..  

 الأول الدلالة على أن من كان غناه من جهة الـذهب            ففي الآيتين والحديث  
والفضة، وما يقوم مقامهما فمنع حق االله فيها بخلا وشحا مخافة الفقـر واحتقـارا        
للمحتاجين، وعدم ثقة بما عند االله من الرزق ومكاثرة لإخوانه الأغنياء أنه يعـذب              

على التخلص منه لعدم    لا صبر له عليه ولا قدرة له        لا  يوم القيامة عذابا شديدا طوي    
وجود الواسطة لأن القائم بتعذيبه ملائكة العذاب المنفـذون لأمـر االله فيـسبك              
ويصفح ماله من الذهب والفضة صفائح لكل موضع صـفيحة ويوسـع جلـده              

  #له ثم يحمي عليها في النار حتى تكون كـالجمر ثم يكـوى            اويضخم بدنه بقدر م   
                                      

  #.رواه البخاري ومسلم) 1(
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          الجمال والقوة والمواجهة حـتى يحتـرق       ا كيا شديدا مرة بعد مرة على مواضع
جلده ويقبح منظره بعكس حله في الدنيا في مقابلة إعراضه بوجهه وجبينه وظهره             
مخافة السؤال والعطاء جزاء وفاقا، وفي الحديث أيضا الدلالة على أن من كان غناؤه              

جـة   السائمة فامتنع عن دفع حقوقها مخافة الحا        أو من جهة الإبل أو البقر أو الغنم      
واستكثار للمال أنه يعذب بماشيته يوم القيامة عذابا شديدا يجمـع لـه كبارهـا               
وصغارها بكامل قوا وقروا ليس فيها قرن مكسور ولا ملتو تبطحه الملائكة على        
بطنه، أو ظهره، في أرض مستوية ملساء ثم تسلط عليه ماشـيته فتدوسـه ذاهبـة       

ؤه بأخفافها وتعـضه بأفواههـا إن       وراجعة على ظهره ورقبته ورأْسه ورجليه تط      
كانت من الإِبل وتنطحه بقروا وتطؤه بأظلافها إن كانت من البقر أو الغـنم في               
يوم طوله خمسون ألف سنة وهو في غاية من الإِهانة والاحتقار والضعف والعجز لا  

  .له في الدنياايملك لنفسه قدره ولا منعة مما هو فيه بخلاف ح
لحديث الثاني أن من كان غناه من جهـة عـروض           ودلت آية آل عمران وا    

التجارة والزراعة فمنع حق االله فيها لشدة بخله ومحبته للمال وجمعه وصرفه في التزين 
والإِسراف والإِفساد أن ماله يمثل له يوم القيامة في صورة حية رهيبة مـن ذكـر                

 فتكـون   الحيات الوحشية التي تقوم على ذنبها وتثب على الراكب من شدة بأسها           
طوقا في رقبته لا تفارقه، ولا يستطيع إزالتها، ولا يسلم من شرها تأخذ بـأطراف               
شفتيه ثم تفتح فاها فتكلمه قائلة أنا مالك أنا كترك وهو معها في غاية من المخافـة             
والضعف ولا تنفك عنه مع طول الزمن فيعطيها يده فتقضمها وتأكلها كما يأكل             

  .الفحل القصب مع لسعه بالسم
والزكاة الواجبة في الإِبل السائمة غير المعلوفة السنة كلها أو أكثرها في خمس             
وعشرين بنت مخاص أنثى لها سنة، وفيما دوا في كل خمس شاة وفي كل سـت                
وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحـدى               

بون، وفي إحدى وتسعين على     وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا ل         
  #..عشرين ومائة حقتان ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
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والواجب في زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة لها               
والواجب في زكاة الغنم في أربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان            . سنتان

  ..ياه ثم في كل مائة شاةوفي مائتين وواحدة ثلاث ش
والواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بالالآت الزراعية ونحوهـا، نـصف            
العشر فإذا بلغت الحبوب مائتين وستين صاعا بالصاع النجدي ففيها ثلاثة عـشر             
صاعا، وفي الثمار إذا بلغت أربعمائة وزنة عـشرون وزنـة ويعـرف مقـدارها               

لجنيه السعودي إذا بلغ أحد عشر جنيها وثلاثـة  ، والواجب في الذهب با    )١(بالكيلو
أسباع جنيه ربع العشر ومقداره بالأوراق النقدية ستة وأربعون ريـالا، ونـصاب            
الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا ريال ونصف ومقـداره بـالأوراق            

  ..ثلاثمائة وثلاثون ريالا تقريبا
عقار وأثاث وآلات زراعية والواجب في عروض التجارة من مواد بناء وغذاء و        

وسيارات وغيرها تقدر قيمتها كل سنة فإذا قدرت مثلا بأربعين ألف ريال ففيهـا              
 للإيجـار كالـدكاكين، والعمـارات، والـسيارات         الف، وإن كان العقار معد    أ

والمستودعات، فالزكاة في أجرا تقدر كل سنة ويخرج ربع العشر وقد تركنا ذكر             
  .طول البحثالأدلة المعلومة لئلا ي

والواجب على المزكي أن يخرج زكاته كاملة بطيب نفـس، وأن يتحـرى ـا               
المستحقين لها وأن لا يتحيل لإسقاطها أو يحابي ا قريبا أو غنيا وأن يشكر االله على               

  #.)٢(وفق االله الجميع لما فيه الخير والصلاح.. نعمه، وأن يستعملها في طاعته

                                      
  .زنة النصاب بالكيلو ستمائة واثنتي عشر كيلو) 1(
  #.مجلة الدعوة السعودية) 2(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   مسائل مهمةعشر
  في زكاة الأثمان والعروض

  
 الأثمان هي ما يجعل ثمنا للسلع كالذهب والفضة وما اعتبر ثمنا سواهما             :الأولى

شبه هذه الأصناف مما اعتـبر      أمن الفلوس والقروش والأوراق النقدية بأنواعها وما        
  .أثمانا

منـهما   زكاة الذهب والفضة تخرج منهما بنسبة النصاب المقدر لكل           :الثانية
وأما الأثمان الأخرى سواهما فهي تقوم بما تساويه من أحد النقدين من ذهـب أو               

  .فضة
 نصاب الذهب عشرون مثقالا أي ثلاثون درهما وهي بمقدار اثنى عشر            :الثالثة

جنيها ونصف وزنتها بالتحديد ستة وتسعون غراما بالموازين المعمول ا وتقويمهما           
 اسم الذهب، ونصاب الفضة مائتـا درهـم أي          بغشها أحوط ما دام يطلق عليها     

ستمائة وأربعون غراما وهي بمقدار ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة وتقويمها            
بغشها أحوط ما دام يطلق عليها اسم الفضة ويكمل نصاب أحد النقدين من الآخر        

  .بالأحظ لجانب الزكاة
ن نصاب فـأكثر     القدر الذي يخرج من الذهب والفضة ربع العشر م         :الرابعة

  .سواء كان المال مسبوكا كالريال أو الجنيه أو لم يكن مسبوكا
كمال النصاب وتمام الحول علـى      :  تجب الزكاة بشروط من أهمها     :الخامسة

  .تملك المال
كل مال معد للبيع والتجارة سواء كان ذلك المال مـن           :  العروض :السادسة

  #عقــار أو الآلات أو غــيرالحبـوب أو الأقمــشة أو الماشــية أو الخـضار أو ال  
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 ذلك مما يعد للبيع فيخرج عن ذلك من الأموال ما كان معدا للأكل أو الاقتناء فلا 
  .زكاة فيه

أو كان معدا للإيجار أو الاستثمار كالآلات والبساتين فلا زكاة في أصله وإنما             
  .الزكاة في ما يملك من أجرته أو محصوله من الحبوب والثمار

م العروض عند الحول بما تساويه من الأثمان وتخرج زكاا ربـع             تقَو :السابعة
  .العشر من قيمتها

 الأرباح النامية من رأس مال لا يشترط لها بلوغ الحول بل حولها تبع              :الثامنة
لأصلها الذي حال عليه الحول وهو نصاب فأكثر ومثله نتاج السائمة حوله حول             

  .أصله
مسمى القنية أو الإِيجار أو الاسـتثمار        التحيل بصرف العروض إلى      :التاسعة

واالله يعلم خائنة الأعين ومـا      . فرارا من الزكاة وليس كذلك لا يعفيها من الزكاة        
  .تخفي الصدور
 من كان موظفا أو شبهه كالأجير ومحدود الدخل وله رصيد مـن             :العاشرة

ول وما  المال وله دخل شهري وهو ينفق من مجموع ماله دون تمييز لما حال عليه الح              
  :لم يحل فعليه حينئذ أن يعمل أحدى طريقتين

 أن يحصي دخله السنوي على رأس الحول فما فضل عنه من المال فهـو                -١
الرصيد الذي يعتبر حائلا عليه الحول ففيه الزكاة ولكن يلزمه على هذه الطريقة أن              

 ـ      . يكون عليه زكاة حولية وزكاة شهرية      دم أما الزكاة الحولية فهي للرصـيد المتق
  . ذكره

وأما الزكاة الشهرية فهي لما يقابل الدخل الشهري الذي أخرج من الرصـيد             
  .السنوي وهو سيكون حوليا بعد خروج كل شهر لأول الشهور فقط

 أن يحصي على رأس الحول ما تحت يده من الأثمان والعـروض ويخـرج               -٢
  #وهـذه الطريقـة أسـهل وهـي       . الزكاة من الجميـع دون اعتبـار للحـول        
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 يعمل ا أكثر المزكين إذ إن الطريقة الأولى صعبة وغامضة ومن جرى عليها               التي
  .صعب عليه تنظيف ماله وذمته من الزكاة

وختاما يجب على المزكي أن يتحرى المصرف الصحيح لزكاته وأن يحذر مـن      
ني غلاحظ فيها ل  «: ρااملات والمداراة بزكاته فتبقى في ذمته وقد قال رسول االله           

  .واالله الهادي والمعين. »وي مكتسبولا لق
  #عبد االله بن إبراهيم بن فنتوخ
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  لا يجزي إخراج النقود في زكاة الفطر

  الشيخ عبد العزيز بن باز/ بقلم
الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آلـه              

  :وأصحابه أجمعين وبعد
  . زكاة الفكر نقودافقد سألني كثير من الإِخوان عن حكم دفع

لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة            : والجواب
ومقتضى شهادة أن لا إله إلا االله أن لا يعبد  . أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله        

إلا االله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول االله أن لا يعبد االله إلا بما شـرعه                 
 وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبـادات الأصـل فيهـا            ρرسول االله   

فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم عليـه     . التوقيف
إِنْ * ينطق عنِ الْهـوى   وما{{{{: صلوات االله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى

وى هوحي يحمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو  «ك  وقال في ذل}}}}إِلَّا و
وقد شرع هـو صـلوات االله       » ليس عليها أمرنا فهو رد    لا  من عمل عم  «. »رد

صاعا من طعام، أو    : وسلامه عليه زكاة الفكر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة         
أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فقد روى              . صاعا من تمر  
فـرض  : سلم رحمهما االله عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قـال            البخاري وم 
 زكاة الفكر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر            ρرسول االله   

قبل خـروج النـاس إلى      والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر ا أن تؤدى          
عام ط صاعا من    ρلنبي  كنا نعطيها في زمن ا    :  قال τ عن أبي سعيد     وروي. الصلاة

أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا مـن                  
ومعلوم أن وقت هذا التـشريع وهـذا        .  في زكاة الفطر   ρأقط، فهذه سنة محمد     

  #الإِخراج يوجد بيد المـسلمين وخاصـة مجتمـع المدينـة الـدينار والـدرهم              



 

  -٣٨٣-

 يذكرهما صلوات االله وسلامه عليه في زكـاة          اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم     
فلو كان شيء يجزي في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات االله وسلامه عليه             . الفطر

وما ورد . ψإذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو وقع ذلك لفعله أصحابه         
في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود مـا يجـب إخراجـه               

ص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدا من      وخا
 وأحرص  ρ أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته           ρأصحاب النبي   

ولو قع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم            . الناس على العمل ا   
لَكُم في رسولِ  لَقَد كَانَ{{{{: االله سبحانهوقد قال . وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية

ةٌ اللَّهنسةٌ حو٢١: الأحزاب [}}}}أُس.[  
اتبعوهم  والأَنصارِ والَّذين الْمهاجِرِين الأَولُونَ من والسابِقُونَ{{{{: وقال عز وجل

انسبِإِح مهنع اللّه يضر هنواْ عضرو لَه دأَعواتنج ا مهتحرِي تجت يندالخ ارهالأَن 

كا ذَلدا أَبيهف يمظالْع ز١٠٠: التوبة [}}}}الْفَو.[  
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا              

  .يجزي عمن أخرجه لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية
ا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر مـن           واسأل االله أن يوفقن   

وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وآلـه          . رعه إنه جواد كريم   شكل ما يخالف    
  .وصحبه

  الرئيس العام
  لإِدارات البحوث العلمية 
  والإِفتاء والدعوة والإِرشاد

  #عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  



 

  -٣٨٤-

  
  )١(أحكام زكاة الفطر

  
قال عبد االله   .  عند الفطر من رمضان    ρفطر فريضة فرضها رسول االله      زكاة ال 

عبد ل زكاة الفطر من رمضان على ا      ρفرض رسول االله    : بن عمر رضي االله عنهما    
وهي صاع مـن    . متفق عليه . والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين      

رج يوم الفطر في عهـد  كنا نخ: τقال أبو سعيد الخدري   . ه الآدميون تطعام مما يقتا  
رواه . عامنا الشعير والزبيـب والأقـط والتمـر       ط صاعا من طعام وكان      ρالنبي  

البخاري فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرهـا            
من عمل عملا ليس عليـه      «: ρ وقد قال النبي     ρلأن ذلك خلاف ما أمر به النبي        

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراما  من الـبر         .  عليه مردود: أي» أمرنا فهو رد  
  . الفطرةρالجيد هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي 

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة            
وتجزئ قبله بيوت أو يومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابـن عبـاس                

 فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغـو والرفـث           ρ عنهما أن النبي     رضي االله 
وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة             

 لكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد         ماجة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن       
ستحق أجزأ إخراجها بعـد     الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه م           

  .الصلاة عند تمكنه من إخراجها
  #.واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                      
  #).فصول في الصيام والتراويح والزكاة: (من رسالة للشيخ محمد الصالح العثيمين بعنوان) 1(



 

  -٣٨٥-

  
  

  فضل الكرم والجود والإِنفاق
  االله تعالىب ثقةً )١(في وجوه الخير

  
  

: لىتعـا وقال ]. ٣٩: سبأ[ }}}}شيءٍ فَهو يخلفُه وما أَنفَقْتم من{{{{: قال االله تعالى
خيـرٍ   وما تنفقُواْ من ابتغاء وجه اللّه تنفقُونَ إِلاَّ فَلأنفُسِكُم وما تنفقُواْ من خيرٍ وما{{{{

كُمإِلَي فوونَ يظْلَملاَ ت مأَنتا{{{{: وقال تعالى]. ٢٧٢: البقرة [}}}}ومرٍ ويخ نقُواْ منفت 

بِه فَإِنَّ اللّه يمل٢٧٣: البقرة [}}}}ع.[  
-     وعن ابن مسعود τ    عن النبي ρ ينِ    «:  قالتد إَلاَّ في اثنسرجلٌ آتـاه   : لا ح
، ورجلٌ آتاه االله حكمةً، فهو يقضي ا        )٢( على هلكته في الحق    ، فسلطَه لااالله ما 

  .)٣(متفق علبه» ويعلمها
  .صلتينِينبغي أن لا يغبطَ أحد إلاَّ على إحدى هاتينِ الخ: معناه

»  أحب إليه مـن مالـه؟      أيكُم مالُ وارثهρ :»  قال رسولُ االله    :  وعنه قالَ  -
 )٤(فإن مالَه مـا قـدم     «: قال. يا رسولَ االله، ما منا أحد إلاَّ مالُه أحب إليه         : قالُوا

ما أخر ٥(رواه البخاري» ومال وارثه(.#  
                                      

  .٢٧٧ - ٢٧١رنؤوط صـمن كتاب رياض الصالحين بتحقيق شعيب الأ) 1(
  .إنفاقه في القرب والطاعات: أي) 2(
  ).٨١٦(، ومسلم ١٥٣، ١/١٥٢البخاري ) 3(
بأن تصدق أو أكل أو لبس، وفي الحديث الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير : أي) 4(

  .لينتفع به في الآخرة
  #.٢٣٨، ٦/٢٣٧، وأخرجه النسائي ١١/٢٢١البخاري ) 5(



 

  -٣٨٦-

»  تمرة قُوا النار ولو بشق   ات«:  قال ρ أن رسول االله     τ وعن عدي بن حاتم      -
  .)١(متفق عليه

  .)٢(متفق عليه. لا:  شيئًا قطُّ فقالρَما سئلَ رسولُ االله :  قالτ وعن جابر -
 فيـه إلاَّ     يصبح العباد  ما من يومٍ  «قال رسولُ االله    :  قال τ وعن أبي هريرة     -

اللـهم  : ا، ويقولُ الآخر  اللهم أعط منفقًا خلفً   : ملكان يترلان، فيقولُ أحداهمَا   
  .)٣(متفق عليه» أعط ممسكًا تلفًا

» أنفق يا ابن آدم ينفق عليك     : قالَ االله تعالى  «:  قال ρ وعنه أن رسول االله      -
  .)٤(متفق عليه

سألَ رسـول   لا   وعن عبد االله بن عمرو بنِ العاصِ رضي االله عنهما أنَّ رج            -
تطعم الطعام، وتقرأُ السلام على من عرفت ومن لم         «: أي الإسلامِ خير؟ قالَ   : االله

عليه» تعرف ٥(متفق(.  
 ما من   عونَ خصلةُ أعلاها منيحةُ العترِ    بأر«: ρقال رسولُ االله    :  وعنه قال  -

عاملٍ يعملُ بخصلة منها رجاءِ ثواا وتصديق موعودها إلاَّ أدخله االله تعالى ـا              
  .)٦(رواه البخاري» الجنةَ

يا ابن آدمρ :»   قالَ رسولُ االله    :  قال τ وعن أبي أمامةَ صدي بن عجلانَ        -
ــضلَ   ــذلَ الف ــك أن تب ــر   )٧(إن ــسكه ش ــك، وأن تم ــير ل   # خ

                                      
  ).٦٨) (١٠١٦(، ومسلم ٣/٢٢٥بخاري ال) 1(
  ).٢٣١١(، ومسلم ٣٨١/ ١٠البخاري ) 2(
  ).١٠١٠(، ومسلم ٣/٢٤١البخاري ) 3(
  ).٩٩٣(، ومسلم ٨/٢٦٥البخاري ) 4(
  ).٣٩(، ومسلم ٥٣ -١/٥٢البخاري ) 5(
  .٥/١٨٠البخاري ) 6(
  #.ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن يمونه: الفضل) 7(



 

  -٣٨٧-

    على كفاف ولا تلام ،١( لك(            اليـد مـن ا خـيرالعلي واليد ،تعلو وابدأْ بمن ،
  .)٢(رواه مسلم» السفلَى
 االله على الإسلامِ شيئًا إلاَّ أعطاه، ولقـد         ما سئلَ رسولُ  :  قال τ وعن أنسٍ    -

يا قومِ أسلموا؛ فـإنَّ     : جاءَه رجلٌ، فأعطاه غنما بين جبلينِ، فرجع إلى قومه فقالَ         
محمدا يعطي عطاءَ من لا يخشى الفقْر، وإنْ كانَ الرجلُ ليسلم ما يريد إلاَّ الـدنيا،                

رواه . لام أحب إليه منِ الدنيا ومـا عليهـا        فما يلبثُ إلاَّ يسيرا حتى يكونَ الإس      
  .)٣(مسلم

-    ن عمرعو τ قال  :    ا، فقلترسولُ االله قسم هؤلاءِ     : قسم يا رسولَ االله لغير
، )٤(ن يسألُوني بالفحشِ، أو يبخلـوني     أإم خيروني   «: كانوا أحق به منهم؟ قال    

  .)٥(رواه مسلم» ولست بباخلٍ
 مقفله من حنينٍ، ρبينما هو يسير مع النبي :  أنه قالτ مطعمٍ    وعن جبيرِ بن   -

 ρفعلقه الأعراب يسألونه، حتى اضطَروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي            
أعطوني ردائي، فلو كانَ لي عدد هذه العضاه نعما، لقسمته بينكم، ثم لا             «: فقال

  .)٦(رواه البخاري» لا جباناولا كذابا ولا تجدوني بخي
»قْفَلَهم «أي : حال رجوعه .  و  . شجرةٌ» السمرةُ«و»العضاه« :    لـه شـجر
كشو.#  

                                      
  .على إمساك ما تكف به الحاجة: أي) 1(
  ).١٠٣٦(مسلم ) 2(
  ).٢٣١٢(مسلم ) 3(
أي أم ألحوا علي في السؤال لضعف إيمام، وألجؤوني بمقتضي حالهم إلى السؤال بالفحش، أو نسبتي ) 4(

  .إلى البخل ولست بباخل
  ).١٠٥٦(مسلم ) 5(
  #.٦/٢٦البخاري ) 6(



 

  -٣٨٨-

ما نقصت صدقةٌ من مالٍ، وما      «:  قال ρ أنَّ رسولَ االله     τ وعن أبي هريرة     -
               االله عـز الله إلاَّ رفعـه أحد ا تواضعا، وما يعفوٍ إلاَّ عزاالله عبد رواه »  وجـلَّ  زاد

  .)١(مسلم
-         الأنماري بنِ سعد وعن أبي كبشةَ عمر τ       رسـولَ االله أنه سمع ρ  ُيقـول  :

»     حديثًا فاحفظوه وأحدثكم عليهن ثلاثةٌ أقسم :       ،من صـدقة ما نقَص مالُ عبد
إلاَّ اده االله عزا، ولا فتح عبد باب مسالة         زولا ظُلم عبد مظلمةً صبر عليها إلاَّ        

إنمـا  :  وأحدثكُم حديثًا فاحفظوه قـال     فَتح االله عليه باب فقرٍ، أو كلمةً نحوها       
  :الدنيا لأربعة نفرٍ

               الله فيه ويعلم ،ويصلُ فيه رحمه ،ربه يتقي فيه ا، فهورزقَه االله مالاَ وعلم عبد
  .حقًا، فهذَا بأفضل المنازِل

لا لو أنَّ لي ما   : ادق النية يقولُ  ص، فهو   لاما االله علما، ولمْ يرزقه      زقهوعبد ر 
  .لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهمَا سواءَ

، ولمْ يرزقه علما، فهو يخبطُ في ماله بغير علمٍ، لا تقي فيه        لاوعبد رزقه االله ما   
  .ربه، ولا يصلُ فيه رحمه، ولا يعلم الله فيه حقًا، فهذا بأخبث المنازلِ

لعملت فيه بعملِ   لا  لو أنَّ لي ما   : ولا علما، فهو يقولُ   لا  بد لمْ يرزقه االله ما    وع
  .حديث حسن صحيح:  وقال)٢(رواه الترمذي» فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواءٌ

-            وا شاةً، فقالَ النبيذبح موعن عائشة رضي االله عنها أ ρ :»  ا؟ما بقي منه «
:  وقال )٣(رواه الترمذي » بقي كلها غير كتفها   «: فها، قال ما بقي منها إلاَّ كت    : قال

  #.حديث صحيح

                                      
  ).٢٥٨٨(مسلم ) 1(
  . وهو صحيح٢٣١، ٤/٢٣٠ وأخرجه أحمد ،)٢٣٢٦(الترمذي ) 2(
  #.وسنده صحيح) ٢٤٧٢(الترمذي ) 3(



 

  -٣٨٩-

  .بقيت لنا في الآخرة إلاَّ كتفها: تصدقُوا ا إلاَّ كتفها فقال: ومعناه
: ρقال لي سولُ االله     : وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما قالت         

  .» فيوكَي عليك)١(لا توكي«
 ـ    « :وفي رواية   فيحـصي االله    )٢(حي، ولا تحـصي   ضأنفقي أو انفحي، أو ان

  .)٣(متفقُ عليه»  عليكعليك، ولا توعي فيوعي االله
 ي«وي«: وكذلك» أنفقي«وهو بمعنى : بالحاء المهملة» انفحضحان«.  

مثلُ البخيلِ والمنفق، كمثلِ    «:  يقولُ ρ أنه سمع رسولَ االله      τوعن أبي هريرة    
، فأما المنفق، فلا ينفق     )٤(تراقيهما إلىيهما جنتان من حديد من ثديهما       رجلينِ عل 

 سبغت، أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأما البخيلُ، فلا              إلا
متفـق  » يريد أن ينفق شيئًا إلاَّ لزقت كلُّ حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتـسِع             

  .)٥(عليه
ةُ« والجن « ؛ ومعناهرعحـتى         : الد وطالـت ،سـبغت ا أنفقكلم أن المنفق#  

                                      
  .فيقطع االله عنك مادة الرزق: أي: »فيوكي عليك«. لا تدخري ما عندك وتمنعي ما في يدك: أي) 1(
لا تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج : أي» ولا توعي«لا تمسكي المال وتدخريه : أي: ولا تحصي) 2(

  .إليه
  ).١٠٢٩(، ومسلم ١٦١ – ٥/١٦٠، ٣/٢٣٨خاري الب) 3(
» ترقُوة«جمع » تراقيهما«و . جمع ثدي: بضم الثاء المثلثة وكسر الدال وتشديد التحتية» ثديهما«) 4(

  .العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين: بضم التاء والقاف وسكون الراء
: ٣/٢٤٢» الفتح«ابي فيما نقله الحافظ في قال الخط). ١٠٢١(، ومسلم ٢٤٢، ٣/٢٤١البخاري ) 5(

 للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين، أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر ρوهذا مثل ضربه النبي 
به من سلاح عدوه، فوضعها على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 

كمن لبس درعا سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق 
جميع بدنه، وجعل البخيل كمثل رجل غلْت يداه إلى عنقه، فكلما أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه، 
فلزمت ترقوته، والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره، وطابت نفسه، فتوسعت في 

  #. نفسه، فضاق صدره، وانقبضت يداهالإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت



 

  -٣٩٠-

وخطواته مشيه وأثر ي رجليهوتخف ،وراءه ١( تجر(.  
 كسبٍ طيبٍ، ولا ِ من)٢(من تصدق بعدلٍ تمرةρ :»قالَ رسولُ االله   : وعن قال 

 يرببها لصاحبها كما يربي أحـدكم       يقبلُ االله إلاَّ الطيب، فإنَّ االله يقبلها بيمينه، ثمَّ        
  .)٤( متفق عليه)٣(»فلوه حتى تكون مثلَ الجبلِ

»ا        » الفلواللام وتشديد الواو، ويقال أيـض بكـسر الفـاء    : بفتح الفاء وضم
  .وهو المُهر: وإسكان اللام وتخفيف الواو

رضِ، فـسمع   مـن الأ ،)٥(ما رجلٌ يمشي بفلاة نبي«:  قال ρ وعنه عنِ النبي     -
  ا في سحابةصوت :           ،في حـرة فافرغَ ماءه السحاب ى ذلكفتنح ،اسقِ حديقةَ فلان

فإذا شرجةٌ من تلك الشراجِ قد استوعبت ذلك الماءَ كله، فتتتبع الماءَ، فإذا رجـلٌ               
 ـ: يا عبد االله ما اسمك؟ قـال      : قائم في حديقته يحولُ الماءَ بمسحاته، فقال له        لانٌ فُ

إني : يا عبد االله لمَ تسألني عنِ اسمي؟ فقال       : للاسمِ الذي سمع في السحابة، فقال له      
اسق حديقَة فلان لاسمك، فمـا      : سمعت صوتا في السحاب الذي هذَأ ماؤه يقولُ       

أما إذْ قلت هذَا، فإني انظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثـه،             : تصنع فيها؟ فقال  
  .)٦(رواه مسلم» كلُ أما وعيالي ثُلثًا، وأرد فيها ثلثهوآ

بفتح الـشين المعجمـة     » والشرجةُ«. الأرض المُلبسةُ حجارةُ سوداءَ   » الحَرةُ«
  #.هي مسيلُ الماء: وإسكان اراءِ وبالجيم

                                      
والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطى الثوب الذي يجر على : ٣/٢٤٢» الفتح«قال الحافظ في ) 1(

  .الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه
  .أي بقيمتها) 2(
 ρه إنما عبر به هذا الحديث وشبه: قال المازري: ٣/٢٢٢» فتح الباري«قال الحافظ ابن حجر في ) 3(

على ما اعتاداوا في خطام، ليفهموا عنه، فكنى عن قبول الصدقة باليمين، وعن تضعيف أجرها 
نؤمن ذه الأحاديث، ولا نتوهم فيها : قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: وقال الترمذي. بالتربية

  كيف؟: تشبيها، ولا نقول
  ).١٠١٤(، ومسلم ٢٢٢، ٣/٢٢٠البخاري ) 4(
  .الأرض التي لا ماء فيها: الفلاة) 5(
  #).٢٩٨٤(مسلم ) 6(
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  فضل الصوم

  أحمد عبد الرحمن القاسم/ بقلم الشيخ
لى عبده ورسوله محمد خاتم الأنبياء      الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم ع       

  ..والمرسلين، وبعد
فإن المسلمين في كثير من جهات الأرض الأربع يستقبلون شهرا عظيما هـو             
أفضل شهور السنة على الإطلاق وموسم المتاجرة مع االله تعالى للفوز بدار السلام،             

عوات موسم مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات وإجابة الـد       .. والشرف والكرامة 
واحد أركان الإِسلام ومبانيه الخمسة التي لا يستقيم إسلام المرء إلا بأدائـه علـى               

 يا أَيهـا {{{{: يقول االله تعالى.. الوجه المشروع عن رغبة ومحبة وإخلاص واحتساب

بواْ كُتنآم ينالَّذ اميالص كُملَيلَى عع با كُتكَم كُملن قَبم ينلَّ الَّذقُونَلَعتت كُم{{{{
)١( 

الْهـدى   وبينـات مـن   هدى لِّلناسِ أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ رمضانَ الَّذي شهر{{{{إلى قوله 
قَانالْفُرو نكُمم هِدن شفَم همصفَلْي رهالش ا أَورِيضن كَانَ ممةٌ  وـدفَرٍ فَعلَى سع   ـنم
 رامٍ أُخأَي{{{{

 شهادة أن سبني الإسلام على خم  «:  أنه قال  ρ وفي الصحيح عن النبي      )٢(
 إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمـضان،      إلهلا  

  .)٣(»ميت االله الحرابوحج 
 يبشر أصحابه بقدومه للاستعداد للقائه بـالفرح والغبطـة          ρوقد كان النبي    
ل الصالحة لما فيه من مزيد الأجر والرحمة والغفران، ففي المسند           والمنافسة في الأعما  
قال جاءكم رمضان شهر مبارك كتـب       «:  أنه قال لأصحابه   ρوالسنن عن النبي    

االله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغـل فيـه               
  #.»..الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم

                                      
  .١٨٣سورة البقرة آية ) 1(
  .١٨٥سورة البقرة من آية ) 2(
  #.رواه البخاري ومسلم) 3(
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خص تبارك وتعالى هذه الأمة الإسلامية في هذا الشهر الشريف، فأعطاها من            
فضله العظيم ما لم يعط أمة سواها من الأمم السابقة تكرمة لنبيها إمـام الأنبيـاء                

لأمم بعد الأنبياء والمرسلين وأكملهم ديانة      اوأفضلهم على الإِطلاق ولأمته أشرف      
يله ولقصر أعمارهم وضعف قواهم، ففي      وحفظا للشريعة واستقامة وجهادا في سب     

أعطيت أمتي في شهر رمـضان خمـس خـصال لم    «:  أنه قالρالمسند عن النبي    
تعطهم أمة قبلهم، خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك وتـستغفر              

 يوم جنته ثم يقـول يوشـك عبـادي          لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين االله كل      
ؤنة والأذى ويصيروا إليك، وتـصفد فيـه مـردة          الصالحون أن يلقوا عنهم الم    

الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر               
الفضائل خاصة بالصائمين المتمسكين بدينهم من هذه الأمة         وهذه   .الحديث» ليلة

  .دون من سواهم فلا حظ لهم في ذلك ولا كرامة
كريم بإنزال القرآن العظيم فيه الذي هو مصدر        وقد شرف تعالى هذه الشهر ال     

هداية البشر وغير البشر وسلامتهم من جميع الشرور والفساد والتفرق والاختلاف،           
}}}}للَّتي هي أَقْوم الْقُرآنَ يِهدي إِنَّ هـذَا{{{{بقوله تعالى 

هـداي   فَمنِ اتبع{{{{:  وقوله)١(
يـوم   ضنكًا ونحـشره  فَإِنَّ لَه معيشةً أَعرض عن ذكْرِي ومن* ولَا يشقَى  فَلَا يضلُّ

ةاميى  الْقمأَع{{{{
)٢(.  

 في اغتنام زمنه بالمسارعة إلى فعل الخيرات المقربـة إلى االله            ρوقد رغب النبي    
من «:  أنه قال  ρتعالى وترك المنكرات، فمن ذلك قيام ليله لما في الصحيح عن النبي             

مضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانـا               قام ر 
 ومن ذلك الـصدقة والإِحـسان إلى        )٣(»واحتسابا غفر االله له ما تقدم من ذنبه       

الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفاية سنتهم للمعيـشة، أو أجـور الـسكن              
 ــ  ــو ذل ــال ونح ــراق م ــدماء، أو احت ــصابين ب ــباههم كالم   #ك، ولاوأش

                                      
  .٩سورة الإسراء من آية ) 1(
  .١٢٤ - ١٢٣سورة طه آية ) 2(
  #.متفق عليه) 3(
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صدقة «أي الصدقة أفضل، قال     :  أنه سئل  ρ يجدون ها وفاء لما في السنن عن النبي         
 ذلك تلاوة القرآن وتدبر معانيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه  ومن )١(»انضمر في

يؤمنـونَ   تلاَوته أُولَـئك يتلُونه حق آتيناهم الْكتاب الَّذين{{{{: وتحكيمه لقوله تعالى
ولما في الصحيح عن النبي       )٢(}}}}بِه ρ  القرآن فإنه يأتي يوم القيامـة       اقرءوا«:  أنه قال 

 الذكر من التسبيح والتـهليل والتكـبير والـدعاء           وكذلك )٣(»شفيعا لأصحابه 
عن  رونَالَّذين يستكْبِ أَستجِب لَكُم إِنَّ ربكُم ادعونِي وقَالَ{{{{والاستغفار لقوله تعالى 

}}}}داخرِين سيدخلُونَ جهنم عبادتي
من لم يسأل «:  أنه قالρ وفي السنن عن النبي )٤(

  .)٥(» يغضب عليهاالله
إن عمـرة في  «:  أنـه قـال  ρومن ذلك العمرة فيه لما في الصحيح عن النبي       

حيح  ومن ذلك الاعتكاف في العشر الأواخر منه لما في الص          )٦(»رمضان تعدل حجة  
كان يعتكف العشر الأواخر من رمـضان        (ρعن عائشة رضي االله عنها أن النبي        

  .)٧()ثم اعتكف أزواجه من بعده.. حتى توفاه االله
وقد شرع تعالى الصيام لحكم وأسرار عظيمة شاملة لمصالح الـدنيا والآخـرة        

في تقديم محبة االله وطاعته ورضـاه       : كغيره من شعائر الإِسلام وواجباته فمن ذلك      
صومه على محبوبات النفس وشهواا وإذاقتها الجوع والظمأ وقتا مـن الـزمن في              
سبيل سعادا وهدايتها فتغلب مادة الإِيمان والطاعة والعقل علـى مـادة الهـوى              
والشهوات، وإذا ترك الصائم ما تشتهيه نفسه مع قدرته عليه رغبـة في الثـواب               

  # فإن االله يعوضه في الجنة مترلا خاصـا        ومخافة من العقاب ومعرفة باطلاع االله عليه      

                                      
  .رواه الترمذي) 1(
  .١٢١سورة البقرة آية ) 2(
  . مسلمرواه) 3(
  .٦٠سورة المؤمنون آية ) 4(
  .وهو حديث حسن: رواه الترمذي قال الأرنؤوط) 5(
  .رواه البخاري) 6(
  #.رواه البخاري ومسلم) 7(
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للجنة ثمانية أبواب منها بـاب      «:  أنه قال  ρ خيرا مما فاته لما في الصحيح عن النبي         
  .)١(»يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق

 قسوة القلب ومرضه بكثرة عبادتـه       وذهابوفيه من تصفية النفس وذيبها      
ه وخوفه ورجائه لما عنده وانشراح صدره للهداية وزيادة         ورجوعه إلى ربه وخشوع   

الإيمان ما هو معروف، ومن منافعه الصحية للجسد خلو المعـدة مـن الطعـام               
والشراب وقتا ترتاح فيه وينشط الجهاز الهضمي، وتزول الرواسب الرديئة ومعرفة           

إخوانـه  الغني قدر نعم االله فيشكره عليها ويستعين ا في طاعته ويواسـي منـها               
  .المستحقين للصدقة

والمؤمن الحقيقي هو الذي يملك زمام نفسه ويوجهها إلى ما فيـه صـلاحها              
ونجاا ومن تحت يده ومسئوليته من النساء والأولاد ينقاد الجميع لـذلك وتألفـه             
نفوسهم وتحبه، بخلاف المنافق المريض القلب بالشهوات والشبهات المؤثر للـدنيا           

وى على طاعة االله قد خلى بين نفسه، وشهواته، وشـيطانه،           والراحة والكسل واله  
  ..ومن تحت يده فيورد الجميع موارد الخطر والردى والهلاك

والواجب على المسلم أداء فريضة الصوم على الوجه المشروع مـن اجتنـاب             
المفطرات الحسية من الطعام والشراب والجماع وأسبابه والاسـتقاء والحجامـة،           

ية المحرمة في رمضان وغيره، كالغيبة والنميمة والسباب والمضاربة         والمفطرات المعنو 
 منـاعٍ *  مشاء بِنميمٍ همازٍ*  كُلَّ حلَّاف مهِينٍ ولَا تطع{{{{: لقوله تعالى.. ونحو ذلك

}}}}لِّلْخيرِ
}}}}بعضا يغتب بعضكُم ولَا{{{{ وقوله )٢(

 أنـه  ρ ولما في الصحيح عن النبي )٣(
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجـة في أن يـدع طعامـه     «: الق

ــراب ــنبي  )٤(»هوش ــن ال ــصحيح ع ــال ρ وفي ال ــه ق ــان«:  أن   #إذا ك
                                      

  .إلخ.. »إن في الجنة بابا يقال له الريان«رواه البخاري ومسلم بلفظ ) 1(
  .١٢ - ١٠سورة ن آية ) 2(
  .١٢سورة الحجرات من آية ) 3(
  #.ريرواه البخا) 4(
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 فإن سابه أحد أو قاتلـه فليقـل إني          )١( يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب      
القرآن  واجتناب سماع الأغاني والملاهي المحرمة، الصادة عن قراءة ،»صائم إني صائم 

لَهو  الناسِ من يشترِي ومن{{{{وسماعه لما بينهما من التنافر والاختلاف، في قوله تعالى 
يثدبِيلِ الْحن سلَّ عضيلْمٍ لرِ عيبِغ ا اللَّهوزا هذَهختيو ذَابع ملَه كأُولَئ  هِـينم  *

فَبـشره   أُذُنيـه وقْـرا   يسمعها كَأَنَّ في مستكْبِرا كَأَن لَّم آياتنا ولَّى تتلَى علَيه وإِذَا
}}}}أَليمٍ بِعذَابٍ

تبيت طائفة من أمتي على أكل «:  أنه قالρ وفي المسند عن النبي )٢(
  .)٣(» أو خنازيرقردةوشرب ولهو ولعب ثم يصبحون 

ساجد في رمضان وغيره ومن الواجب على الصائم المحافظة على الصلوات في الم
للآيات والأحاديث الدالة على وجوا وعدم الرخصة في تـرك الحـضور حـتى              

}}}}مع الراكعين واركَعواْ{{{{للأعمى إلا لعذر لسفر أو مرض ونحوهما، لقوله تعالى 
)٤( 

: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا        «:  أنه قال  ρوفي السنن عن النبي     
 وهي الفارقـة  )٥(»ذر، قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى        وما الع 

رأيتم الرجل يعتـاد     إذا« :  أنه قال   ρا في السنن عن النبي      لمبين المسلم والمنافق،    
ــان ــه بالإيم ــف )٦(»المــساجد فاشــهدوا ل ــها مــن صــفات  والتخل   عن

لصلاة على المنافقين   أثقل ا «:  أنه قال  ρالمنافقين المذمومة، لما في الصحيح عن النبي        
ولم ينعه  » صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا          

ــة     ــساء والذري ــن الن ــا م ــا فيه ــيهم إلا لم ــوم عل ــق بي ــن تحري   م
الذين لا تجب عليهم والمحافظة على صلاة الجماعة عيد الأسبوع وعبادته والتحذير            

  #يـه مـن الوعيـد الـشديد    من تـرك شـهودها لترهـة واسـتجمام، مـا ف         
                                      

  .النكاح ودواعيه، والصخب ارتفاع الأصوات في المخاصمة والجدل: الرفث) 1(
  .٧ - ٦سورة لقمان الآيتان ) 2(
  .رواه أحمد والترمذي) 3(
  .٤٣الآية من سورة البقرة آية ) 4(
  .رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه) 5(
  #.حديث حسن: رواه الترمذي وقال) 6(
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لينتهن أقوام عن ودعهـم الجمعـات أو        «:  أنه قال  ρ ففي الصحيح عن النبي     
 وكثير من الناس مع الأسـف    )١(»ليختمن االله على قلوم ثم ليكونن من الغافلين       

الشديد لا يشهد الجماعة وقراءة القرآن والصدقة إلا في رمضان وهذا نفاق خطير             
 من ناحية الـصلاة ومـن       ρ من كان في عهد النبي       ومرض قلبي شديد فوق نفاق    

هؤلاء من يجعل ليل الصيام بمترلة النهار في السهر في أعراض الناس وسماع الأغاني              
والملاهي، واره بمترلة الليل ليخلص من قضاء اره بالنوم وترك الفريضة وهـذا             

 وغـيره   دليل على كراهته وعدم رغبته في الصوم والعبادة وهو حري برد صـومه            
وهـم   ولاَ ينفقُـونَ إِلاَّ  إِلاَّ وهم كُسالَى يأْتونَ الصلاَةَ ولاَ{{{{لقوله تعالى في المنافقين 

}}}}كَارِهونَ
رب صائم ليس له من صيامه إلا       «:  أنه قال  ρ عن النبي     وفي السنن  )٢(

 وسئل بعض السلف عن قوم      )٣(»الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر        
بئس القوم  : يتعبدون في رمضان ويجتهدون في النوافل فإذا خرج تركوا العمل فقال          

لا يعرفون االله إلا في رمضان ولو أن موظفا أو عاملا ترك عمله شهرا أو نحوه لأبعد 
ر لا شك أنه هعن عمله فكيف بمن لا يشهد الجماعة في السنة إلا شهرا أو بعض ش          

ومن أَسـاء   صالحا فَلنفْسِه من عملَ{{{{:  ثناءه يقولأولى بالإِبعاد والحرمان واالله جل
}}}}فَعلَيها

ين وجنبهم أسباب غضبك إنك على كل شـيء       م اللهم اهد ضال المسل    )٤(
  #.)٥(قدير

                                      
  .رواه مسلم) 1(
  .٥٤ براءة آية سورة) 2(
  .رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه) 3(
  .٤٦سورة فصلت آية ) 4(
  #.مجلة الدعوة السعودية) 5(
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  تحقيق المقال

  في صيام النهار الطويل
  عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين/ بقلم

  
سئلة تتعلق بالصيام فأمليت جواـا      سبق وأن ألقى على مندوب مجلة الدعوة أ       

بحسب ما ترجح في رأيي أو قارب ما أستحضره من الأدلة ونشر الجواب في الة               
  :هـ وكان من بين تلك الأسئلة٨/٩/١٤٠٥ والموافق ٩٩٣عدد 

  .سؤال عن حكم الإمساك في النهار الطويل في بعض البلاد
ار إذا كان الزمن شديد      لدي ما قلته إذ ذاك من إمساك معظم النه         حوقد ترج 

الحر وكانت الزيادة طويلة لا يطاق فيها الصيام وإمساك النهار كله، وقد اطلعـت       
 في  ٢٧٦٩بعد ذلك على جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء بـرقم             

هـ والذي ذكر في ضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة والـذي            ١٣/١/١٤٠٠
لنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين        وأما با : ذكر فيه ما نصه   

أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى              
غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع              

ها في ليلهم   زماما أربعا وعشرين ساعة ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحو         
فقط وإن كان قصيرا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال تعالى               

 الْفَجرِ ثُـم  الْخيط الأَسود من الْخيطُ الأَبيض من يتبين لَكُم واشربواْ حتى وكُلُواْ{{{{

اميواْ الصملِ أَتلطوله أو علـم بالأمـارات أو   م إتمام صو ومن عجز عن}}}}إِلَى الَّلي 
التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه         

زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام الـتي   علىأو مرضه شديدا أو يفضي     
ــال  ــضاء قـ ــن القـ ــه مـ ــن فيـ ــهر تمكـ ــا في أي شـ   #أفطرهـ
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مـن   علَى سفَرٍ فَعدةٌ ومن كَانَ مرِيضا أَو هر فَلْيصمهالش فَمن شهِد منكُم{{{{:  تعالى
رامٍ أُخا لاَ{{{{:  وقال تعالى}}}}أَيفْسن اللّه كَلِّفا يهعسلَ{{{{:  وقال}}}}إِلاَّ وعا جمو  كُملَيع
  .}}}}من حرجٍ في الدينِ
صـيفا ولا تطلـع فيهـا       من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس          : ثانيا

الشمس شتاء أو في بلاد يستمر ارها سة أشهر ويستمر ليلها ستة أشـهر مـثلا                
وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة وأن يقدروا             
لها أوقاا ويحددوها معتمدين في ذلك على اقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقـات              

 حدث أصحابه عن المسيح ρوثبت أن النبي .. بعضالصلوات المفروضة بعضها من 
م كشهر ويوم   وربعون يوما يوم كسنة وي    أ«: الدجال فقالوا ما لبثه في الأرض قال      

 وسائر أيامه كأيامكم فقيل يا رسول االله تاليوم الذي كسنة أيكفينا فيـه              جمعةك
 وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعلـيهم أن          »صلاة يوم؟ قال اقدروا له    

قدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان وايته وبدء الإِمساك والإفطار في كل            ي
يوم منه بدء الشهر وايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقـرب بـلاد             

ليهم يتميز فيها الليل والنهار ويكون مجموعهما أربعا وعشرين ساعة لحديث أيام            إ
وعلى هذا فإني   . وم، واالله ولي التوفيق   الدجال إذ لا فارق في ذلك بين الصلاة والص        

قد رجعت عما اخترته سابقا فالعمل على قرار هيئة كبار العلماء دون مـا قلتـه                
  #.)١(برأيي، واالله أعلم

                                      
  #.المصدر السابق) 1(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  حل السلف في رمضان

  رسالة إلى كل مسلم ومسلمة
  بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

  
  :ةأختي المسلم.. أخي المسلم

  .سلام االله عليكم ورحمة االله وبركاته
  :وبعد

أبعث إليكم هذه الرسالة محملو بالأشواق والتحيات العطرة، أزفها إليكم من           
قلب أحبكم في االله نسأل االله أن يجمعنا بكم في دار كرامته ومستقر رحمته وبمناسبة               

وهـا  قدوم شهر رمضان أقدم لكم هذه النصيحة هدية متواضعة، أرجـو أن تتقبل            
  .بصدر رحب وتبادلوني النصح، حفظكم االله ورعاكم

  كيف تستقبل شهر رمضان المبارك؟* 
 وبينات مـن  هدى لِّلناسِ أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ رمضانَ الَّذي شهر{{{{: قال االله تعالى

قَانالْفُرى ود١٨٥: البقرة [}}}}الْه.[  
  :أخي الكريم

ن غيره من الشهور بكثير من الخصائص والفـضائل         خص االله شهر رمضان ع    
  :منها

  #.خلوف فم الصائم أطيبن عن االله من ريح المسك* 
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  .تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا* 
يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم      «: يزين االله في كل يوم جنته ويقول      * 

  .»المؤنة والأذى ثم يصيروا إليك
  .طينتصفد فيه مردة الشيا* 
  .تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار* 

  .فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله
  .يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان* 
  .الله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان* 
  

  :فيا أخي الكريم
شتغال باللـهو وطـول      شيء نستقبله؟ بالا   يشهر هذه خصائصه وفضائله بأ    

  .السهر، أو نتضجر من قدومه ويثقل علينا، نعوذ باالله من ذلك كله
ولكن العبد الصالح يستقبله بالتوبة النصوح، والعزيمة الصادقة على اغتنامـه،           

  .وعمرة أوقاته بالأعمال الصالحة، سائلين االله الإعانة على حسن عبادته
  

  :وإليك أخي الكريم
  
  

  لتي تتأكد في رمضانالأعمال الصالحة ا
  

  : الصوم-١
.  ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سـبعمائة ضـعف   كل عمل «: ρقال  

  #يقول االله عز وجل إلا الصيام فإنـه لي وأنـا أجـزي بـه، تـرك شـهوته                  
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 وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء            
 أخرجـه البخـاري     » من ريح المسك   ب عند االله  يربه، ولخلوف فم الصائم أط    

» من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه        «: ومسلم وقال 
  .أخرجه البخاري ومسلم

لا شك أن هذا الثواب لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط، وإنمـا               
يدع  والعمل به، فليس الله حاجة في أن         من لم يدع قول الزور    «: ρكما قال النبي    
والصوم جنة، فإذا كان يـوم صـوم        «: وقال. أخرجه البخاري » طعامه وشرابه 

» أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امـرؤ صـائم               
  .أخرجه البخاري ومسلم

 فليصم سمعك وبصرك ولسانك وجميع جوارحك،  – يا عبد االله     –فإذا صمت   
  .ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء

  : القيام-٢
أخرجـه  » من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه          «: ρقال  

  .البخاري ومسلم
خاطَبهم  هونا وإِذَا يمشونَ علَى الْأَرضِ الرحمنِ الَّذين وعباد{{{{: وقال االله تعالى

]. ٦٤، ٦٣: الفرقان [}}}}سجدا وقياما ربهِميبِيتونَ ل والَّذين*  قَالُوا سلَاما الْجاهلُونَ
لا تدع  «:  وأصحابه، قالت عائشة رضي االله عنها      ρكان قيام الليل دأب النبي      وقد  

 كان لا يدعه، وكان إذا مـرض أو كـسل صـلى             ρقيام الليل، فإن رسول االله      
  .»قاعدا

ف  يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا كان نـص          τ -وكان عمر بن الخطاب     
أَهلَك  وأْمر{{{{ويتلو هذه الآية .. الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة الصلاة

لَاةا لَا بِالصهلَيع طَبِراصقًـا   ورِز أَلُكـسن   قُـكزرن ـنحـةُ  نباقالْعى  وقْـولتل{{{{   
  #.]١٣٢: طه[
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يحـذَر   ساجِدا وقَائما آناء اللَّيلِقَانِت  أَمن هو{{{{وكان ابن عمر يقرأ هذه الآية 
، قال ابن ابي τذاك عثمان بن عفان : قال]. ٩: الزمر [}}}}ربه ويرجو رحمةَ الْآخرةَ
وإنما قال ابن عمر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته حتى             : حاتم

  .أنه ربما قرأ القرآن في ركعة
 ليلة فقـام أول     - τ -بت مع عبد االله بن مسعود       : س قال وعن علقمة بن قي   

الليل ثم قام يصلي فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه يرتل ولا يرجع يسمع من                
حوله ولا يرجع صوته، حتى لم يبق من الغلس إلا كما بـين أذات المغـرب إلى                 

  .الانصراف منها ثم أوتر
 يعـني بمئـات     –يقرأ بالمئين   كان القارئ   : وفي حديث السائب بن زيد قال     

وما كانوا ينـصرفون إلا     : الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام قال         
  .عند الفجر

  :تنبيـــه
ينبغي لك أخي المسلم أن تكمل التراويح مع الإمام حتى تكتب في القـائمين،              

  .ننرواه أهل الس» من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة«: ρفقد قال 
  
  : الصدقة-٣

 أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود           ρكان رسول االله    
» ..أفضل الصدقة صـدقة في رمـضان      «: ρوقد قال   .. الخير من الريح المرسلة   ب

  .أخرجه الترمذي عن أنس
:  يقـول - τ -سلم عن أبيه، قال سمعت عمر بن الخطـاب     أوروى زيد بن    

با بكر إن   أق ووافق ذلك ما عندي، فقلت اليوم أسبق          أن نتصد  ρأمرنا رسول االله    
ما أبقيـت   «: ρفقال لي رسول االله     :  قال –سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي       

  #فقلــت مثلــه، وأتــى ابــو بكــر بكــل     : قــال» لأهلــك
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أبقيت لهم االله ورسوله،    : قال» ما أبقيت لأهلك  «: ρ ما عنده فقال له رسول االله       
  .أبدالا أسابقك إلى شيء : قلت

حدثتني جدتي سعدى بنت عوف المرية،      : وعن طلحة بن يحيي بن طلحة، قال      
دخل علي طلحة ذات يوم وهو خائر       : وكانت محل إزار طلحة بن عبيد االله قالت       

ما شأنك أرابك مني شيء فأعينك؟      : مالي آراك كالح الوجه؟ وقلت    : النفس فقلت 
المال الذي عندي   : ا شأنك؟ قال  فم: لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، قلت      : قال

فقسه حتى ما بقي منـه درهـم        : قد كثر وأكربني، قلت ما عليك اقسمه، قالت       
فسألت خازن طلحة كم كان المال؟ قـال أربعمائـة         : واحد، قال طلحة بن يحيي    

  .ألف
فيا أخي للصدقة في رمضان مزية وخصوصية فبادر إليها واحرص على أدائها            

  :ة منهابحسب حالك، ولها صور كثير
  : إطعام الطعام-أ

 إِنمـا *  وأَسـيرا  مسكينا ويتيمـا  الطَّعام علَى حبه ويطْعمونَ{{{{: قال االله تعالى

هجول كُممطْعن رِيدلَا ن لَا اللَّهاء وزج نكُما مكُورا*  شا إِننبن رم افخا نوسبا عموي 

طَرِيراقَم  *مقَاهفَو كذَل رش اللَّه ملَقَّاهمِ ووا  الْيورـرسةً ورض٨: الإنـسان  [}}}}ن – 
فقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من      ]. ١٢

سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المُطْعم             . العبادات
  .الفقر

أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه االله من ثمار الجنة           «: ρول االله   قال رس 
  .الترمذي بسند حسن» ومن سقى مؤمنا على ظمإ سقاه االله من الرحيق المختوم

وقد قال بعض السلف لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعما يشتهونه            
  #.حب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل
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 –ف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد االله بن عمـر            وكان كثير من السل   
 وداود الطائي وملك بن دينار، وأحمد بن حنبل، وكـان ابـن   –رضي االله عنهما    

عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر   
  .في تلك الليلة

لـس يخـدمهم    وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صـائم ويج          
  .منهم الحسن وابن المبارك.. ويروحهم

كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما          : قال أبو السوار العدوي   
أفطر أحد منهم على طعام قد وحده، إن وجد من يأكل معه أكـل وإلا أخـرج                 

  .طعامه على المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه
التـودد والتحبـب إلى     : عبادات كثيرة منها  وعبادة إطعام الطعام، ينشأ عنها      

لن تدخلوا الجنة حتي    «: إخوانك الذين أطعمتهم فيكون ذلك سببا في دخول الجنة        
كما ينشأ عنها مجالسة الصالحين واحتساب الأجر       . »تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا    

  .في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك
  : تفطير الصائمين-ب
ر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم             طمن ف «: ρ قال

ر طومن ف «: أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني، وفي حديث سلمان       » شيء
فيه صائما كان مغفره لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن                

ما يفطر به الصائم، فقال      ليس كلنا يجد     يا رسول االله  : ينقص من أجره شيء قالوا    
يعطي االله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمـرة أو              «: ρرسول االله   

شربة ماء ومن سقى صائما سقاه االله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها، حتى يدخل            
  .»الجنة

  : الاجتهاد في قراءة القرآن-٤
  #:سأذكرك يا أخي هنا بأمرين عن حال السلف الصالح



 

  -٤٠٥-

  .كثرة قراءة القرآن –أ 
  .عا وإخباتا الله تبارك وتعالىو البكاء عند قراءته أو سماعه خش-ب

  : كثرة قراءة القرآن– ١
د المسلم من قراءته  وقد كان بشهر رمضان هو شهر القرآن فينبغي أن يكثر الع

 القـرآن في    ρمن حال السلف العناية بكتاب االله، فكان جبريل يـدارس الـنبي             
 يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف         τمان بن عفان    ث ع رمضان، وكان 

يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كـل                
عشر، فكانوا يقرأون القرآن في الصلاة، وفي غيرها، فكان للـشافعي في رمـضان     

ليلـتين في   ستون ختمة، يقرؤها في غير الصلاة، وكان الأسود يقرأ القرآن في كل             
رمضان، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كـل ثـلاث، وفي                
العشر الأواخر في كل ليلة، وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث              
ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري،             

  . على قراءة القرآنإذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل
إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة            : قال ابن رجب  

على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلـب             
فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيـستحب           

 القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهـو قـول أحمـد    الإِكثار فيها من تلاوة  
  .هم، كما سبق ذكرهيرلأئمة، وعليه يدل عمل غاسحاق وغيرهما من إو

  : البكاء عند تلاوة القرآن-ب
لم يكن من هدي السلف هذّ القرآن هذّ الشعر دون تدبر فهم، وإنما كـانوا               

  #.يتأثرن بكلام االله عز وجل ويحركون به القلوب



 

  -٤٠٦-

، »اقرأ علي «: ρقال رسول االله    :  قال τفي البخاري عن عبد االله بن مسعود        ف
: قـال » ن أسمعه من غـيري    أإني أحب   «: فقال! فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟    

وجِئْنا بِك  أمة بِشهِيد إِذَا جِئْنا من كُلِّ فَكَيف{{{{فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت 
  .، فالتفت فإذا عيناه تذرفان»حسبك«: قال }}}}هـؤلاء شهِيدا علَى

 تعجبونَ هذَا الْحديث أَفَمن{{{{: لما نزلت:  قالτوأخرج البيهقي عن أبي هريرة 
 بكي أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خـدودهم  }}}}ولَا تبكُونَ وتضحكُونَ* 

لا «: ρ  حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال رسـول االله   ρفلما سمع رسول االله     
وقد قرأ ابن عمر سورة المطففين حـتى بلـغ          » يلج النار من بكى من خشية االله      

}}}}اكإِي اكوإِي دبعن ينعتسوامتنع من قراءة ما بعدها}}}}ن ،فبكى حتى خر .  
 يوم{{{{صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ : وعن مزاحم بن زفر قال

برل اسالن قُومي ينالَمثم عاد فقرأ الحمد فبكى حتى انقطعت قراءته}}}}الْع .  
يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة      لا  سمعت فضي : وعن إبراهيم بن الأشعث قال    
 الْمجاهـدين مـنكُم   حتى نعلَـم  ولَنبلُونكُم{{{{محمد، وهو يبكي ويردد هذه الآية 

ابِرِينالصو كُماربأَخ لُوبند وتبلو أخبارنا؟ إن دكم ويدرونبوتا أخبا:  وجعل يقول}}}}و
بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعـذبتنا            

  .ويبكي
  
  : الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس-٥

 جلس في مصلاه حـتى تطلـع        – أي الفجر    – إذا صلى الغداة     ρكان النبي   
  .أخرجه مسلم. الشمس

من صلى الفجر في جماعة ثم      «:  أنه قال  ρلترمذي عن أنس عن النبي      وأخرج ا 
  #قعد يذكر االله حتى تطلع الـشمس ثم صـلى ركعـتين كانـت لـه كـأجر                 



 

  -٤٠٧-

صححه الألباني، هذا في كل الأيام فكيـف بأيـام          »  حجة وعمرة تامة تامة تامة    
  .رمضان؟

.. ليـل رعاك االله استعن على تحصيل هذا الثواب الجزيل بنـوم ال          .. فيا أخي 
والاقتداء بالصالحين، ومجاهدة النفس في ذات االله وعلو الهمة لبلوغ الـذروة مـن              

  .منازل الجنة
  : الاعتكاف-٦

 يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قـبض         ρكان النبي   
  .أخرجه البخاري.. فيه اعتكف عشرين يوما

عات من التلاوة والـصلاة     فالاعتكاف من العبادات التي تجمع كثيرا من الطا       
  .والذكر والدعاء وغيرها

، وهو يسير على من يسره االله عليه،        ومشقتهوقد يتصور من لم يجربه صعوبته       
فمن تسلح النية الصالحة، والعزيمة الصادقة، أعانه االله، وآكد الاعتكاف في العـشر             

فـسه علـى   الأواخر تحريا لليلة القدر، وهو الخلوة الشرعية، فالمعتكف قد حبس ن   
طاعة االله وذكره، وقطع عن نفسه كل شغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على              

  .ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى االله وما يرضيه عنه
  : العمرة في رمضان-٧

أخرجه البخاري  » عمرة في رمضان تعدل حجة    «:  أنه قال  ρثبت عن النبي    
  .ρ بحجة مع النبي – يا أخي –لك فهنيئًا . »حجة معي«ومسلم، وفي رواية 

  : تحري ليلة القدر-٨
الْقَدرِ  لَيلَةُ*  الْقَدرِ أَدراك ما لَيلَةُ وما*  الْقَدرِ أَنزلْناه في لَيلَة إِنا{{{{: قال االله تعالى

نم ريرٍ خهش ٣ – ١: القدر [}}}}أَلْف[.#  



 

  -٤٠٨-

» حتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنبـه        من قام ليلة القدر إيمانا وا     «: ρوقال  
  .أخرجه البخاري ومسلم

 يتحري ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها وكان يوقظ أهله في           ρوكان النبي   
  .ليالي العشر رجاء أن يدركوا ليلة القدر

من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم          «: وفي المسند عن عبادة مرفوعا    
  .إسناده على شرك الصحيح: نسائي نحوه، قال الحفاظولل» من ذنبه وما تأخر

وورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين الاغتسال والتطيب في ليـالي            
  .العشر تحريا ليلة القدر التي شرفها االله ورفع قدرها

فيا من أضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فتك في ليلة القدر، فإا تحـسب            
 من العمل في ألف شهر سواها من حرم خيرهـا فقـد      من العمر، العمل فيها خير    

  .حرم
وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر من لياليه أحرى، وأرجـى      

واالله إني لأعلم أي «: τالليالي ليلة سبع وعشرين، لما روى مسلم عن أبي بن كعب      
  .»شرين بقيامها، وهي ليلة سبع وعρليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول االله 
بالآية والعلامة التي أخبرنا ا رسول االله       «: وكان أبي يحلف على ذلك ويقول     

ρأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها ،«.  
يا رسول االله إن وافقت ليلة القدر ما أقـول؟          : وفي الصحيح عن عائشة قالت    

  .»اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني: قولي«: قال
  :دعاء والاستغفار الإكثار من الذكر وال-٩

أيام وليالي رمضان أزمنة فاضلة فاغتنمها بالإكثار مـن الـذكر           : أخي الكريم 
  #:والدعاء وبخاصة في أوقات الإجابة ومنها



 

  -٤٠٩-

  .عند الإفطار فللصائم عند فطرة دعوة لا ترد* 
هل من سائل فأعطيه    «: قلق الليل الآخر حين يترل ربنا تبارك وتعالى ويقول        * 

  .»أغفر لههل من مستغفر ف
  .}}}}هم يستغفرونَ وبِالْأَسحارِ{{{{: قال تعالى: الاستغفار بالأسحار* 
  .تحري ساعة الجمعة وآحراها آخر ساعة من ار يوم الجمعة* 

وبعد هذه الجولة في رياض الجنة نتفيأ ظلال الأعمال         .. أخي الكريم .. وأخيرا
.. نعم الإخـلاص  .. نه الإخلاص أتدري ما هو؟؟ إ   .. الصالحة، أنبهك إلى أمر مهم    

فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟ وكم من قائم ليس له مـن                 
  .قيامه إلا السهر والتعب؟ أعاذنا االله وإياك من ذلك

  .»إيمانا واحتسابا«..  يؤكد على هذه القضيةρولذلك نجد النبي 
  .وقد حرص السلف على إخفاء أعمالهم خوفًأ على أنفسهم

كـان  «: ذا التابعي الجليل أيوب السختياني يحدث عنه حماد بن زيد فيقول          فه
ما أشد الزكام؟ يظهر    : يوب ربما حدث بالحديث فيرق فليلتفت فيتمخط ويقول       أ

  .»ءأنه مزكوم لإِخفاء البكا
كان الرجل يكون رأسه مـع      لا  لقد أدركت رجا  : وعن محمد بن واسع قال    

ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته،         رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل        
يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به           لا  ولقد أدركت رجا  

  .الذي إلى جنبه
وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع             

  .صوته كأنه قام تلك الساعة
 أربعين سنة لا يعلم به أهلـه        صام داود بن أبي هند    : وعن ابن أبي عدي قال    

وكان خرازا يحمل معه غداءه من عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجـع عـشيا               
  #.فيفطر معهم



 

  -٤١٠-

عبد يعمل العمل سرا، فلا يزال به الشيطان حتى    لبلغني أن ا  : قال سفيان الثوري  
 من  يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ              

  .العلانية فيثبت في الرياء
  :اللهو في رمضان

قطعت عليـك   .. أظنن قد أطلت عليك وأنا أحثك على اغتنام الوقت        .. أخي
  ..ولكن أتأذن لي أن تعرج سويا على ظاهرة خطيرة وبخاصة في رمضان.. ،.الوقت

إا الغفلة والإعراض عن    .. إا ظاهرة إضاعة الوقت وتقطيعه في غير طاعة االله        
ضنكًا  فَإِنَّ لَه معيشةً أَعرض عن ذكْرِي ومن{{{{: لرحمات والنفحات الإلهية قال تعالىا

هرشحنو ةاميالْق موى يمأَع  *بى قَالَ رمنِي أَعترشح ما ليرصب كُنت قَدقَـالَ *  و 

كتأَت كا كَذَلهسِيتا فَنناتآي  ككَذَلوموى الْينست  *ككَذَلو فرأَس نزِي مجن   لَـمو
اتن بِآيمؤي ذَابلَعو هبر دأَش ةرقَى الْآخأَب١٢٧ – ١٢٤: طه [}}}}و[.  

كم تتألم نفسك ويتقطع قلبك حسرات على ما تراه من شباب المسلمين الذين          
  .اضلةامتلأت م الأرصفة والملاعب في ليالي رمضان الف

  .كم من حرمات االله ومعاصية التي جاهر ا في ليالي رمضان المباركة
نعم إن المسلم ليغار على أوقات المسلمين وعلى زهرة شبام أن تبذل في غير              

  .طاعة االله
إن الطريق لسعادتك وسـعادة إخوانـك الـدعوة         .. لا بأس عليك  .. ولكن

  .والدعاء
  . الصراط المستقيم إلىهدايتهمنعم دعوة من غفل من أبناء المسلمين و

  .والدعاء لهم بظهر الغيب لعل االله أن يستجيب فلا نشقى أبدا
  وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. وداعا

  # الناصحمأخوك
  



 

  -٤١١-

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  حب من الصيامتما يس
  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

  ب صيام الأيام التاليةيستح
صوم يوم عرفـة    «: ρ يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لقوله           :أولا

  .رواه مسلم» يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة
: ρ يوم عاشورا ويوم تاسوعاء وهما العاشر والتاسع من شهر المحرم لقوله             :ثانيا

اء وأمـر صـيامه      عاشور ρكما صام   » ماضيةوصوم يوم عاشوراء يكفر سنة      «
أي العام  : ومعنى قابل » قابل لأصومن التاسع   إلىلئن بقيت   «: وقال. ورواه مسلم 

  .المقبل
من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شـوال         «: ρ  ستة أيام من شوال لقوله     :ثالثًا

  .رواه مسلم» كان كصيام الدهر
أيـت  ما ر« النصف الأول من شهر شعبان لقول عائشة رضي االله عنها  :رابعا
 استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته أكثر منه صياما في شهر              ρالرسول  

  .متفق عليه. »شعبان
يام العمل الـصالح    أما من   « الحجة لقوله     ذي  التسع الأول من شهر    :خامسا

 ، يعني أيام العشر الأول من الحجـة       ؛»فيها أحب إلى االله عز وجل من هذه الأيام        
   الجهاد في سبيل االله؟ يا رسول االله ولا: قالوا

له ثم لم يرجع مـن      ا بنفسه وم   خرج ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل      «: قال
  #)والعاشر من يوم العيد لا يصام(رواه البخاري » ذلك بشيء
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: قال.  سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان      عندما ρ شهر المحرم لقوله     :سادسا
  .رواه مسلم. »شهر االله الذي تدعونه المحرم«

 ρأوصاني خليلـي    «:  قال τ ثلاثة أيام من كل شهر لقول أبي هريرة          :سابعا
» صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبـل أن أنـام     : بثلاث

  .متفق عليه
 كان أكثر ما يـصوم الإثـنين   ρ يوم الإثنين ويوم الخميس لما روي أنه         :ثامنا

تعرض على االله كل إثنين وخمـيس       إن الأعمال   «: والخميس فسئل عن ذلك فقال    
من لا يشرك باالله شيئًا إلا امرءًا كان بينه وبين أخيه           ؤفيغفر االله لك امرئٍ أو لكل م      

ومعنى شحناء أي عداوة    : رواه مسلم » شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا     
  .أو خلاف أو اجر

ام داود  أحب الـصيام إلى االله صـي      «: ρ صيام يوم وإفطار يوم لقوله       :تاسعا
. وينام سدسه . وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه           

  .متفق عليه» وكان يصوم يوما ويفطر يوما
من اسـتطاع   «: ρ الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج لقوله          :عاشرا

وم منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالص            
: القدرة على الزواج كذلك معنى وجاء. رواه البخاري ومعنى الباءة   . »فإنه له وجاء  
  .قطع الشهوة

  .ثبتنا االله وإياكم على دينه وهدانا جميعا إليه
  #.)١( وعلى آله وأصحابه أجمعينρوصلى االله على رسول االله 

                                      
  #.٥ - ٤تأليف دخيل بن مفرج الحجيلي صـ) نصائح دينية(من رسالة ) 1(



 

  -٤١٣-

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  النصائح الغالية

  :أخي المسلم
ر رمضان المبارك يسرنا أن ديك هذه اموعة من النصائح الغالية           بمناسبة شه 

  .ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
لـك  ااحرص على أن يكون هذا الشهر المبارك نقطة محاسبة وتقـويم لأعم            -١

  .ومراجعة وتصحيح لحياتك
 من صلى مـع     ρعة فقد قال    اح جم احرص على المحافظة على صلاة التراوي      -٢

 ).رواه أهل السنة بسند صحيح(الإِمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 
لإسراف في المال وغيره فالإسراف محرم ويقلل من حظـك في           ااحذر من    -٣

 .الصدقات التي تؤجر عليها
 .اعقد العزم على الاستمرار بعد رمضان على ما اعتدت عليه فيه -٤
 .ابع الأحوال على انقضاء العمراعتبر بمضي الزمان وتت -٥
 .إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل وليس نوم وكسل -٦
 .لاعود لسانك على دوام الذكر ولا تكن من الذين لا يذكرون االله إلا قلي -٧
عند شعورك بالجوع تذكر أنك ضعيف ولا تستغني عن الطعام وغيره مـن              -٨

 .نعم االله
 .عاطي ما لا ينفعك بل يضركانتهز فرصة هذا الشهر للامتناع الدائم عن ت -٩

 .اعلم أن العمل أمانة فحاسب نفسك هل أداه كما ينبغي -١٠
 .سارع إلى طلب العفو ممن ظلمته قبل أن يأخذ من حسناتك -١١
 #.احرص على أن تفَطِّر صائما فيصير لك مثل أجره -١٢



 

  -٤١٤-

اعلم أن االله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ويقبل التوبة من التائبين وهـو              -١٣
 .هل ولا يهمليمد العقاب سبحانه شدي

إذا فعلت معصية وسترك االله سبحانه وتعالى فاعلم أنه إنذار لـك لتتـوب               -١٤
 .فسارع للتوبة واعقد العزم على عدم العودة لتلك المعصية

اعلم أن االله سبحانه وتعالى أباح لنا الترويح عن النفس بغير الحرام ولكـن               -١٥
 .لاستزادة من الخيرالتمادي وجعل الوقت كله ترويحا يفوت فرصة ا

 - ρ وأحاديث الرسول    –احرص على الاستزادة من معرفة تفسير القرآن         -١٦
 .فطلب العلم عبادة.  وعلوم الدين–والسيرة العطرة 

 .ابتعد عن جلساء السوء واحرص على مصاحبة الأخيار الصالحين -١٧
إن الاعتياد على التبكير إلى المساجد يدل على عظيم الشوق والأنس بالعبادة            -١٨

 .ومنجاة الخالق
احرص على توجيه من تحت إدارتك إلى ما ينفعهم في دينهم فإم يقبلـون               -١٩

 .منك أكثر من غيرك
لا تكثر من أصناف الطعام في وجبة الإفطار فهذا يشغل أهل البيـت عـن        -٢٠

 .الاستفادة من ار رمضان في قراءة القرآن وغيره من العبادات
مضان وخصوصا في آخر الشهر لئلا   قلل من الذهاب إلى الأسواق في ليالي ر        -٢١

 .تضيع عليك تلك الأوقات الثمينة
اعلم أن هذا الشهر المبارك ضيف راحل فأحسن ضيافته فما أسـرع مـا               -٢٢

 .تذكره إذا ولِّى
احرص على قيام ليالي العشر الأواخر فهي ليالي فاضلة وفيها ليلة القدر التي              -٢٣

 .هي خير من ألف شهر
م انطلاق مما حبست عنـه      ولرب فلا تجعله ي   اعلم أن يوم العيد يوم شكر ل       -٢٤

 .نفسك في هذا الشهر
تذكر وأنت فرح مسرور بيوم العيد إخوانك اليتامي والثكـالى والمعـدمين      -٢٥

واعلم أن من فضلك عليهم قادر على أن يبدل هذا الحال فسارع إلى شكر              
 #.النعم ومواسام



 

  -٤١٥-

 يقضه صـوم    احذر من الفطر دون عذر فإن من أفطر يوما من رمضان لم            -٢٦
 .الدهر كله ولو صامه

 .اجعل لنفسك نصيبا ولو يسيرا من الاعتكاف -٢٧
 .يسن الجهر بالتكبير ليلة العيد ويومه إلى أداء الصلاة -٢٨
اجعل لنفسك نصيبا من صوم التطوع ولا يكن عهدك بالصيام في رمضان             -٢٩

 .فقط
 :حاسب نفسك في جميع أمورك ومنها -٣٠

 تفقـد   – بر الوالـدين     – صلة الأرحام    – الزكاة   –المحافظة على الصلاة جماعة     
 تربية مـن    – عدم الإِسراف    – الصفح عمن بينك وبينه شحناء       –الجيران  

 عدم صرف شيء ممـا      – الاهتمام بأمور إخوانك المسلمين      –تحت يديك   
 الحـذر مـن     – واستجابتك وفرحك بالنصح     –وليت عليه لفائدة نفسك     

 عدم غيبـة    – لإصلاحبا سعيك   – حبك لأخيك ما تحب لنفسك       –الرياء  
  . الخشوع عند سماعه– تلاوة القرآن وتدبر معانيه –إخوانك 

  #.هذا وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

  -٤١٦-

  
   تنبيهات على أخطاء-١

  أو نقائص تقع من بعض الصائمين
  

الحمد الله وحده وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده محمـد وعلـى آلـه                 
  .وصحبه
ييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر وإن كان قـد         عدم تب  -١

  .يكتفى لرمضان بنية واحدة
الأكل أو الشرب مع أذان الصبح أو بعده وإن كان بعض المؤذنين قد              -٢

 .يتقدمون احتياطيا
ترغيـب في   لتقديم السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتين وقد ورد ا          -٣

 .تعجيل الفطر وتأخير السحور
 والمشارب وهو خلاف ما شرع      المأكل غالب الناس في     الإِسراف من  -٤

 .له الصوم من الجوع الذي هو سبب الخشوع
التفريط في أداء الصلاة جماعة كالظهر والعصر لعذر الكسل أو النوم            -٥

 .أو الاشتغال بما لا يجدي
عدم حفظ السان في ار الصيام وليله من اللغو والرفث وقول الزور             -٦

 .ميمةوالكذب والغيبة والن
إضاعة الأوقات الشريفة في اللهو واللعـب ومـشاهدة الألعـاب،            -٧

 .والأقلام والألغاز والأحاجي والتسكع في الطرقات
التفريط في الأعمال المضاعفة في رمضان كالأدعية والأذكار والقراءة          -٨

 #.ونوافل الصلوات المؤكدة



 

  -٤١٧-

 حتى  ترك صلاة التراويح جماع مع ورود الترغيب في فعلها مع الإِمام           -٩
 .ينصرف ليكتب له قيام ليلة

يلاحظ أول الشهر كثرة المصلين والقراء ثم يقع العجز والـنقص في             -١٠
 .آخر الشهر مع أن العشر الأواخر لها مزية على أول الشهر

 إذا  ρترك القيام الذي خصت به العشر الأواخر فقد كـان الـنبي              -١١
 .دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر

ام ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض إلا في           ليلة الصي السهر   -١٢
 .الضحى وذلك تفريط في هذه الفريضة

البخل بالمال ومنع ذوي الحاجة مع كثرم في رمضان ورغم مضاعفة            -١٣
 .أجر الصدقات في تلك الأوقات

عدم الانتباه من الكثير لأداء الزكاة المالية كاملة مع أا قرينة الصلاة             -١٤
 .ام وإن كانت لا تختص برمضانوالصي

الغفلة عن الدعاء وقت الصيام وخصوصا عند الإفطار يتناول الأكل           -١٥
والشرب مع أنه ورد الحديث بذلك وأن للصائم عند فطره دعوة لا            

 .ترد
إضاعة سنة الاعتكاف في رمضان وبالأخص في العشر الأواخر مـع            -١٦

 .ورودها في الكتاب والسنة
لى المساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب       خروج الكثير من النساء إ     -١٧

 .مع ما فيه من أسباب الفتنة
التسهيل للنساء ليخرجن إلى الأسواق في ليالهن رمضان ومع سـائق            -١٨

 .أجنبي وبلا محرم بدون حاجة غالبا
ترك سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة وفي أيام عـشر ذي               -١٩

 #.الحجة مع الأمر به في القرآن



 

  -٤١٨-

أخير زكاة الفطر مع أن السنة توجب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ت -٢٠
  .وتجوز قبله بيوم أو بيومين

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  .يرجى من أئمة المساجد قراءا على المصلين وشرحها إتماما للفائدة

  كتبها الفقير إلى عفو ربه
  فضيلة الشيخ

  # الرحمن الجبرينعبد االله بن عبد
  



 

  -٤١٩-

  
   من أخطاء الصائمين-٢

هناك الكثير من الأخطاء التي يرتكبها بعض الصائمين مخالفين في ذلك ما ورد             
ه عليه ونحـن  مفي كتاب االله عز وجل أو صح من سنة المصطفي صلوات االله وسلا      

 إذ نبين بعضا من هذه الأخطاء همنا أن يعود المسلمون على الهدي الصحيح والمسار             
السليم في حيام والسعيد من وعظ فاتعظ ونبه فانتبه فما من خير إلا وديننا يـأمر         

 وينهى عنه ومن هذه الأخطـاء الـتي         إلابه ولا من شر في العاجل أو في الآجل          
  :يرتكبها الصائمون ما يلي

استقبال هذه الشهر الكريم شهر رمضان باللهو والطرب والمعازف والأغاني           -١
 وشكره أن بلغهم هذا الشهر الكريم وبدلا من اتباع مـا            من ذكر االله  لا  بد

اللـهم  «بقوله  . ورد عن نبي الهدى والرحمة أنه كان يستقبل هلال رمضان         
أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك االله هلال رشـد            

  .حديث حسن: رواه الترمذي وقال. »وخير
 والكسل في النهر والـسهر في        للنوم اعتقاد البعض أن شهر رمضان فرصة      -٢

 .الليل وفي الغالب يكون هذا السهر على ما يغضب االله عز وجل
 البعض من دخول شهر رمضان لأم يرون فيه حرمانا لهم من ممارسة     ءاستيا -٣

شهوام فيصومونه مجاراة للناس ويفضلون الأشهر الأخرى عليه مع أن شهر  
فضل والرحمة والمغفرة والعتق مـن      رمضان يعتبر موسما من مواسم الخير وال      

 .النار للمسلمين
 فقد أمـر    ρتعجيل السحور وتأخير الفطور وهذا خلاف هدي المصطفى          -٤

 يؤدي إلى   – كما يفعل بعض الناس      –بالسحور وأمر بتأخيره؛ لأن تقديمه      
 .عدم حضور الفجر مع الجماعة لأنه سينام بعده

  #الصائمين يـضيع ـاره  ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها حيث إن بعض          -٥



 

  -٤٢٠-

يما ظا ع ما في النوم وليله في السهر وقد كان السلف يهتمون بالصلاة اهتم          
دون في ار رمضان    هفلا تفوم مع الجماعة في رمضان وفي غيره لكنهم يجت         

وليله أكثر من غيره من الشهور ويعتبرونه موسم ربح يتسابقون فيه علـى             
 .كل ما يقرم من رم

المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع فتجد البعض يهتم        التحرز من    -٦
بذلك اهتماما عظيما ولكنه لا يتحرز من المفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة           

ليهن سـواء   إر  ظوالكذب والسباب والشتم ومشاهدة النساء اللاتي يحرم الن       
. ذلـك في الشوارع أو في المحلات التجارية أو الات أو ألأفلام أو غـير              

فيجب على كل إنسان أن يهتم بأمر هذه المفطرات فرب صائم ليس له من              
صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه غلا التعب والسهر             

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يـدع              «: ρيقول  
 .رواه البخاري» طعامه وشرابه

سلمين لا يؤديها وربما أدى منها ركعتين       ترك صلاة التراويح فالكثير من الم      -٧
أو أربعا وحجته في ذلك أا سنة ونحن نقول نعم هي سـنة مـن سـنن                 

 يحافظ عليها وهي لا تتجاوز ثلاثين مـرة  ρ فقد كان الرسول    ρالمصطفى  
: في السنة كلها وهي تقرب إلى االله عز وجل وتوجب محبته ففي الحـديث             

فل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي         عبدي يتقرب إلى بالنوا    ولا يزال «
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ـا               

وإنَّ تركها ليعتبر من الحرمان     » ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه      
العظيم نعوذ باالله من ذلك وربما وافق ليلة القدر التي هي خير من عبادة ألف           

والسنن شرعت لسد النقص في الفـرائض       . فغفر له ما تقدم من ذنبه     شهر  
 .والقليل من المسلمين من يؤدي فريضته كاملة

فالـصوم لم يـشرع إلا      . الإسراف في المأكولات والمشروبات في رمضان      -٨
  #يمة وفوائد نافعة تعود على الإنسان في دنياه وآخرته فإذا صـام           ظلحكمة ع 



 

  -٤٢١-

 معدته من أنواع الأطعمة والأشربة في الليـل          الإنسان في النهار وأخذ يملأ    
لا فإنه لم يتغير في وضعه شيء فالطعام الذي كان يأكله ارا صار يأكله لي             

بل أزيد منه بكثير ومعلوم أن الشبع الكثير يوهن البدن ويـضعف القـوى              
ويثقل النفس فتثقل عليها العبادات وهذا أمر مشاهد فالذين يتناولون طعام           

د صلاة المغرب تجد أم يؤدون صلاة التراويح بتعب ومشقة وربما           العشاء بع 
عند أذان المغـرب فـإم      لا  عجزوا عن إتمامها أما الذين يتناولون شيئًا قلي       

 .يؤدون التراويح براحة تامة
إنشاء الأسفار من أجل الفطر وفي هذا تحايل على ترك العبـادات بـل إن                -٩

 .فطر فإنه يحرم عليه السفر والفطرإن من سافر من أجل ال: العلماء قالوا
فعلى كل مسلم أن يـصل      . عدم التواصل بين الأقارب والجيران في رمضان       -١٠

أقاربه وجيرانه ويتفقد أحولهم فإن كانوا محتاجين فعليه مساعدم إن كـان         
يستطيع ذلك وإن لم يستطع فيبحث لهم عمن يستطيع مساعدم فبالتواصل           

 .وتنتشر المحبة والإخاء بين المسلمينتتآلف القلوب وتتوحد الكلمة 
إن بعض الموظفين يقل عطاؤهم في رمضان فتتعطل عنده المعاملات بحجـة             -١١

الصوم بل إن البعض يترك الأعمال المكلف ا ليقرأ القرآن وهذا من الخطأ             
لأن قراءة القرآن سنة والعمل المكلف به الإنسان واجب فكيف يقدم ما هو             

 أن هناك أوقاتا كثيرة غير وقت الدوام يمكـن          سنة على ما هو واجب مع     
للإنسان أن يقرأ فيها القرآن لكن بعض الموظفين لا يتذكر قراءة القرآن إلا             
في وقت الدوام نسأل االله عز وجل أن يوفق المسلمين لتدارك أخطائهم إنـه        

  .سميع مجيب
  نادر بن حمد المزيني

  #إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة
  



 

  -٤٢٢-

  
  

   االله الرحمن الرحيمبسم
  أمور تتعلق بشهر شعبان

  محمد الصالح العثيمين/ للشيخ
  

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عداون إلى على الظالمين المعتـدين             
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبـده                 

 وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يـوم        ورسوله الأمين صلى االله عليه وعلى آله      
  .الدين وسلم تسليما كثيرا

  .فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان: أما بعد
  :الأمر الأول

ما رأيـت   : في فضل صيامه ففي الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها قالت          
ا منه في    استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صيام            ρالنبي  

كان : وفي مسلم في رواية   . كان يصوم شعبان كله   : وفي البخاري في رواية   . شعبان
وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بـن زيـد           . يصوم شعبان إلا قليلا   

لم أرك  : يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان فقال له        ) ρيعني النبي   (لم يكن   : قال
ذاك شهر يغفل الناس عنه ين رجـب    «: التصوم من الشهر ما تصوم من شعبان ق       

ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفـع               
  .والإسناد جيد:  آل ثاني٣ جـ١٢٠قال في الفروع صـ» عملي وأنا صائم
  :الأمر الثاني

في صيام يوم النصف منه فقد ذكر ابن رجب رحمـه االله تعـالى في كتـاب                 
 ـ   # بإسـناد   ماجـة  ، دار إحياء الكتب العربية أن في سنن ابن        ط١٤٣اللطائف ص



 

  -٤٢٣-

إذا كان ليلة نصف شعبان فقومـوا ليلـها   «:  قالρ أن النبي   τ ضعيف عن علي    
وصوموا ارها فإن االله تعالى يترل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقـول ألا               

ا ألا كذا حتى يطلع     مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذ          
قلت وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنـار بالوضـع حيـث قـال              . »الفجر
والصواب أنه موضـوع فـإن في       :  في الد الخامس من مجموع فتاويه      ٦٢٢صـ

إسناده أبا بكر عبد االله بن محمد المعروف بابن أبي بسرة قال فيه الإمام أحمد ويحيى                
  .إنه كان يضع الحديث: بن معين
اء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بـسنة لأن              وبن

الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث            
اللهم إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد حتى يرتقي الخبر ـا               

  .را أو شاذاإلى درجة الحسن لغيره فيعمل به إن لم يكن متنه منك
وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة لأن الصوم عبادة فإذا لم تثبت مـشروعيته               

  .»كل بدعة ضلالة«: ρكان بدعة وقد قال 
  :الأمر الثالث

في فضل ليلة النصف منه وقد وردت فيه أخبار قال عنـها ابـن رجـب في                 
ن إنه قد اختلف فيها فـضعفها الأكثـرو       : اللطائف بع ذكر حديث علي السابق     

وصحيح ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه ومن أمثلها حديث عائشة رضي            
أن االله تعالى يترل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الـدنيا فيغفـر              «: االله عنها وفيه  

 وذكر   ماجة خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن    . »لأكثر من عدد شعر غنم كلب     
وفي الباب :  ذا المعنى وقالن البخاري ضعفه ثم ذكر ابن رجب أحاديثأالترمذي 

  .اهـ. أحاديث أخر فيها ضعف
  .وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضعفا وانقطاعا

ه االله تعالى أنه ورد في فـضلها أحاديـث          ظوذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حف      
  ضعيف لا يجوز الاعتماد عليها وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها            



 

  -٤٢٤-

يحصل على طائف فإن الأحاديث الضعيف إذا قدر أن ينجبر بعضها بـبعض              ولم  
فإن أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره ولا يمكن أن تـصل إلى درجـة    

  .الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث
  :الأمر الرابع

  :في قيام ليلة النصف من شعبان وله ثلاث مراتب
  :المرتبة الأولى

 فيها ما يصليه في غيرها مثل أن يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في                أن يصلي 
ليلة النصف ما يفعله في غيرها من غير أن يخصها بزيادة معتقدا أن لذلك مزية فيها                

  .على غيرها فهذا أمر لا بأس به لأنه لم يحدث في دين االله ما ليس منه
  :المرتبة الثانية

يلة النصف من شعبان دون غيرها من الليالي فهذا أن يصلي في هذه الليلة أعني ل 
 أنه أمر به ولا فعله هو ولا أصحابه وأما حديث علي            ρبدعة لأنه لم يرد عن النبي       

τ   كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصـوموا          إذا«:  ماجة  الذي رواه ابن
إنـه  : فقد سبق عن ابن رجب أنه ضعفه وأن محمد رشيد رضـا قـال             » ارها

ومثل هذا لا يجوز إثبات حكم شرعي به وما رخص فيه بعض أهل العلم        . وضوعم
من العمل بالخبر الضعيف في الفضائل فإنه مشروط بشروط لا تتحقـق في هـذه               

  :المسألة فإن من شروطه
أن لا يكون الضعف شديدا وهذا الخبر ضعفه شديد فإن فيه من كان يـضع               

  .حمه االله تعالىالحديث كما نقلناه عن محمد رشيد رضاه ر
 أن يكون واردا فيما ثبت أصله وذلك أنـه إذا ثبـت أصـله               :الشرط الثاني 

ووردت فيه أحاديث ضعفها غير شديد كان في ذلك تنشيط للنفس على العمل به              
رجاء للثواب المذكور دون القطع به وهو إن ثبت كان كسبا للعامل وإن لم يثبت               

  #.فعللم يكن قد ضره بشيء لثبوت أصل طلب ال



 

  -٤٢٥-

ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة ليلة النصف من شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط              
 كما ذكره ابن رجب وغيره قال ابن رجب في          ρإذ ليس لها أصل ثابت عن النبي        

 ـ  ρفكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها عن النبي            : ١٤٥اللطائف ص
 ـولا عن أصحابه شيء وقال الشيخ محمد رشيد          :  في الد الخامس   ٧٥٨رضا ص

 ولا في سـنته     ρإن االله تعالى لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله             
ما ورد في فـضل     : وقال الشيخ عبد العزيز بن باز     . اهـ. عملا خاصا ذه الليلة   

  .اهـ. الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع
ين كما قال ابن رجـب في       وغاية ما جاء في هذه الصلاة ما فعله بعض التابع         

 ـئاللطا وليلة النصف من شعبان كان التابعون مـن أهـل الـشام            : ١٤٤ف ص
: يعظموا ويجتهدون فيها في العبادة وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيـل  

إم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف النـاس         
وافقهم على تعظيمها وأنكر ذلك أكثر علماء الحجـاز         في ذلك فمنهم من قبله و     

  .اهـ. ذلك كله بدعة: وقالوا
ولا ريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا ريب فيه وذلك لأن   

لَكُـم   نِعمتي ورضيت وأَتممت علَيكُم لَكُم دينكُم الْيوم أَكْملْت{{{{: االله تعالى يقول
ا الإِسيند ولو كانت الصلاة في تلك الليلة من دين االله تعالى لبينها االله تعـالى في                }}}}لاَم

 بقوله أو فعله فلما لم يكن ذلك علم أا ليست من يـدن              ρكتابه أو بينها رسول االله      
  .»كل بدعة ضلالة«:  أنه قالρاالله وما لم يكن منه فهو بدعة وقد صح عن النبي 

  :المرتبة الثالثة
لي في تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم يكرر كل عام فهذه المرتبـة              أن يص 

والأحاديث الواردة فيها أحاديـث     . أشد ابتداعا من المرتبة الثانية وأبعد عن السنة       
 ـ      وقـد  :  ورثة الشيخ نـصيف  ٥١موضوعة قال الشوكاني في الفوائد اموعة ص

نحاء مختلفة كلها باطلـة     رويت صلاة هذه الليلة أعني ليلة النصف من شعبان على أ          
  #.وموضوعة



 

  -٤٢٦-

  :الأمر الخامس
أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكـون                
في العام وهذا باطل فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر كما                 

*  كُنا منذرِين مباركَة إِنا لْناه في لَيلَةأَنز إِنا*  الْمبِينِ والْكتابِ*  حم{{{{: قال االله تعالى
 من ربك إِنه هو رحمةً*  كُنا مرسلين من عندنا إِنا أَمرا*  حكيمٍ يفْرق كُلُّ أَمرٍ فيها

 يملالْع يعمر كما قال تعـالى     وهذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القد         }}}}الس :
 وهي في رمضان لأن االله تعالى أنزل القرآن فيه قال االله }}}}الْقَدرِ أَنزلْناه في لَيلَة إِنا{{{{

 فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان }}}}أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ شهر رمضانَ الَّذي{{{{: تعالى
  .رآن في هذه الآياتيقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما لد عليه الق

  
  :الأمر السادس

أن بعض الناس يصنعون أطعمة في يوم النصف يوزعوا على الفقراء ويسموا            
 فيكون تخصيص هذا اليوم به      ρوهذا أيضا لا أصل له عن النبي        . عشيات الوالدين 

  .»كل بدعة ضلالة«:  وقال فيهاρمن البدع التي حذر منها رسول االله 
  -: في دين االله ما ليس منه فإنه يقع في عدة محاذير منهاوليعلم أن من ابتدع

  
  :المحذور الأول

لَكُـم   الْيوم أَكْملْت{{{{أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول االله عز وجل 
كُمينواعتقده دينا لم يكن من الدين حين نـزول الآيـة             لأن هذا الذي أحدثه    }}}}د 

  .هفيكون الدين لم يكمل على مقتضى بدعت
  :المحذور الثاني

أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي االله ورسوله حيث أدخل في دين االله مـا                
  #واالله سبحانه قد شرع الشرائع وحد الحـدود وحـذر مـن تعـديها             . ليس منه 



 

  -٤٢٧-

 ولا ريب أن من أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي االله ورسوله                
  . فأولئك هم الظالمونوتعدى حدود االله ومن يتعد حدود االله

  :المحذور الثالث
أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع االله تعالى في الحكم بين عباده كمـا               

  .}}}}يأْذَن بِه اللَّه من الدينِ ما لَم شركَاء شرعوا لَهم أَم لَهم{{{{: قال االله تعالى
  :المحذور الرابع

 جاهلا بكـون    ρ وهما إما أن يكون النبي       أن ابتداعه يستلزم واحدا من أمرين     
هذه البدعة من الدين وإما أن يكون عالما بذلك ولكن كتمه وكلاهما قدح في النبي               

ρ.  
  :المحذور الخامس

 تطاول الناس على شريعة االله تعالى وإدخالهم فيها ما ليس           إلىأن ابتداعه يؤدي    
  .الذي ى االله عنهمنها في العقيدة والقول والعمل وهذا من أعظم العدوان 

  
  

  :المحذور السادس
أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيتها واتخاذ كل واحد أو طائفة منـهجا              

ولاَ {{{{: يسلكه ويتهم غيره بالقصور أو التقصير فتقع الأمة فيما ى االله عنه بقولـه             
ينواْ كَالَّذكُونقُواْ تفَرت دعن بلَفُواْ متاخا وا جممءه اتنيالْب  ـملَه كلَـئأُوو   ـذَابع

يمظقُواْ إِنَّ{{{{: ذر منه بقوله وفيما ح}}}}عفَر ينواْ الَّذكَانو مهيند مهنم تا لَّسعيي  شف
  .}}}}كَانواْ يفْعلُونَ ثُم ينبئُهم بِما أَمرهم إِلَى اللّه شيءٍ إِنما

أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع فإنه ما           : ابعالمحذور الس 
  #.ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها



 

  -٤٢٨-

 من الشريعة لكفايـة     ρ رسولهوإن فيما جاء في كتاب االله تعالى أو صح عن           
س قَـد  النـا  يا أَيها{{{{: لمن هداه االله تعالى غليه واستغنى به عن غيره قال االله تعالى

 قُـلْ *  لِّلْمـؤمنِين  وهدى ورحمةٌ لِّما في الصدورِ ربكُم وشفَاء موعظَةٌ من جاءتكُم

لِ اللّهبِفَض كفَبِذَل هتمحبِرو وواْ هحفْرا فَلْيمم ريونَ خعمجا{{{{:  تعالى وقال االله}}}}يفَإِم 
كُم منيأْتيين عبنِ اتى فَمدلُّ هضفَلَا ي ايدقَى هشلَا يو{{{{.  

أسأل االله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم وأن يتولانـا في             
  .الدنيا والآخرة إنه جواد كريم والحمد الله رب العالمين

  انتهى بقلم كاتبه الفقير إلى االله
  محمد بن صالح العثيمين

  #هـ١٢/٨/١٤٠٣
  


